
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأخبارهم فاءالخل أولاد أشعار  

 الصولي

)هـ336 - 255( –هو محمد بن يحي بن عبد االله بن العباس بن محمد بن صول تكين، أبو بكر الصولي البغدادي  
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 بسم االله الرحمن الرحيم 

  .قد فرغنا من أشعار الخلفاء وأخبارهم: قال أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد االله بن العباس الصولي

لخلفاء وأخبارهم، ثم نتبعهم بأشعار سائر بني العباس، ثم نتبع ذلك بأشعار ولد أبي وهذه أشعار أولاد ا
  .طالب، ثم أشعار من بقى من بني هاشم إن شاء االله

  أبو عبد االله محمد بن أبي العباس السفاح

له شعر قليل، وكان المنصور ولاه إمارة البصرة في أول خلافته وأمه أم سلمة بنت يعقوب بن سلمة بن 
  .عبد االله بن الوليد بن المغيرة المخزومي

حدثنا الحسن بن عليل العتري قال حدثني إسحاق بن عبد االله الحمراني، قال ولي المنصور محمد بن أبي 
  .العباس البصرة فقدمها ومعه حماد بن عمر المعروف بعجرد مولى بني عقيل

  : بي الدبس وفيه يقول بعض أهل البصرة يهجوهوكان كثير الطيب يملأ لحيته بالغاية إذا ركب، فلقبوه بأ

 ولِي المصر أَبو الدبسِ إذْ  صِرنا مِن الربح إلَى وكْسِ

 وجِنْسه مِن أَكْرمِ الجِنْسِ  ما شِئْتَ مِن لَومٍ علَى نَفْسِهِ

جرد، وهو يلعب مع مر أعرابي بحماد ع: حدثنا أبو خلفية الفضل بن الحباب، قال حدثنا التوجي قال
الصبيان في يوم شديد البرد وهو عريان، فقال تعجردت يا غلام، قسمى عجردا قال أبو حليفة والمتعجرد 

كان حماد : المتعري والعجرد أيضا الذهب حدثني يحيى بن علي قال حدثني أبي عن إسحاق الموصلي قال
ه وكان محمد يهوي زينب بنت سليمان بن على عجرد في ناحية محمد بن أبي العباس أمير المؤمنين وهو أدب

لما قدم البصرة أميرا عليها من قبل عمه أبي جعفر المنصور، فخطبها فلم يزوجوه لشيء كان في عقله، 
وكان حماد عجرد، وحكم الوادي المغنى ينادمانه، فقال محمد لحماد قل فيها شعرا، فقال حماد على لسان 

  ريقه خفيف الثقيل ليس عن يحيى الطريقة محمد، وغنى فيه حكم الوادي في ط

نَبياذا الذَّي زماذَنْبِي وم  تُموا غَضِببتُغْض لَمفيِه و 

كُمرِفُ لِي عِنْدااللهِ ما أَعذَنْباً  و نَبييا ز رجاله فَفِيم 

خو زينب بنت فجعل أهل البصرة يغنون فيه، فلما مات محمد بن أبي العباس طلب محمد بن سليمان أ
  .سليمان حماداً ليقتله، فهرب منه واستجار بقبر سليمان بن علي، وكتب إلى محمد



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  3  

 بِسىءٍ إقرارا علَيهِ  مِن مقِر بِالذَّنْبِ لَم يوجِبِ االلهُ

  إلاَّ إلَيك مِنْك الْفِرارا  يا ابن بِنْتِ النَّبِي إنِّي لاَ أَجعلُ 
فلم يؤمنه فرجع إلى جعفر بن أبي جعفر المنصور فأجاره وقال لا أرضى أو جو محمد وهي أبيات كثيرة، 

  : بن سليمان فهجاه فقال

 أُهدي لزينَب الأْشْعارا سوفَ  قُلْ لِوجه اَلخِصي ذِي اْلعارِ إنِّي

  .وهي أبيات، وسنحكم هذا في أخبار حماد عجرد إذا ذكرناه إن شاء االله

ن يحيى الكاتب قال سمعت عمرو بن بانة يقول من شعر محمد بن أبي العباس في زينب بنت حدثنا الحسن ب
  : سليمان

    تَشَوقِي لَكِ واشْتِرافِي               قُولاَ لِزينَب أَو رأَيتِ          

 ةِ وكان حبكِ غَير خاِف  وتَلُّفتِي خَوفَ الْوشا

  : ه في طريقة الثقيل الأول، ومن أشعار محمد فيهاقال وفيه لحكم الوادي لحن في

  ورجوتُ من لاُ يسعِفُ  من لاَُ ينْصفُ أَحببتُ

بنَنَا نَسيب نا  تَلِيددِادفُ ووتَطْرسم 

 من يحلِفُ ومصدقٌ  أَحلِفُ جاهداً بِااللهِ

 فُلَمِا أَتَخَو جهدي  لأَكْتُم حبها إنِّي

بالْحكَتُّ وس نْطِقُ إنفُ  يرعيو بِما أُجِن 

فأما قوله المشهور فيها وقد روى لحماد عجرد مما يرويه أكثر الناس له أنشدنيه أبو ذكوان وأبو حليفة 
  .والغلابي لمحمد بن العباس

 شَوقاً فَما أَنْفَك بِالُمربِد  يا قَمر الُمِربد قَد هِجتَ لِي

 كأَنَّني وكُلِّتُ بِالفْرقْدِ  الفْرقْد من حبكُم أُراِقُد

أَهيم نَهارِي بِكُملِي وعِدِ كَأَننَّيِ  لَيولَى مع مِنْكُم 

    

 اَلْمولْدِ مِن مولْدِي قَرِيبةَ  رِي الشَّوى طِفْلةً علِّقْتُها

   الثَّاقِبِ والُمحتِدِفِي الْحسبِ  جدي إذا ما نُسِبتْ جدها

 إن أَنْتِ لَم تُسعِدي يامنْيِتي  سوفَ أُوافِي حفْرتِي عاجِلاً
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 يا نُور عيِني ولا مشهدِ  لا أَنْساكِ فيِ خَلْوةٍ وااللهِ

حدثني أحمد بن علي قال لما قال عمرو بن سندي مولى ثقيف في حماد عجرد، ويعرض بمحمد بن أبي 
  العباس 

        الْكَلْبِ لاِ يداعِ سِره بِبصيِر      ما امرؤٌ يصطَفِيك يا عقْدةَ           

 يا عجرد الْخَنا بِستيِر تِ  لا ولا مجلْس أَجنَّك للِذَّا

قال المنصور لمحمد بن أبي العباس ما لي ولعجرد يدخل عليك حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا 
 قال كان محمد بن أبي العباس اية في الشدة، فعاتبه المهدي فغمز محمد بركابه حتى انضغطت المدائني

رجل المهدي في الركاب، فلم يخرج حتى رد محمد الركاب بيده فأخرجها، وولاه عمه المنصور إمارة 
ن يعمل البصرة سنة سبع وأربعين ومائة، فخطب زينب بنت سليمان فلم يزوجوه إياها ولم ترده، فكا

  : فيها الأشعار فمن شعره فيها

 تَشَوقي لَكِ واشْترافيِ تِ  لِزينْب لَو رأَي قُولاَ

  وكان شَخْصكِ غَير خافِ  كَيما أَراِك وتَلَذُّذِي

 كَالْبيتِ جمر للطَّوافِ  ووجدتُ رِيحكِ ساطِعاً

  بِالأْشافِييغَرز قَلْبِي  وكَأَنَّما وتَركْتِنِي

حدثنا الغلابي قال حدثنا عبد االله بن الضحاك عن هشام ابن محمد قال دخل دحمان المغنى بني مخزوم 
ويعرف بالأشقر على محمد بن أبي العباس وعنده حكم الوادي ونسب إلى ذلك لأنه من وادى فأحضر 

تدأ دهمان فغنى شعر قيس بن محمد عشرة آلاف درهم وقال من سبق منكما إلى صوت يطربني فهذه له فاب
  : الحطيم في طريقة الثقيل الأول

  كالماء شق وجهها نزف  حواء ممكورة منعمة

  : فلم يهش له مغنى حكم الوادي في شعر لمحمد قوله في زينب في لحن خفيف

نَبيرِ زبص نْكِ مِنرِ  مالِي عجى الهلِي مِنْكِ سِو سلَيو  

 مِن شَمسٍ ومِن بدرِ أَحسن  إن شَفَّنِيوااللهِ و وجهكِ

 أَسرع باْلعذْرِ أَبصرتُه  لَو أَبصر الْعاِذلُ مِنْكِ الَّذِي

أنه سمي حكم : فطرب وضرب برجله وقال خذها، وأمر لدحمان بخمسة آلاف درهم، وفي غير هذا الخبر
  .الوادي لكثرة غنائه
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 العتبي قال كان محمد بن أبي العباس جواداً قوياً وكان يلوي العمود ويلقيه حدثنا أبو ذكوان قال حدثنا
  : إلى أخته ريطة فترده، قال وكان ممدحا، وفيه يقول حماد عجرد

وكجبِاس إْذ بانَا أَرأَبِي اْلَع دعانا يا  بعِيدراقاً والنَّاسِ أع مأَكْر 

 لَىمشِي عي نم محِل أَغْصانا  قَدمٍفَأَنْتَ أَكْرالَم النَّاسِ عِنْد رأَنْضو  

تَهمٍ غَضارلَى قَوع ودع جم انَا  لَووالَب كفِينا المِس كودع جلَم 

ومما يغنى فيه من شعر محمد وهو عندي من ملح كلامه أنشدنيه أبو موسى محمد بن موسى مولى بني 
  : مائتينهاشم بالبصرة سنة أربع وسبعين و

 وأَعنْه علَى الأْلَم  الصب يا حكَم أَسعِدِ

أَدِرنَغَماً  فِي غِناِئِه و مالنَّع تُشْبِه 

 وهو لَم ينم نائِماً  بِأَن تُرى أَجمِيلٌ

لا تَلُمأَنْصِفْ و نَبيى زولائِمي فِي ه    

  السقَمفِي هواها مِن  لَبِس الجِسم حلَّةً

  ومن شعره 

        الْمحِب وما منَعتْ ضيرها       بِنَفْسي من منَعتْ نَفْعها          

 على ودها خَيرها حرِمتُ  لَها صفْو ودي ولِكنَّنِي

 أَرى حسناً غَيرها فَلَستُ  عن غَيرِها سلْوةً سقَتْني

    : ل حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال لما أراد محمد ابن أبي العباس الخروج من البصرة قالحدثنا الغلابي قا

   مِن النَّارِ في كَبِدِ المغْرمِ        أَيا وقْفَةَ الْبينِ ماذا شَببتِ          

 بِقَوسٍ مشَددةِ الأْسهِم  رميتِ جواِنحه إذْ رميتِ

 مِثْلِ جمرِ الْغَضا الْمضرمِ علَى   يوم الْوداعِلِزينَب وقَفْنا

 وممتَزِجٍ بعده بِالَّدمِ قِ  فَمِن صرفِ دمعٍ جرى لْلِفِرا

  : ومات محمد بن أبي العباس في أول سنة خمسين ومائة، فقال حماد عجرد يرثيه

  قَد قَهرتُ الدهوراكُنْتُ بعدما  للدهرِ خاشِعاً مستَكِينا صِرتُ

ذاَك الذَّيِ حِين ى الأْمِيردى أمِيرا  أَوعثُ كُنْتُ أُديكُنْتُ بِه ح 

 رهبِه الد ى أُجِيرضتَجِيرا  كُنْتُ فِيما مسم هدعتُ بحبفَأَص  
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ذُوراحقَّقتَ عِنِدي الْمح  ياسمي الَّنِبي يا اْبن أِبي الْعباِس    

تِنيكلَبإْذ س نُونتْنِي الملَبورا  سرو سجتُ أَرورِي فَلَسرس   
 كُنْتُ قَبلَك المقْبورا لَيتْنَيِ  لَيتَنِي متُّ حِين متَّ لا بلْ

 ووطَّأْتَيِ وِطاَء وثيِرا ك  أَنْتَ ظَلَّلْتَنِي الْغَمام بِنُعما

لَم يضإذْ م عنَظِيرا مِثْلَ  تَ فِينا نَظِيراًتَد أَبوك عدماَ لْم ي 

  أبو أيوب سليمان بن المنصور

وأمه أم يعقوب وعيسى ابني المنصور فاطمة بنت محمد بن محمد ابن عيسى بن طلحة بن عبيد االله قليل 
نصور كتب سليمان ابن الم: الشعر فصيح خطيب حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن صالح قال

وهو يلي بعض الشام إلى محمد بن صالح بن بيهس الكلابي حين ظهر المسمى بالسفياني كتاباً طويلاً يقول 
  : في آخره

 الذِّمار منِيعِ الجارِ والدممِ حامِي  أَتاك قَولُ مهِيبٍ غَيرِ مهتَضمِ

   أَغْشَها بِالصيقَل الرقِمِكِلاب لَم  فَلْستُ لُب بنِي الْعباسِ إن سلَمت

 الأْضاِ آة ثَبتُ الْقَلْبِ واْلقَدمِ جاري  في عسكَرٍ قاده من هاشم ملٌك

 المِنازِلِ والأْموال والحرمِ بين  أُغادرِها صرعي ومن لِمن حتَّى

بِما ثَواب عِيمفِيِه  ما فَعلوا إنِّي الز  مِن مهوارعاجلِ النِّقَمِب 

قال اشترى سليمان بن : حدثنا أبو الحسن الأسدي قال حدثني أبو هفان قال حدثني سعيد ابن هريم
يا أخي بحقي عليك إلا : المنصور جارية يقال لها ضعيفة بخمسة آلاف دينار، فبلغ المهدي خبرها فوجه إليه

عليك فأنفذها إليه، وقيل بل قسره على أخذت هذه العشرة الألف الدينار، وآثرتني بضعيفة عزمة مني 
  : أخذها، ثم تتبعتها نفسه فسأل المهدي فيها، فلم يجبه فقال

 لَقِيتُ مِن الخَلِيفَةْ ماذا  إِلَيك المشْتَكَى ربي

عسي لُهدةَ عريضِيقُ  الْبيو فهعِينِّي فيِ ضع 

  علَقُ فِي الصحِيفهكَالْحِبِر ي  الْفُؤَاد بِذِكْرها عِلَقَ

 عنْها طَرِيفَه وخَدِيعتِي  قِصةٌ فِي أَخْذِها لِي

  : وهو القائل فيها، أنشدنيه أبو العباس المرشدي عن العتري
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 هوِيتُ وجهديِ بِمن  يعلَم وجدِي أَاللهُ

  لَستُ أُبصر قَصديِ  وأَنَّني حاِئر الْعقْلِ 
مِ هنادٍيا قَوم لَى  لْ مِنشْديِ ععِ ريضم 

ندٍ معباً بِبقُر باع  باعو دلاً بِصصو 

 فِي اْلحب يعدِي مامِ  مِن مجِيرٍ علَى ذا الإْ هلْ

 سِلاَحٍ وجنْدِ بِلاَ  المنْع مِنْه يقاتلُ

  الْحياةَ مِن بعدِ بعدِ  يقَرب مِنِّي حتَّى
 عاجِلاً أَو بِوعدِ ي  َيرد دينِي ودنْيا

 لَها بطالعِ سعدِ  كان طاِلع بيعِي ما

     : ومن مشهور شعره فيها يخاطب المهدي قرأته بخط أبي المدور الوراق ورأيته في غير كتاب

 ي جودِأَعرقَ النَّاِس فِي مجدٍ وفِ يا  لِلإماِم مقالاً غَير مجحودٍ قُلْ

 هواها ولَم يظْلَمِ بِمجهودِي أَودى  أَنْعِم علَي ولا تَبخَلْ بِجارِيةٍ

 خُبرتَ عن قصةِ الأَوابِ داودِ  تُسمنَي ظُلْماً فِي النِّعاجِ كَما ولا

قَلْبِ معمودِواعمد لا بِراءِ صب الْ  وتُب كَما تاب يا أَرعى الورى نَسباً   

 ولَيس ما أَشْتَهِى عِنْدي بِموجودِه  فَقَد تُرى واجِداً ما تَشْتَهِي أَبداً

 الصبر عن مِثْلهِا عِنْدِي بِمحمودِ ما  تَلُم قَلَقِي فيها ولا جزعِي ولاَ

  : ومن أشعاره فيها

 عيشِ وعن طِيِبهِلَذَّةِ اْل عن  أَذْهلَنِي فَقْده وشاِدنٍ

 مِن بعدِ تَقْريِبِهِ بعده  الدهر حتَّى لَقَد نافَسنِيهِ

 الْقَلْب بِتَعذِيِبِه وأَيقَن  لَما هدنِي فَقْده فَقُلْتُ

ظَهوصلُ لِي لَحذا الذَّي ي نوِبِه إلَى  مجحبِيِس الْقَصرِ مح 

محمد بن إسحاق قال حدثني ابن أبي سعد قال حدثني أحمد بن عمران النسائي حدثنا أبو بكر أحمد بن 
قال حدثني محمد بن عيسى الأواني قال دفع سليمان بن أبي جعفر رقعة منه إلى المهدي إلى ابنه موسى 

ولا كرامة، فبلغ : كلم أباك أن يرد على عمك جاريته ضعيفة، فكلمه فلم يفعل وقال: الهادي، وقال له
  : ان قوله فقالسليم
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هلِي النَّدامفِع أُْعِقْبتُ مِن  هراملَى اْلعلْتُ فِيهِ عصحو  

فَقْدِي لَه تُ مِنفقَدو  فَقْد هلامالسةِ واِلكْتاب 

 الِخلافَة والإِمامه ورِثَ  شَكَوتُ إلَى الذَّيِ وأَنا

 ولا كَرامهيقَولُ  وجدٍ  بِها أَلْقاه مِن شَوقِي

 خَصم ذَوِي الملامه الْحسن  لاِئِمي فِي حبها يا

حدثنا الحسن بن عليل العتري قال حدثني محمد بن معاوية الأسدي قال حدثني محمد بن سلمة بن أبي تبيل 
ان اليشكري قال بلغني إن المهدي أخذ من بعض إخوته جارية فلم يصبر أخوه عنها، فسأله ردها فأبى فك

  : يعمل فيها الأشعار فقال

 فيِكِ لاقَيتُ مِن البلَوى ما  أَشْكُو إلَى من يعلَم الشَّكْوى

 لا يسمع لِي دعوى علَي  من حكْمه ناِفذٌ يظْلُمِني

 مِنْه يؤْخَذُ الْعدوى علَيهِ  من ذَا الَّذِي يعدِي علَى سيدٍ

 يا سامِع النَّجوى بِردها   النَّاسِ لِي قَلْبهإله فَاعطِفْ

فلما سمع المهدي أبياته هذه رق له وردها عليه قال أبو علي العتري هو سليمان بن أبي جعفر وسليمان 
  : الذي يقول

 حان مِمن أُحِب الرحِيلُ وقَد  غَداةَ النَّوى حائِراً بقِيتُ

عمقَ لِي دتَب ي تَجولُ  ةٌ فِي الشُّؤُوفَلَمقَ خَدتْ فَونِ إلاَّ غَد  

 كاد يقْضِي علَي الْغَليِلُ وقَد  نَصِيح مِن اْلقَومِ لِي فَقالَ

 يديك بكاء طَوِيلُ فَبين  بِدمعِك لا تُفْنِهِ تَرفَّقْ

  : وقال

  الْبدِيعحسنُه أَبدعه  يا باعِثاً لِلْفُؤَادِ وجدا

حبأَص عوجاله باً لِيرح  مِنْك وعمالد لْماً لِيسو 

 ما لَيس يستَطيِع بِاْلَعذلِ  العاذِلون قلبِي يكَلِّفُ

 وهو لِمن لَم يلُم مطِيع  لِمن لام فِيهِ عاصٍ قَلْبِي

 بها وجِيعمِن ح قَلْبِي  ضعِيفَةٌ تُضعِفُ اصطِباري

 لَيس يستَبِيع مغْتَبِطٌ  ِبيع على رغْمِ ماِلِكِيه
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حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مصعب الزبيري قال كان إسحاق ابن سماعة المطيعي نزل الرقة وكان 
اعة موضعه شاعراً محسناً، فولى سليمان بن المنصور الرقة من قبل الرشيد والمأمون بعد، فلم يعرف لابن سم

  : ورده عن حاجته، وتصدق سليمان بمال كثير فقال إسحاق ابن سماعة

 التَّعجب جاءتْ مِن سليمانا مِنْها  يكْثِر ئلشَّيطان إن ذِكرتْ وزلَّةٍ

 فَالْكَوكَب النَّحس يسقِي الأَرض أَحيانا  لا تَعجبن لِخَيرٍ زال عن يدِهِ
ثنا محمد بن الفضل بن الأسود قال حدثنا عمر بن شبة قال غزا الرشيد وخلف المأمون بالرقة وعلى حد

  : الرقة سليمان بن أبي جعفر فقال ابن سماعة

تَهصباِس قُرقْظانا فيِ  يا طالِباً أبِي بنَيِ اْلعكُنْتَ ي ونَكَها إنن دالأَم 

 إلاَّ شَراذِم شُذَّاذاً وخُصيانا  رةًتَرى الَّرقَّةَ الْبيضاء شاغِ أما

  كَفَّاك إن لَم تَنَلْها مِن سلَيمانا  ما تَرتَجِى بعد هذا اْليومِ لا ظَفِرتْ
 الْخَرِائَد تَأْنِيثاً وتِلْيانا يحكِي  لاَ عيب بِالَمرءِ إلاَّ أَنَّه رجلٌ

بن محمد قال حدثنا سعيد بن هريم، قال كان إسحاق ابن وهب بن يعني سليمان بن أبي بكر حدثنا عون 
سماعة المعيطي يهجو سليمان بن أبي جعفر وهو يلي الرقة، وكان لإسحاق ضياع ا، فطلبه فاستتر ثم 

  : ظفر به فحبسه إلى أن مات في الحبس، فهجاه بأشعار قبيحة، فمن شعره فيه وهو محبوس

  مِن طُوِل حبسِي واقْترابِ الأَجلْ  رىلِسلَيمان علَى ما أَ قُلْ

 عنْك مقالَ الخْطَلْ حِكايتيِ  مِن غَير جرمٍ سِوى حبستَنِي

لَكلَذَّةٍ قَو رفُ مِنما أَع  لْ لَمبإلاَّ الْح أَشْفِ فيِها النَّفْس 

هجا ابن سماعة المعيطي سليمان بن أبي : حدثنا يحيى بن عبد االله، قال حدثني أحمد بن يحيى بن جابر قال
جعفر وهو بلي الرقة للمأمون فحبسه، فكلمه فيه سعيد الجوهري فخلى سبيله، ثم عاد لهجائه فاستأذن 

  : المأمون في حبسه فأذن له، فحبسه وجلده وضربه إلى أن مات في الحبس، فمن هجائه له

رتُ الشَّعنْبيو فُو اْلكُلوملِكُلِّ  تَعو ردلٍ صنْهارِدِ مو 

اْلعارطِحٍ ونْبلِعبِيدِه  في أَثْواب م رقَ الشَّجرما أَو 
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حدثني يحيى بن علي قال حدثني أبي عن إسحاق قال شهدت سليمان بن أبي جعفر ذات ليلة عند محمد 
روا له زورقه ذهبا قال أوق. الأمين وأراد الانصراف فقال له أتركت الماء أو الظهر قال الماء ألين علي

  .فأوقروه له

  أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي

حدثنا يحيى بن علي عن أحمد بن يحيى بن جابر قال حدثني هبة االله بن ابراهيم بن المهدي أن محياه الطائفية 
أو ولد المنصور كانت بعثت بشكلة أم إبراهيم إلى الطائف فنشأت هناك ففصحت وقالت الشعر وأنشدني 

:  في أخ كان لها يقال له أحمد وهولها شعراً  

دمرِ أَحفِه تَفْدِيهِ شَباب  رٍ نُكْرِ مِنأَمبٍ ويكُلِّ ما ر 

قَطْرِ قَد اء مِثْلَ الشَّمسِ غِبرِ فِي  جدتِدالِ صاعدرٍ ونِ بسح 

نَيذُخْرِي ب ذُخْرشائي وأَح  رِي شَدظَه إلهِي بِأَبيِك 

زادورِي همع لَى مِنالْع بر  ذَبرِ وهخائفاتِ الد نْهع 

    وعنْك ما أَدرِي وما لا أَدرِي

قال وإبراهيم شاعر عالم بالغناء مقدم في الحذق، بايعه أهل بغداد بعد قتل محمد الأمين، فلما ظهر قواد 
مون بغداد، ثم ظهر عليه فعفا عنه فعمل فيه المأمون استخفى فلم يزل كذلك مدة طويلة إلى أن قدم المأ

أشعارا وشكلة من سبى دنباوند قتل أبوها شاهمرد وسبيت هي وبخترية أم منصور بن المهدي، فوهبها 
المنصور لمحياة أم ولد له فوهبتها للمهدي وولد إبراهيم بن المهدي غرة ذي القعدة سنة اثنتين وستين ومائة 

  .ين ومائتين، وقيل في آخر سنة ثلاث وعشرين بسر من رأىوتوفي في أول سنة أربع وعشر

    

حدثنا يموت بن المزرع قال حدثني الجاحظ قال أرسل إلى ثمامة يوم جلس المأمون لإبراهيم بن المهدي، 
لا سلم االله : وأمر بإحضار الناس على مراتبهم فحضروا، فجيء بإبراهيم في قيد فسلم، فقال له المأمون

على رسلك يا أمير المؤمنين، فلقد أصبحت ولي ثأري، والقدرة تذهب :  فقالعليك، ولا حفظك
الحفيظة، ومن مدله في الأمل هجمت به الأناة على التلف، وقد أصبح ذنى فوق كل ذنب، وعفوك فوق 
كل عفو، فإن تعاقب فبحقك، وإن تغفر فبفضلك فقال له المأمون إن هذين أشارا علي بقتلك وأومأ إلى 

إلى ابنه العباس فقال قد أشارا بما يشار بمثله في مثلي، وما غشاك في عظم الخلافة ولكن االله المعتصم و
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  .أطلقوا عمي، فقد عفوت عنه: دعوك من العفو عادة، فأنت تجري عليها دافعا ما تخاف بما ترجو، فقال

  : فقال بعقب هذا

 شْفَع إلَيك بِشافِعِولَم ي عفْو  وعفَوتَ عمن لَم يكُن عن مِثْلِه

  ظَفِرتْ يداك بِمستَكِينٍ خاضِعِ  الْعلُو عنِ الْعقَوبةِ بعدما إلاَّ

 عانِسةٍ كَقَوسِ النَّازِعِ وعوِيلَ  أَطفالاً كأَفْراخِ الْقَطا فَرحمتَ

 رٍ خاشِعِْإلاَّ التَّضرع مِن مِقُ  وما أُدلِي إِلَيك بِحجةٍ قَسماً

 إلاَّ بنيةِ طائِعِ أَسبابها  إن عصيتُك واْلغُواةُ تُمدنِي ما

  : وهذه قصيدة طويلة أولها

  بعد الرسولِ لآِيِسٍ أو طامِعِ  خَير من ذَملَتْ يمانِيةٌ بِهِ يا

  : وله في عفوه أشعار كثيرة منها قصيدة أولها

م ريا خَي نِيكؤْتَلِفٍأَعنَى بِمتُع فِي النَّظْمِ            ن رالثَّناءِ ائْتلافَ الد مِن  

  وما شَكَرتُك إن لَم أُثْنِ بِالنِّعمِ               أُثْنِى علَيك بِما جددتَ مِن نِعمِ

  وفيها 

  مالِي ما حقَنْتَ دمِيردك وقَبلَ  مالِي ولَم تَمنُن علَي بِهِ رددتَ

 الْحياتانِ مِن موتٍ ومِن عدمِ هِي  فَنُؤْتُ منُه وما كافَأْنُها بِيدٍ

  فِيما أَتَيتُ فَلَم تَعذُلْ ولَم تَلُمِ  اْلبرِ لِي مِنْك وطْء اْلعذْرِ عِنْدك لِي
 م شاهِدِ عدلٍ غَيرِ متَّهمِمقا  وقَام عِلْمك بِي فَاحتَج عِنْدك لِي

 فَقَدناك مِن عافٍ ومنْتَقِمِ فَلا  تَعفُو بِعدلٍ وتَسطَو إن سطَوتَ بِهِ

حدثنا محمد بن موسى بن حماد قال حدثنا عبد الوهاب بن محمد ابن عيسى قال استخفى إبراهيم عند 
أنت له، فإن أرادك لشيء فطاوعيه : قالت لهابعض أهله من النساء، فوكلت بخدمته جارية جميلة، و

فكانت توفيه حقه في الخدمة والاعظام، ولا تعلمه بما قالت لها، فجعل . وأعلميه ذلك حتى يتسع له
  : مقدارها في نفسه، إلى أن قبل يوماً يدها فقبلت الأرض بين يديه فقال

 شافِع مِن مقْلَتَيهِ  غَزالاً لِي إِليهِ يا

 فَقَبلْتُ يديهِ يه  أَجلَلْتُ خَد يوالَّذِ

 أَكْثَر حسادِي علَيهِ  وجهك ما بأَبي



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  12  

  الْضيفِ إحسان إلَيهِ  أَنا ضيفٌ وجزاُء 
وعمل بعد ذلك فيه لحنا من طريق الهزج حدثني عبد االله بن محمد بن علي الكاتب قال حدثنا أبو العيناء 

لم يكن إبراهيم بن المهدي يصدق أن عفو المأمون عنه : م بن الحسن بن سهل يقولقال سمعت إبراهي
يدوم، ويرى أنه سيلحق به جملة، فكان يتعهر ويتهتك ويغنى لكل واحد، ولا يخلى المأمون في كل وقت 

  .من مدح

 حين ظهر حدثنا أحمد بن يزيد المهلبي قال حدثنا أبي قال كتب إبراهيم ابن المهدي إلى عمرو بن بانة
ليس يخلو : فكتب إليه إبراهيم. أخاف سخط أمير المؤمنين: ورضي عنه المأمون يدعوه فكتب إليه عمرو

أمير المؤمنين من أن يكون راضياً عني فما يكره أن تسرني، أو ساخطاً فما يكره أن تعرني، وما تخرج عن 
  .هاتين

يم ابن المهدي يقول حين أخذ أبي إبراهيم حدثني الحسن بن يحيى الكاتب قال سمعت هبة االله بن إبراه
  : كتب إلى المأمون رقعة فقرأها قبل أن يراه وهو أول شعر قرأه له

  أَدام الضنَى سخْطُك الدائُم  أيا منْعِماً لَم تَزلْ مفْضِلا

    

   ب الآْثِم    فَإِّنِي أَنا الكْاذِ      ظُلْمتُ فَان قُلْتَ لا بلْ ظَلَمتَ              

 مِن جرمِها واجِم فَإِّنَي  وأَستَغْفِر االلهَ مِن زلَّتي

 وينْبو لَدي الضربة الصارِم   ديفَز الْحلِيم ويكْبو الْجوا

 فَاحكُم بِما شِئْتَ يا حاكم  أَنا ذا اْلعاِئذُ الْمسِتجير  فَها
ع تُ كما قَدتُبتُ ويصىعص  تَابو مه آدبإلَى ر 

 نفَ لا تَثْرِبوسلَ يفَقُلْ قَو  الْغاِفر غْفري فَقَد اِحمالر  
 الدهرِ ما قَعد الْقاِئم يد  فَلَستُ إلى زلَّةٍ عائِداً

ت يوما إلى قال فحل ذلك أكثر ما كان في نفسه حدثنا عون بن محمد قال حدثنا محمد بن راشد قال دخل
  : إبراهيم بتن المهدي فتجارينا ذكر الدول فأنشدني لنفسه

 نَقْض لِلقُوى بعد إبرام ولِلدهرِ  نَفْسِي إن فِي لَعِبرةً فَلّلِهِ

  ورحتُ وما أحوِى بِها قَبس إبهاِم  علَى الدنْيا ملِيكاً مسلَّطاً غَدوتُ
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قد أفرط شكرك، : إبراهيم بن المهدي المأمون شعراً يعتذر فيه فقال له حين فرغ منهحدثنا عون قال أنشد 
  .كما أفرط جرمك، والإحسان محاء للإساءة

  : وأنشدني عون له بعقب هذا وكان يستجيده

 لَيلِي أَن يطُولَ فَطالاَ وأَمرتَ  نَومِي عن جفونِي فَانْتَهى ونَهيمتَ

  جعلَ الْعيون علَى اْلعيوِن وبالاَ  علَى اْلعيوِن هو الَّذِينَظَر اْلعيوِن 

حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عباد قال حدثني أبي قال كان إبراهيم ابن المهدي قد ترك الغناء في آخر أيامه، 
  : ى عمدوذاك أنه غنى المعتصم صوتاً بشعر له في طريقة الثقيل الثاني في الأصبع الوسطى نوحيا عل

  هوى الشَّيب بِي عنْها وولَّي بِها عنِّى       ذَهبتُ مِن الدنْيا وقَد ذَهبتْ مِنِّي

  وإن أَحتَسِبها أَحتَسِبها علَى ضن         فِإن أَبكِ نَفْسِي أَبكٍ نَفْساً نَفِيسةً

حلفت بين يدي الرشيد أني إذا بلغت الستين : ؟ قالما هذا يا عم: وجعل يغني ويبكي، فقال له المعتصم
لم أشرب ولم أغن، قال ومن يشهد ذا؟ قال جماعة قد بقي منهم مسرور الخادم، فسأله عن ذلك فشهد 

  .له، فأعفاه عن الغناء الشرب والغناء فما عاد لذلك إلى أن مات

ن الربيع يقول بلغ إبراهيم بن المهدي حدثني الحسين بن يحيى قال سمعت عبد االله بن العباس بن الفضل ب
صنعة حسنة شبه . . . من حسن الغناء والعلم إلى اية ما بعدها، حتى أنه كان يجاذب إسحاق الموصلي
  : ا صنعة الأوائل، منها أنه غنى في شعر مروان أبي حفصة من طريقة الثقيل الأول

قَتْكخَيالَها طَر يةٌ فَحتَخْ  زائِر ناءساحلالهالِ دملطُ بِالْج  

حدثنا يحيى بن علي عن أبيه عن إبراهيم بن علي بن هشام أن إسحاق كتب إلى إبراهيم بن المهدي بجنس 
  : صوت صنعه مجزأ وأجزاء لحنه فغناه إبراهيم من غير أن يسمعه والصوت

 شَحطٍ مِن النَّوِى قَبلَ  حييا أُم يعمرٍ

  الرواح فَقالُوا أَلاَ بلَى  لُو فَقُلْتُ لاَ تُعجِ
وهذا مما لم يسمع بمثله من فعلهما، والذي فعله إبراهيم بن المهدي أشد وأعجب، واللحن الذي عمله 

  .إسحاق في هذا الشعر من الثقيل الثاني وللهذلي فيه لحن في طريقة خفيف الثقيل الأول

 عليه الناس جميعاً إلى الثقيل الثاني، وينسب الثقيل وكان إبراهيم بن المهدي ينسب الثقيل الأول الذي
  .الثاني إلى الثقيل الأول، وتابعه على ذلك عمرو بن بانة، وكان أحد غلمانه

  من شعر إبراهيم
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بالشَّي ذابع الْخُضابو نلِكُلِّ  شَيو تُصابةٌ سجهيٍّ مح 

 وشاب أُمامةُ الأَتْراب اًشَيب  قاَلتْ أماَمة شِبتَ يا ابن محمدٍ

  : وهذا معنى مليح، يقول وقد شبت أنت أيضاً، ومثله لكعب بن زهير وهو أوضح من هذا

 الذَّيِ قالَتْ أَعفُّ وأَجملُ وغْير  بكَرتْ عِرسِي تَلُوم وتَعذِلُ ألاَ

نِّي ويب عيرِكِ أَمثَلُفَهلْ أَنْتِ مِ  أُرِيتُ مِن الشَّيِب الْعجيِب الذَّي رأَتْ   

    

  رمتْه سِهاٌم فِي الْمفارِقِ نُصلُ  علَتْه كَبرةٌ فَكَأَنَّما كِلانا

يقول نحن وإن شبنا على أمرنا في اللهو والبطالة، فكأن سهام الشيب نصل لا زجاج عليها، حين أصابتنا 
  : فأخذها أبو نواس فقال وخلط. فلم تغن شيئاً

  ورميِتُ مِن عِوضِ الشَّبابِ بأَفْوقِ  الشَّباب وشرتِي لَم تَخْلَقِ قَخَلَ

يقال خلق الثوب يخلَق وأَخلَق . وليس من ذاك لأنه يقول رميت بسهم في اللهو مكسور الفوق لأني شيخ
ال قرأت على يخلِق ومن مليح ما يشبه هذا ما حدثني به الحسن البلعي عن أبي حاتم السجستاني ق

  : الأصمعي شعر حسان ومرت قصيدته

وممشاءِ الْهبالِع مالنَّو نَعم  

  : إلى أن بلغت

 أَن الشَّباب لَيس يدوم غَير  لَم تَفُقْها شَمس النَّهار بِشَيءٍ

 مروان يقول حدثنا ميمون بن هارون قال سمعت الفضل بن! آه، أخبر واالله أا كبيرة: فقال الأصمعي
فقيل له في ذلك فقال أنا أنظر في أمر . كان إبراهيم بن المهدي أصح الناس رأياً لغيره وأفسدهم رأياً لنفسه

غيري برأي سليم من الهوى ويغلب على رأيي في أمر نفسي ما أهواه حدثنا يحيى بن علي قال أخبرني أبي 
قال حضرت إبراهيم بن المهدي وإسحاق بن عن يوسف بن إبراهيم وهو ابن خالة إبراهيم بن المهدي 

إبراهيم الموصلي يتلاحيان في التجزئة والقسمة في الغناء، فقلت لهما أراكما توجبان لهما له معنيين 
ومعناهما واحد، فقال لي إبراهيم لا لوم عليك فيما أنكرت من باب التجزئة والقسمة، لأن المنطق يوجب 

 إذا أرادوا وضع صوت ما قلت، ولكن أصحاب صناعة اللحون ما قلت، ولكن أصحاب صناعة اللحون
إذا أرادوا وضع صوت جزؤا شعره على أجزاء معلومة ثم قسموا اللحن على تلك الأجزاء فالتجزئة 

قال ولم يكن أحد بعد اسحق أعلم بالغناء من . عندهم تجزئة الشعر، والقسمة قسمة اللحن على الأجزاء
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قال حدثني أبو العيبس بن حمدون عن عمرو بن بانة قال رأيت إبراهيم بن إبراهيم حدثني يحيى بن علي 
المهدي يناظر اسحق في الغناء، فتكلما فيه بما فهماه ولم أفهم منه شيئا، فقلت لهما لئن كان ما أنتما فيه 

  .من الغناء فما نحن منه في قليل ولا كثير

الحسين ابن الضحاك وحدثناه المغيرة بن محمد حدثني محمد بن سعيد قال حدثني أبو أمامة الباهلي عن 
المهبلي أن الحسين بن الضحاك شرب عند ابراهيم بن المهدي يوماً فجرت بينهما ملاحاة في الدين 

والمذهب فدعا له ابراهيم بنطع وسيف وقد أخذ الشراب منه وانصرف الحسين غضبان فكتب ابراهيم 
  : يعتذر إليه ويسأله أن يحيبه فقال الحسين

 إلَى شَيءِ مِن الْحيفِ  غير منْسوبٍ نديمي

  ب فِعلَ الضيفِ بالضيفِ  مِثْلَ ما يشْر سقانِي

 بالنِّطْعِ والسيفِ دعا  الْكَأْس دارتِ فَلَما

 التِّنِّينِ فِي الصيفِ مع  من يشْرب الْخَمر كَذا

  .براهيم تحمل عليه ووصله، فعاد لمنادمتهفلم يعد لمنادمته مدة، ثم إن إ

حدثنا أحمد بن محمد أبو إسحاق الطالقاني قال حدثني عبيد االله ابن محمد بن عبد الملك الزيات قال لما 
وثب إبراهيم بن المهدي على الخلافة اقترض من مياسير التجار مالا فأخذ من عبد الملك جدي عشرة 

  . مال، ولم يتم أمره واستخفىآلاف دينار، وقال أردها إذا جاءني

. ثم ظهر فطولب بالأموال، فقال إنما أخذا للمسلمين وأردت أن اقضيها من أموالهم، والأمر إلى غيري

فعمل أبي محمد بن عبد الملك قصيدة يخاطب ا المأمون ومضى ا إلى إبراهيم بن المهدي فأقرأه إياها 
رضته من أبي لأوصلن هذه القصيدة إلى المأمون، فهاب إبراهيم أن واالله لئن لم تعطني المال الذي اقت: وقال

يقرأ المأمون مثلها، وقال خذ مني بعض المال ونجم بعضه ففعل أبي ذلك وأحلفه أنه لا يظهر القصيدة في 
  حياة المأمون ووفى له بباقي المال، والقصيدة 

   تَكُون لَه كالنَّارِ تُقْدح بِالزنْدِعلَّةٌ       أَلَم تَر أَن الشَّيء للشَّيءِ           

 يدلُّك ما قَد كان قَبلُ علَى الْبعدِ  كَذلِك جربنا الأْمور وإنَّما

 يوماً مِثْلَ أَيامِهِ النُّكْدِ سيبعثُ  بإبراهيِم أَن مكانَه وظَنِّي

    

 أمانٍ فيِ يديهِ ولا عقْدِ بِغَيرِ  دحسيناً حيِن صار محم رأَيتُ

بةٍ فَلَورفَ فِيِهِ بِضيى السضأَم كان  فَر الخَدنْعبِالْقاعِ م هريصي 
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  فَقَد كان ما بلِّغْتُ مِن خَبرِ الْجنْدِ  إذاً لَم يكُن لْلُجندِ فِيِه بقِيةٌ
 ثَلاثيِن أَلفْاً مِن كُهولٍ ومِن مردِ  تَلُوا لَههم قَتَلُوه بعد أَن قَ

 قَتَلُوه يوم ذَلك عن حِقْدِ ولا  نَصروه عن يدِ سلَفَتْ لَه وما

  وبعد الرأْيِ عن سنَن الْقْصدِ  ولكنَّه الْغَدر الصراح وخِفَّةُ الْحلًومِ 

ماً كانوةًفَذَلَكِ يرلْدِ   لِلنَّاِس عِبرِ الصجيِ فِي الْححالْو قَاءقَى ببيس  

يعني ذا الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان أخرج محمد الأمين على رؤوس الناس حاسرا حتى حبسه 
مين فدفعهم الحسين يو. كن في حيلة أرزاقنا: في مدينة أبي جعفر في الخضراء فلما كان الغد قال له الجند

ثم هرب في اليوم الثالث فتبعه تميم مولى أبي جعفر وغالب في جماعة فقتلوا وجاؤا برأسه إلى محمد 
  وأخرجوا محمداً وهو عطشان قد كاد يتلف فردوه إلى الخلافة 

         بِأَبعد فِي الْمكْروهِ مِن يومِهِ عِنْدي        يوم إْبرِاهيم إن طَالَ عمره  وما
   وأَيمانَه فِي الهزلِ منْه وفِي الِجد          ذَكَّر أَمِير المؤْمِنِين قِياَمه تَ

 شَر أَيمانِ الخَليفَةِ والْعبدِ لَه  أَما والذَّي أَمسيتُ عبداً خَلِيفةٌ

  هِنِدبِلَيلَى أَو بِميةَ أَو تَغَنَّى  إذا هز أَعواَد الَمناِبِر بأستِهِ

تْ بِهِ وعةٍ نَزبتَو االلهِ ما مِنو  دلا وو كلٍ إلَييلاَ مو يكلَد 

لِكنو بقَرمِيِر مالض إخْلاص  لا تُكْدِى إلىو لْفَى لاَ تَخِيبااللهِ ز 

 حمِدِرغْمِهِ واستَأْثَر االلهُ بالَ علَى  بِها طَوعاً إلَيك بِأَنْفِهِ أَتاَك

 مجزِى بِمِثِل الذَّي تُسدِى فَإنَّك  فَلاَ تَتْركَن لِلنَّاسِ موضع شُبهةٍ

  ومن لَيس للْمنْصورِ بِابنٍ ولا الْمهدىِ  فَقَد غَلُطوا لِلنَّاسِ فِي نَصبِ مِثْلِهِ

ركْبان غَوراً إلى نَجدِببِيعتَهِ ال  فَكَيفَ بِمن قَد باَيع النَّاس والْتَقَتْ   

هعمالْخِلافَةِ س تَسلِيم كص نمدِ  وعب نِ مِنماطَيالس نيي بِها بيناد  
همى بِها قَطُّ نَفْسسرئٍ يام أَيد فَفارقَها  وفي اللَّح بغَيتَّى يح 

معتَزو ةُ أَنَّهذا النَّابِتِيه  إمام دِىلهبا يوم جنا فيما ي 

 تَقُوم بِجونِ اللَّونِ ثَغْلِ الْقَفا جعدِ  يقُولُون سنِّى فَأَيةُ سنَّةٍ
  زعيِماً لَه باْليمنِ واْلَكْوكَبِ السعدِ  وقَد جعلُوا رخْص الطَّعامِ بعهِدِه

متَهأَير ماً غَلاءوا يأَوإذا ما ر  يدِ حنُّونهذَلَك الْع ناناً إلىتَح 
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لَهوفُ حجرالْعِيِد ي مولَ يأَقَبالْقَنا اْلُجرِد  و طِكاكاصف الْجِيادِ وجِير 

لَهيضِ قَببِالِب شُونمجاَّلَةٌ يرو  قَددِْ ورباْلببالقَضيِبِ و وهتَبِع 

الْخِلاَفةَ  فَإن زان قُلْتُ قَدهرغَي  فَلَم دج لَ منحاو ؤْتَ فِيما كاني 

فَلَم هيعااللهُ س بزِهِ إذْ خَيلَى  أَجد عملا عو منْه كان خَطَأ إن 

لَمو تُهفَدتَّى ردِ حهالع دعب ضفْدِ  أَرالرد وبِالتَّغَم لىأَو ملَلْعو 

خارِجِي واءس سى بِهِفَلَيمدِى   رري قَد أْيالرأْي والر سِفاه كإلَي 

 متَى يورِدوا لا يصدِروه عنِ الْوردِ  لَه مِن كُلِّ أَوبٍ عِصابةٌ تَعاوتْ

نملْتَقِي وتِ الْخِلافَةِ ييفِي ب وجدِ  هةِ الَموفِي ذِر الآْباء بِكبِهِ و 
    

        فَمهنْدج كنْدجو لاهوم لاكدِ    ونِ فِي غِميامسالح نالقْي عمجلْ يهو          

 لُهم وجداً بِه أَيما وجدِ رأَيتُ  وقَد رابنِى مِن أَهلِ بيتك أَنَّنِي

قُولُونلَّمِةٍ ينِ مد مِنِ ابعذِ  لا تَب ها النَّفْسلَيورٍ عبلْدِصةٍ جي مِر  

  علَيهِ علَى الحالِ التَّيِ قلَّ من يفْدِى  فَدانا فَهانَتْ نَفْسه دون ملكِنا

فْقَ أَكُفِّهِمالنَّاس ص لَى حِينِ أَعطْىدِ  عهالْعى بِالْولايةِ ووسم نب ليع  

هرغَي ميي الضأَب نفِينا م كَرِي  فَما كَاَندفِي الركَفَى باقِي الْقُبولِ و م   

هتِ نَفْسولِلْم اهيمرر إبرجىِ  ودأَبدِ وةٍ نَهنْعقَ ذِي مسلاحاً فَو 

هدهرِ جالأَم لُغْ مِنبي نملَى ودِي  فَأَبجي لَم كان إنومٍ وذْمبِم سفَلَي  
خافُ ذَوي قَد ورذي أُمىفَهتَها  و النُّهغَبشْدِ مللِر ديِكهااللهُ يو 

حدثنا يحيى بن علي قال حدثني أبو أيوب المديني قال حدثني إبراهيم بن علي قال قال إبراهيم بن المهدي 
المعرفة بالغناء، فلو أدركها إنسان . ثلاثة أشياء من الغناء إن لم يكن لصاحبها طبع لم يمكنه معرفتها، منها

ودخول الحلق في الوتر لو بلغه . م وعقل وأدب لأدركها أحمد بن يوسف، وهو أجهل الناس بالغناءبفه
وغناء الصوت . أحد بغير طبع لبلغه إسحق مع تقدمه في هذا الشأن وعلمه به، وما دخل حلقه في وتر قط

ه يحبس موضعا ويحث على مثال واحد لو بلغه أحد بغير طبع لقدر عليه علُّويةُ في حذقه وإحسانه، ولكن
فلا ينفع فيه التعليم حدثنا أحمد بن يزيد . موضعا، ومثل من كان كذا مثل الصبي الذي يعوج سطوره

المهلبي قال حدثني أبي عن إسحق قال طهرت بعض ولدي فكتب إلى إبراهيم بن المهدي لولا أن البضاعة 
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ة البر وليس لي فيها برة، قد قصرت عن الهوى لأتعبت السابقين إلى برك، وحسبك أن تطوى صحيف
  .بعثت إليك ما المبتدأ به ليمنه والمختوم به لطيبه ورائحته، جراب ملح، وجراب أشنان

حدثنا عون بن محمد قال حدثني هبة االله بن إبراهيم بن المهدي مرات وكان ابن خالته يوسف بن إبراهيم 
براهيم فخلا به مرات إلى أن سمعه ثم حضر الخراساني أصدق الناس، قال كان الرشيد يحب أن يسمع إلى إ

عمك سيد ولد المنصور بعد أبيك، وهو يحب أن يسمعك، فلم : معه سليمان بن أبي جعفر فقال لإبراهيم
  يتركه حتى غنى بين يديه شعر الأحوص 

 أَجر إلَيكُم سادِراً رسنِي وإْذ  إذْ أَنْتَ فِينا لَمِن ينْهاك عاصِيِه

أنا أحب أن أشرف : له بألف درهم ثم قال له ليلة، ولم يبق في الس عنده غير جعفر بن يحيىقال فأمر 
  : جعفرا بأن تغنيه صوتا فغناه في صوت صنعه في طريقة الرمل والشعر للدارمي

  دِينار عينٍ مِن الِمصريةٍ الْعتُقِ        ْ كَأَن صورتَها فِي الْوصفِ إذْ وصِفَت

  .مر له الرشيد بمائة ألف دينارفأ

حدثني عون بن محمد قال كان إبراهيم بن المهدي يشنأ محمد بن عبد الملك الزيات فلما ولى وزارة 
  : المعتصم قال إبراهيم

  إن لَم يغَير فِي غَدِه  ُبؤْس يومٍ كاسِفٍ يا

 زيتٍ بيدِه عاصر  وزِيرها لأُمةٍ

ظْهِرحاً  ينُصههجو  فِي كَبِدِه غُّشهو 

حدثنا محمد بن موسى بن حماد قال حدثنا محمد بن صالح قال كان إبراهيم بن المهدي مع إحسان المأمون 
  : يشنؤه ويعيب أفعاله، وله في ذلك أشعار منها

دإخْباتِ ص نعبةٍ وتَو نا  علهناتِ وجونِ والْقَيبِالُم 

سلَي م نْفَكيديِهازِجاً فِي ي  رلٍ بِماءِ الْفُراتِ خَمبقَطْر 

   وشَربٍ مِن بدنٍ عطِراتِ  ما يبالِي إذا خَلاَ بِأبِي عِيسى
 بِداَءٍ بين الحشَا والَّلهِاة رِ  أَن يغَص المظْلوم فِي حومةِ الَجو

    

 الحويمي بفارس وما رأيت قط شيخا أكمل منه من حدثني عون بن محمد الكندي كاتب حجر بن أحمد
نظرائه، ولا أسند ولا أصدق، رأى الناس قديما فكان يروي الحرفين والثلاثة، ولو ادعى كل شيء جاز 
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له، وكانت معه أصول أبيه بخط عون فلو أنكر أا أصوله لصدق قال حدثنا إسحاق الموصلي قال كان 
 في الغناء، فقلت له يوما يا سيدي أنت ابن الخلفاء وأخو الخلفاء وإذا إبراهيم بن المهدي لا يزال ينازعني

وأنا أغنى . بلغت ما تريد من الغناء فأنت أنت فيه، وإذا قصرت قلت كسلت ولم أنشط، وتفعل ما تريد
فقلت في نفسي واالله . صدقت في هذا ونقصت من الاستحقاق: على كل حال وفي كل وقت فقال

لت يا سيدي قد غنيت لنفسك أصواتا كثيرة، فهل قمت على حق صوت منها حتى لأبغضنه ما قلت، فق
حدثنا عون بن محمد الكندي قال حدثني ! استوفيته كله؟ فقال أعطيتني برك هاريق، وعقوقك جملة

يا : الحسين بن الضحاك سنة عشرين ومائتين وإبراهيم بن المهدي حي، قال دخل إبراهيم إلى المأمون فقال
ؤمنين إن االله فضلك في نفسك علي، وألهمك الرأفة والعفو عني، والنسب واحد، وقد هجاني دعبل أمير الم

  : فانتقم لي منه، فقال وما قال لك، لعله قوله

 إلَيهِ كُلُّ أَطْيشَ مائِقِ فَهفا  بن شِكْلَةَ بِاْلعِراقِ وأَهلِهِ نَفَرا

طَلعاً بِها إنضراهِيم مإب فَلَتَ  كاننلُحدِهِ لُمخارِقِ صعب مِن 

نلُحلتَصلٍ ولْزلِز دِ ذاكعب ن وِراثَةً للْماِرقِ  مِنلُحلتَصو 

بِكاِئنٍ أَنَّي ذاك سلَيو كونفاسِقِ  ي نرثُ الخِلافَةَ فاسِقٌ عي  

  احتملته فقال في فقال هذا من هجائه، وقد هجاني بأقبح منه، فقال لك في أسوة لأنه هجاني ف

 أَخاك وشَرفَتْك بِمقْعِدِ قَتَلَتْ  مِن اْلقَومِ الذَّيِن سيوفُهم إنِّي

  واستَنْقَذُوك مِن الَحضِيضِ الأَوهدِ  بِذِكْرك بعد طُولِ خُموِلِه شاُدوا

 إلا عن فضل علمك، ولا يحلمون فقال إبراهيم زادك االله يا أمير المؤمنين حلما وعلما، فما تنطق العلماء
  .إلا اتباعا لحلمك

  وأنشدني عبد االله بن المعتز لإبراهيم بن المهدي 

نقالَ فِي النَّاِس قاُلوِا فيِه مِا فيِه م  هبسحكْفِيِه وييٍ وخِز مِن ذاك 

هقاربع نتُؤْم فِي النَّاسِ لَم نَم نتُؤْ  م لَمديِقِ ونِ الصأَفاعِيِهع نم   

درِي بِهِ أَحدلا يرِي وجلِ ييأْتيِهِ  كَالسي نأَي ولا مِن جاء نأَي مِن  
 دون السماءِ لأَلْفَى رِزقَه فِيِه  لَو فَر مِن رِزقِهِ عبد إلى جبلٍ

ف الكاتب يناظر إبراهيم بن حدثنا عون بن محمد قال حدثنا محمد بن راشد قال رأيت أحمد بن يوس
المهدي في دار المأمون في أمر بني هاشم وتقديم بعضهم على بعض، فعلاه إبراهيم فصاحة وحجة، فسر 
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واالله لو رأيتني في يد : قد رأيت هذا الذي لا يطاق منحطا في يدك فقال إبراهيم: من ذاك، وقلت لإبراهيم
  . أكمل من جعفر قطجعفر بن يحيى لرأيت دون هذا في يدي، وما رأيت

حدثنا عبد االله بن المعتز قال حدثني إبراهيم بن إسحاق قال أنشدني أبو يعقوب إسحاق بن سليمان بن 
  المنصور لإبراهيم بن المهدي 

 كُنَّا علَى عمدٍ كَنْينا وإن  أَنا أَفْدِي علَى الهِجرانِ زينا

 عنَينا من عنَينا ولكِنَّا  زيناً بِتَفْدِيةٍ أَردنا وما

ماءتُ لَها سأَيقَد رأَقُولُ و  نا مِنلةً إلَيقْبانِ مرجالِه 

قَددٍ وصزاليهِاِ بتْ عحلَينْا  سلا عو وددوالَينْا الصح 

وابنه هبة االله وأظنه كنى عن زينب ولعلية في الكناية أخبار نجيء ا بعد فراغنا من أخبار إبراهيم : قلت أنا
  .إن شاء االله

  : حدثني عبد االله بن المعتز قال كتب إبراهيم نب المهدي إلى بعض أصحابه في يوم غيم

ح فَإنَّهبوكُنْتُ تَنْشَطُ للص إن  مولُ الأَطْرافِ يجحم أَغَر 

 ناِفالأَوساطِ والأَكْ مسودة  وأَرى الغْمامةَ كَالْعقابِ محلِّقاً

    

 علَيك بِدلْوِها اْلغَراِف تَهمِي  تَبلُّك بالرذاذ وتارةً طَوراً

ملاً فَانْعتَفَضائْتنا مباحاً وخلافِ  ص موي سعِ الخْلافَ فَلَيدو  

أبلغني رسولي . زادك االله للحق قضاء، وللشكر أداء: حدثنا عبد االله قال كتب إبراهيم إلى طاهر كتاباً منه
عنك ما لم أزل أعرفه منك، واالله يمتعني بك، ويحسن في ذلك عني جزاءك، ومع ذلك فإني أظن أني 

  .علمتك الشوق لأني ذكرته لك، فهيجته منك والسلام

  فصل منه إلى منصور بن المهدي

لحق، ويصلحنا وما الحق إلا حق االله، فمن أداه فلنفسه، ومن قصر عنه فعليها، نسأل االله أن يعمرنا با
  .بالتوفيق ويحصننا بالتقوى

  إلى العباس بن موسى
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عبد الرحمن بن عبد االله، من لا أحتاح إلى وصف حاله لك، ولعلي عرفتها بعدك، غير أني أحب مسرته 
وقد جعلك ممن يحافظ على ذلك ومثله، أراك االله ما . بقضاء حقه، وواجب حرمته في مودته وموالاته

  . فيه، وتوليه ما جعلك االله أهله وجعله حقيقا بهتحب أن تحفظني ونفسك

  في كتاب له

  لو عرفت فضل الحسن لتجنبت القبيح، وأنا وإياك كما قال زهير 

           أَنَّه سِبحلِ يخَطَلٍ فِي اْلقَو ذِيو    قائُلِه وبِهِ فَه ملْمفَما ي صِيبم     

تُ غَيأَكْرمي وحِلِم أْتُ لَهبعهتُ  ررضأَعو قاِتلُهبادٍ م وهو نْهع 

وإن من إحسان االله إلينا وإساءتك إلى نفسك، أنا صفحنا عما أمكننا، وتناولت ما أعجزك، فله الحمد 
  .كما هو أهله

  وفصل له 

  .لم يبق لنا بعد هذا الجنس شيء نمد أعيننا إليه إلا االله الذي هو الرجاء قبله ومعه وبعده

   فصل له

أما الصبر فمصير كل ذي مصيبة، غير الحازم يقدم ذلك عند اللوعة طلبا للمثوبة، والعاجز يؤخر ذلك إلى 
ولو أن الثواب الذي جعل االله لنا على الصبر كان على الجزع . فيكون مغبونا نصيب الصابرين. السلوة

نه أيسر مؤونة من الجزع بعد لكان ذلك أثقل علينا، لأن جزع الإنسان قليل وصبره طويل، والصبر في أوا
ومع هذا فان سبيلنا من أنفسنا على ما ملكنا االله منها إن لا نقول ولا نفعل ما كان االله مسخطا، . السلوة

  .فأما ما يملكه االله من حسن عزاء النفس، فلا نملكه نم أنفسنا

  وفصل له 

كنت أستعلي بعلوك وأرى وصل كتابك السار المؤنس، فكان سر طالع إلي وأحسنه موقعا مني، إذ 
نعمتك تنحط إلي، ويتصل بي ما يتصل بالأدنين من لحمتك، وحملة شكرك، ومظان معروفك والمقيمين 

  .فلا أعدمني االله ما استجنى ولا أزال عني ظلك ولا أفقدني شخصك. على تأميلك

د، ولست وإن باعدتك كتبت إليك ونحن في عافية مجددة، والحمد الله المتطول بالنعمة المرجو للمزي: وله
الدار مني، ونأي بك الزمن عنا بمقصى القلب عن برك بالذكر، والعناية، ولا اللسان بالدعاء والمسئلة، ولا 
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  .النية في الإخلاص والمحبة لا حياء العهد بالمكاتبة، وتجديد الوصلة بالمراسلة

  .زاور، وفي السفر التكاتبفإن النبي صلى االله عليه وسلم قال التواصل بين الناس في الحضر الت

  : وأنشدني عبيد االله بن عبد االله بن طاهر لنفسه في معنى التزاور والتكاتب: قلت أنا

 يسخِن عين النَّوى تَكاتُب  التَّنِائي بين أَهلِ الْهوى حقُّ

هرمى عفِي التَّدابِي لاَ انْقَضو  رى تَزاوشْفِى غَلِيلَ الْجوي 

  : أنشدني عبد االله بن المعتز لإبراهيم بن المهديو

 معتَرفاً للِزماِن وسلَّمتُ  قَلَيتُ الصبي وهجرتُ الْغَوانيِ

 بعد الجِماعِ وجذْبِ الْعنانِ دِ  منْطَلِقاً فِي الْقِيا وأَعنَقْتُ

 ه بعد شَانِيحدثْن شَأْناً لَ نِ  الْفَتَى وصروفُ الزما كَذاَك

 بِلَيالٍ فَواِن معلَّقَةً  الحياةَ ولَذَّاتِها رأَيتُ

 إلى كُلِّ حقٍّ عرانِي سرِيع  صبور لِما نابنِي وإنِّي

سلَيو رأَج نى خِائفاً مرجاِني  ير نم هيعتُ ولا خائبِاً س  

 لَي بِهِ من رثانِيع ويبكي  نَداى يمدحنيِ ماِدِحى

    

أُحب دعفاَء إذا ما ومانِي  الْومطْلٍ ضب عابأَلاَّ يتُ و  

كَذلِك الَدِايدِني ووتُ  عدودانِي فَعونَفْسِي الذَّيِ ع 

  : وقال

 بيزجيها علَى اْلأَينِ راِك طَليِحاً  وواهِي ملْككُم مثْلَ سائقٍ وإنِّي

 هداك االلهُ من ذا تُعاتب أَتَدِري  صدقَتْني النَّفْس عنْكُم تَقُولُ لِي إذا

  أَعفُو لَكُم عن ذَنْبِكُم أَم أُعاقب  فَو االلهِ ما أَدرِي إذا ما ذَكَرتُكُمأَ
ذَنْبكُم دلِي إلاَّ تَغَم سلَى لَيب   مِن كُنِ فِيكُمي لَم إنوالذَّنْبِ تائِب   

أَبِي لَكُمو كُمي أُمإنَّي وأَمو  أَب ذَاهِبتُ مدأَر لِي لَو نْكُمع 

  : وقال

قَدو ذُلُهل تَبضِ القَوعبِب راقِيِه  تَلِينبٍ معلٍ صبلُ فِي جصالْوو  

هركْسم نِيعاً مِنْكزرانِ مكَالْخَي  قَدو ى لَيرناً فِي كَفِّ لاوِيِهي 
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فَتلْك هفُؤَادٍ أَنْتَ صاحِب مه  ةً كانَتْ تُجازِيِه لَورأَنَّها م 

إنا وهِ لملَينَّتْ عليِهِ  فِي طُولِ ما ضسليِهِ يسي ئاً كانشَي أَن لَو 

  : وقال

شَدتَ الريصعى ووتَ الْهأَطَع  لَملْكِ ال وتَمْدتَو نمع ربص 

  : وفيها يقول

باَلهلَ سِربإذا الَّلْيلُ أَس  لداْلَب هجو ودضِ واْسالأَر لىع  

 ودمعِي كاَللؤُّلْؤُ الُمنْسرِد حِ  اْلَكواِكب حتَّى الصبا رعيتُ

غِائراتٍ فَمِن مِنآَخَر  ظِالعاتٍ وو ر ةٍ قَدريفِي حقَد 

مِنها  ضاِجعاتٍ بأُفْقِ الَمغِيبِ وراقِبي دصتِقابِ الركار 

 صدِيقُ أَمرِئٍ قَد سعد وإلاَّ  وما النَّاس إلاَّ عدو الشَّقَّيِ

 كَطَي الثِّيابِ الجدد طَواك  ما الزمان بِأَخْلافِهِ إذا

ى يِفُيضدقِداَح الر كلَيأْخُذَلِتَ  ع مِنْها بِقْدح نِكَد 

 أَمكَن الحيد عنْه فَحِد وإن  أَنْتَ إلاَّ أَسِير لَه فَما

 فَهلْ لَك مِنْه الْقَود سِواَك  الدهرِ لَم يتَحاَملْ علَى هبِ

إنآجِنٍ و مِن موالْي قِكسى  يرص دردزلا يذاقُ ولا ي 

فْوِهِكاَن فَقَدص قِيك مِنسنِطافَ   ي دبِ الْشَّهالْغَوادِي بِذَو 

 نِ علَى ما أَردتَ وما لَم تُرِد  كَذَاك تَجِيء صروفُ الزما

 ويدرك حاجتَه الْمتَّئد لِ  وقَد يسبِقُ الْفَوتُ وشْك اْلَعجو

إنلَى وع بِرفَاص رهنِهِتَ  خَلَّط الدلَو ْمِ غَدواْلي عفَم 

 القِبابِ الطِّواِل العمد أَهلِ  الْغَداَة مِن اْلأَطْيبِين عِذارِى

يِ مِنالَّنب ملِ عي  آلِ أبِي الْفَضدجو ْدجمٍّ وبِع فأَكْرِم 

  : وقال

  عمة المتَلَثِّمِمِنْه وقُنِّع  إذا سالَ وادي الشَّيبِ فِي مفْرِق الْفَتَى

 بعده مِن كُلِّ عيشٍ ومنْعمِ ويا  قُبح ما تَحكِي المِراةُ لِعينِهِ فَيا
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  : وقال

  كَأَنَّك مِن لَحمِي خُلْقِتَ ومِن دمِي  قِاسمٍ إنِّي أراك صباَبةً أَبا

 امٍ وأَنْعمِبآلاَءٍ كر إليك  لأَهوى أَن أُرِب صنِيعةً وإنِّي

 ما الأَيادِي أُتْبِعتْ بِالتَّنَدمِ إذا  أيادِي كرِيمٍ طَيبِ النَّفْسِ بعدها

  وقال أيضاً وله لحن فيه 

  وأَن جفُونِي لَم تُرو مِن الْغُمضِ          مضى اللَّيلُ إلاَّ أَن لَيلى لاَ يمضِى

    

هالد نْكع دهِهِتإذا صجماً بِووي ضِ            رسانِهِ سِالفَ الْقَرإح مِن قَاضاك  

  : وقال

 صنائِعِي وهم حضور ثِقاتُ  تَحاماِني الصدِيقُ وغاب عنِّي

 زمن الرخاءِ وهم كَثِير بِهِم  فِي الِبلادِ وكان عهدِي وقَلُّوا

فِي يدِي مِ فَلَم كايمِمو منْه  متُهإلاَّ الْغُرور ذَخَر لَه 

 نِعمتِي رجلٌ شَكُور تَقَلَّد  عجباً أَما فِي النَّاِس مِمن أَيا

  : وقال

          كرميتُ بِنَفْسِي دونَكُم فِي الَمهِالِك    أَلَم تَعلَمِي يا آلَ فِهرِ بنِ مِالِ          

 الذَّي أَعطاكِ حقَّ إخائِكِ أَخُوِك   يا آلَ فَهرٍ بِأَنَّنِيبلَى فَاعلمِي

 ويقْرِي دره فِي شِفائِكِ حساماً  الذَّي يقْرِى عدوك صارِماً أَخُوكِ

ودةً أَجماِلَك تار ونطْوراً  بِماِلي دتَ لِواِئِك وتَح م اْلغُرأُقِي 

  : وقال

قَدو يقُ السدصغَايالو موفُ ي  ثَّ الْقُرابر كان إنو أَخاه 

تَطْيِرٍ كَأَنسنا بارقٍ مس  نيب الذُّبابتِهِ وذُؤاب 

الْفَتَى كَذاك كُونجالُ يالر  النِّصاب لْببِ صذُو الشَّيلِيباً وص  

  : وقال من قصيدة

  وأَعنَس عجرفَّيِعلَنْداةٍ  جلالَةٍ عيساء حرفٍ بكُلِّ

  كَما أَصغَى النَّجِى إلى النَّجِي  شُدتْ بها اْلأَنْساع أَصغَتْ إذا
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 ثَنَتِ الضعِيفَ يد القْوي كَما  وراغِيةٍ ثَنَتْك عنِ التَّصابِي

ناكا ههتَ ما تَلْقَى إليالْغَنِّي  شَكَو إلى شْكُو الْفَقِيركَما ي 

 مهجةِ الظَّبيِ الرمِي تَساقُطَ  وهي فاِتَرةُ الْمآقِي تَساقَطُ

 سمطَيِن مِن درٍَّ نِّقي علَى  الْخَمر بعد النَّومِ مِنْها وتَجري

 يشْكُو الْيتِيم مِن الْوصِي كَما  شَكَتْ إشْرافَ قَيمِها علَيها

حاِسناً مِنْه أَرِتْكتُضِئُ  ا اخْتِلاساًم قِ الْخَفِيرةَ الْبإضاء 

 الْفَيءِ فِي ظِلِّ العشِي زواَل  اْلأَلوةَّ ثُم زاَلْت كَتَخْلِيِل

 السوطِ خاِصرةَ الْبطِي كَلْذعِ  ويلْذَع مهجتِي ذُو الْعذْل فِيها

 استَمر علَى الشَّجيفَ مقِيم  كأَن اللَّيلَ زيد إِلَيهِ لَيلٌ

  وقال من أبيات 

   إذا حيتِ الْوجه الْكَرِيم الَمجاِلس     فَلا حيى الْوجه الذَّي جِئْتَنا بِهِ           

مما أَنْتَ مِنْهبٍ ونِي كَعب شِيما  يكم داحِسساً وقَي راءتِ الْغَبشام 

  وقال 

          الُح واً وشِيمةً هبرقْلاَ    ر أَخْلاقاً والْع أُوِتى نمِ مالْقَو رخَيقْلاً وعو        

 صقِيلاً مِن عوارِضِهِ يجلى كَأَن  تَراه طَلِيقاً وجهه متَهلِّلاً

  وقال 

  المعرض الجانِي الْعبوس الْقاطِب  أَيها الُمتَشاوِس الُمتَغاضِب يا

 إذا نَصب الْعدو مناصِب حرب  أَنْتَ لِي سلْم فَتَنْصرنِي ولاَ لاَ

مِنْهاجِهِ قَلَب نع واكه مانالز  لِكُلِّ حالٍ قالِب مانالز إن 

  وقال 

هميرضدائِيِ لُيأَع بائِعِي  يا عاِئِبي عنْدو خَطَر يِرٍ مالَهبِيس 

  أَنْتَ الْولى الذَّي يصفَى ويدخَر  ك لا أَنْتَ الْعدو ولاأَظْهرتَ أَنَّ
 ولا خَسفَتْ شَمس ولا قَمر ركْن  فَما تَحولُ مِن سلْمى ولاَ أَجأٍ

  وقال 

اً أَراهودلِهِ عدِيقا  فِي فِعص هتَدوكَنُتُ أَع  
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رالشَّرابِ م ذْبع ريياِة ضِيقا  اًصضِيقَ الْح زادو  

  وقال 

 بِنَواظِرٍ نُجلِ قَتَّلْنَنا  هيفُ الْخُصورِ قَواصِد النَّبلِ

 فَغَنِين عن كُحلٍ بِلا كَحلِ  كَحلَ الْجمالُ جفون أَعينِها

  وقال يرثي ابنه أحمد وهو أكبر ولده 

 سح دائِم وغُروب للْعينِفَ  آخِر اْلأَياِم عنْك حبِيب نَأَى

ؤُوبطانِهِ كُلُّ غائبٍ يأَو إلى  دمأَحو ؤُوبي سابِ لَيفِي الغُي 

 وأَحداثُ الزمانِ تَنوب سِواي  داراً غَير دارِي وجِيرةً تَبدلَ

أَقام أَنَّه رطِناً غَيتَوسلَى  بِها مق عامِ الْمطُولِ أَيامِ غَرِيب 

كانكُلِّ لَذَّةٍ و نِ مِنيالْع نَصِيب  فِيِه نَصِيب نيما لِلعى وسفَأَم 

  زهاه النَّدى فَاْهتَز وهو رطيب  كَأَن لَم يكُن كالْغُصنِ فِي ميعةِ الضحى

و يقْطان الفْؤُاَدِ طَلُوب الذُّرى وه  كَأَن لَم يكُن كالصقْرِ أَو فَي بشاِمِخ   

هرددِلُ صعمحِ يالر كُني لَم غَداةَ  كَأَن وبكُعو ذَمالطَّعانِ لَه 

فُضي هدجِ حالنَّس كَمحالم دِيدالح  خَضِيب وهن والْفِر راءو دوبيو 

هأَشَم حِين قَلْبِي كان حانيرؤْنِ  وموس أَغيِب حِين رِي كانقَص 

 لَذَّةَ اْلأَحلامِ عنْه هبوب نَفَى  كَأَنِّي منْه كُنْتُ فِي نَومِ حالِمٍ

صِبي الْعِرِاق فَلَم اءتُ أَطِبعمج  لاِدِ طَبِيبفِي الب ممِنْه كواءد 

لَمةٍ وجهنَفْعاً لِم ونلِكِ الآسمها  يلَيلأَ عنونِ رقَيِبشراكِ الَم 

 وإن أُخِّرتُ مِنْك قَرِيب بأَنِّي  وإن قُدمتَ قَبلِي لعالِم وإنِّي

إنسائِهِ وباحاً نَلْتَقِي فِي مص  بيِبقَلْبِي الْغَداةَ ح إلى باحص 

عاه على كثرة هجائة بأشد ما هجى إبراهيم بن المهدي فيما اد: حدثنا يموت بن المزرع قال قال المأمون
من قول الجاحظ فيه هو خليفة، إذا خطب رأى آخر عمله حدثني أحمد بن يزيد المهلبي قال حدثنا حماد 

بن إسحاق قال قال جعفر بن يحيى إبراهيم بن المهدي وكان يسميه خليلي وكانا متصافيين جداً يا خليلي 
. لي، وأنا أحب أن أستظهر برأيك، فتفقد ذلك اليومإن هذا الرجل يعني الرشيد قد تغير لنا، وبان ذلك 
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  .وكان قد اجتمعا عند الرشيد للشرب

أنظر لغيري : قال وكان إبراهيم أجود الناس رأياً لغيره وأضعفهم رأيا لنفسه، وسئل عن ذلك فقال
ل قال فتفقد إبراهيم ذلك، فانصرف قب. بحوارح سليمة من الهوى، وأميل في رأى نفسي إلى ما أشتهي

جعفر، فوقف له خلف حائط في طريق جعفر ومعه غلام واحد، وصرف سائر غلمانه وأمر بإطفاء 
من : شموعه، فانصرف جعفر، فلما صار بذلك الموضع عدا وحده وصاح يا خليلي، فأجابه إبراهيم وقال

مترل وإنما قدرت أن أؤذنك بموقفي؟ فقال له جعفر علمت أنك لا تنصرف إلى . أين علمت أني ها هنا
حتى تعرفني ما أردت وليس في طريقك مكان يخفى فيه أثرك غير هذا الموضع فعلمت أنك فيه، كيف 

فقال صدقت واالله يا . رأيت الرجل؟ قال رأيته يجد إذا هزلت، ويهزل إذا جددت، وهذه اية التغيير
مي دار بعض خليلي، ونحن نستكفي االله بوادره حدثنا عون بن محمد الكندي قال حضرت مع أبي وع

ولد العباس بن محمد لنعزيه على ميت لهم، فجاء إبراهيم بن المهدي فتشوفه الناس وقاموا له وذلك قبل 
العشرين ومائتين قال ولم أكن رأيته قط، فإذا أنا برجل سمين آدم غليظ الشفة، حسن العين، حسن 

قال حين جاء، ثم ض فقال تابع الأنف، فتكلم في التعزية فأحسن وحفظ الناس كلامه ولم أسمع أنا ما 
االله النعم لديكم، وأحسن العوض لكم، وأخلف عليكم، ولقي االله فلاناً أزكى عمله، وقبل حسنته، وغفر 

كانت يد إبراهيم بن المهدي في أيد أبي : قبيحه حدثنا الحسن بن إسحق قال سمعت حماد بن إسحاق يقول
    العتاهية بمكة وهو ينشد 

 الحياةَ بِغَّرِةٍ وتَوانيِ قَطَع   لِغَفْلِةَ اْلإِنْسانِعجِبتُ عجباً

 عِنْدِي كَبعضِ منازِلِ الركْبانِ  فِي الدنْيا فَكانَتْ منْزِلاً فَكَّرتُ

 وقَلِيلُها سِيانِ وكَثِيرها  جميِعِ الَخْلقِ فِيها واحِد مجرى

  ولَوِ اقْتَصرتُ علَى الْقَليِل كَفانيِ  عفاًالْكَثيِر إلَى الْكثِير مضا أَبغِي

 متبرماً بِمكانِي بِأَخَصهِم  در الْوارِثِين كَأَنَّنِي الله

 لِكَرمتِي بِهوانِي متَحرياً  لِتْجيِزِي إلى دارِ الْبِلا قَلقاً

  حاً علَى هِجرانِيفَوقِى طَوى كَشْ  مِنِّى، إذا نُشِر الثَّرى متَبرماً

فقال له قائل لو قرأتما كان أنفع لكما، فقال له إبراهيم هذه أخلاق حث على مثلها القرآن حدثنا الحسين 
بن فهم قال حدثني محمد بن أحمد بن هارون قال لما لبس أبو العتاهية الصوف كتب إليه إبراهيم بن 

  : المهدي

عتاهِي إن لتْكهالَمنَّيِةَ أَم  ساهِيو كقَلْبهو وسوتُ لاََ يالَم 
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 غَيه قَبلَ الَمماتِ تَناهِي عن  ويح ذَا الْبشَرِ الضعيِفِ أَما لَه يا

 وأَنْتَ عنِ الْقيِامةِ لاهِي دبها  بالدنْيا تُبكِّيها وتَن وكِّلْتَ

 ر تَفاخُر وتَباهدا والدار  حلْو والَمنون مرِيرةٌ اْلعيشُ

 لها فَانَّك داهِي تَتَجاهلَن  لِنَفْسك دونَها شُغْلاً ولا فاجعلْ

 البلاغَةِ أَو عرِيض الجِاه حسن  يعجِبنَّك أَن يقالَ مفَوه لاَ

 بهِا وارهب مقام االلهِ تَلْهو  فَساداً مِن سرِيرتِك التَّيِ أَصلحِ

 غَير ضلالَةٍ وسِفاهِ بِاْلبعثِ  مِن رجلٍ أَلَد مكِّذبٍ االزهدم

 غَير مقالَةِ اْلأَواهِ أَظْهرتَ  المفالَةَ غَير صالِحةٍ وإن وأَرِى

 مِنْك لَها إلى أَشْباِه نَحتاج  رأَيتُك مظْهِراً لِزهادةٍ إنِّي

الص سلُب كان التَّيِإن تَكجو  وفِ حعالنَّجاةَ فَاننَّيِ لَك ناهِي تَد 

 السرِيرةُ غَير حبلٍ واهِي مِنْك  فِي يديك من اللباسِ إذا غَوتْ ما

 علَيك نواطِقُ اْلأَفْواهِ حكَمتْ  لاَ شَيء يقْبلُ مِنْك إلاَّ ما بِهِ

الأَمرو و كلَيع دعبواسِع حكإلهنا بِاَلِهِ ماَ  ي ولْم تُس 

  .أنا عيى بجواب مثله، وماله عندي إلا ما يحب: فقال أبو العتاهية

حدثنا أحمد بن محمد بن إسحق قال حدثنا علي بن محمد النوفلي قال اعتل إبراهيم بن المهدي في سنة 
اس رحمة االله عليه ثم أوصى لولد أبي أربع وعشرين ومائتين وأوصى وصية شهد ا لجماعة من بني العب

بكر وعمر وعثمان وطلحة وسائر ولد العشيرة رحمة االله عليهم ولأولاد الأنصار ولم يوص لولد علي عليه 
قبح االله فعله، ترك أهله وخالف رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله : السلام بشيء، فقال الواثق

 المؤمنين على هذه الصفة، فلما توفي أمر المعتصم باالله أن يجعل لولد أدانيك أدانيك واالله لا أمضاها أمير
  .علي عليه السلام من الوصية كما لولد العباس عليه السلام، وأمضاها على ذلك

قال واشتدت علة إبراهيم بن المهدي في شهر رمضان من سنة أربع وعشرين ومائتين، وجعل يشرب الماء 
طلب ثلجاً، وكان قد عز وجوده في ذلك الوقت، فأمر أن تصرف فلا يروى، ووجه إلى المعتصم ي

وظائف الثلج كلها إليه، فلما مات ركب المعتصم وصلى عليه، وكبر خمسا، وانصرف قبل أن يدلى في 
  .قبره، وتقدم إلى هارون الواثق أن يتولى ذلك، ويقف إلى أن يجن، ففعل كارها وانصرف

مر وصيته في هذا الوقت وبعد ذلك لما أن ولي الخلافة، وهجاه قوم وكان الواثق ينعي عليه ما فعله في أ
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  .لسبب وصيته بأهاج ترك ذكرها لموضعه من النسب والخلافة

    

  تمت أشعار إبراهيم بن المهدي يتلوه ابنه هبة االله بن إبراهيم 
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 بسم االله الرحمن الرحيم 

  أبو القاسم هبة االله بن إبراهيم بن المهدي

كما شرطنا في الرسالة التي في . يكن ابن خليفة يعد في الخلفاء، فإنا جئنا به بعقب ذكر أبيهوهذا وإن لم 
صدر هذا الكتاب، أنا إذا ذكرنا شاعراً فكان في أهله شعراء ذكرناهم جميعاً بعقب ذكره ليكون أمرهم 

  .أقرب على ملتمسه، فأجرينا هذا على ذلك

هلبي، قال كان لهبة االله بن إبراهيم غلام يقال له بدر، قد رمى حدثني أحمد بن يزيد بن محمد أبو جعفر الم
بأمره كله عليه، فتركه ومضى إلى غلام ليؤنس بن بغا، فأقام عنده، فقال هبة االله فيه شعراً، وأنشدنيه 

  : لنفسه

 النَّاسِ فِيِه قَد فَسد وجميِع  يفِي دهرك هذَا لأِحد لاَ

 فَهو مستَرخِى الْقَود وغُلاَمٍ  ن جارِيةٍكُلُّ من تُبصر مِ

 فِي الْهوى أَن يعتَقَد مستَحِقّاً  مِن النَّاسِ جمِيعاً أَحد ما

مهذِكْر عدو درعِ الْمفَد  لَدى بأَقْص شِقِ إلىمِ بِاْلِعارو  

تَغَنا وتَهاكَرب إن موالْي  وةًقَه دبمِى بِالزتَر فْراءص 

 تُؤَخِّر لَذَّةَ اليومِ لغَد لاَ  بِالراحِ مِن حد اْلأَحد استَجرِ

  من شعره

 
    الْجسِم والروح            أَلاَ يا طَاِلباً يفْدِيهِ مِنِّي          

 بِاِلْهجرانِ مجروح نِ  فُؤَاد الْهائِمِ الْمسكِي

قَلْبو بِالَّصد بالذَّيِ  الص وحقْرتَ مرأَظْه 

 الصبرِ مفْتُوح وباب  كَان ذَا الصد فَأَلاَّ

  : وأنشدني أحمد بن يزيد لهبة االله بن إبراهيم

 فِي الْمجونِ ومليحاً  جليِلاً فِي الْعيون يا

  قْضِى ديونِيالْوعد ولاَ ي  يمطُلُنِي والَّذِي
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 نَومِي وجفونِي بين  باعدتْ بهجرٍ أَنْتَ

 لِي داعِي الْمنُونِ تَرثِ  يدعونَيِ إن لَم سوفَ

  وقال أيضاً 

إن ي لَكُمبتُ بِحتُ  كُنْتُ أَذْنَبذَا الذَّنْبِ التَّائِبِ فَلَس مِن 

ببِ فِي حيى الْعضيِتُ أَقْصرا  كُمائِبِي فَملُغُ بِي عبى يسع 

 هواكُم أَبداً غَالِبِي لَكِن  فِي فَخْرٍ وفيِ سؤْدد غَلَبتُ

لَمعنَفٌ يدي أَنَّنِي مبشَاهِدِي  رفِي النَّاِس كاَلْغَائِبِ و 

لس المعتمد على االله، حدثني الحسن بن يحيى قال كان هبة االله بن إبراهيم يجالس الخلفاء وآخر من جا
وكان أحسن الناس علما بالغناء وكانت صنعته له ضعيفة، قال فوقعت لأبي شبل البرجمي الشاعر إليه 

  : حاجة فهجاه فقال

 لَم تُطقْها الْكَتَبه ومخازٍ  تَنْدقُّ مِنْه الرقَبه صلِفٌ

 ى يا أَبهيشْتَهِيهِ مِنْه نَاد  بادره بدر بِما كُلَّما

تَهبِهِ لَي حى الْفَرالنَّو كَان  هذا الْهِباِشمٍ هفِي ه زِدي لَم  

  وقال هبة االله 

 أَعنَفَ الْحب بالإِنْسانِ ما  الْحب وأَبلاَنِي عذَّبنِي

 لَم تُنَغِّصه بِهِجرانِ إن  ما أَطْيب الْوصلَ على عاشِقٍ

  : أول شعر عمله هبة االله، وشهر به قولهمن 

 ظِباِء النَّقَا حواكَا وعن  أَصابك الظَّبي إذْ رماكَا

فَلَو هزتَج تَ لَمنَّيتَم  لَواكَا ودا عنَّى لَمتَم 

 تَبك مِما جنَتْ يداكَا لاَ  يا ظَالِماً نَفْسه بِظُلْمِي

 يأَنْتَ الذَّي إندتَ واكَا  كَفَرسِو فْتُ قَلْبي إلىرص  

    

فعمل أبوه إبراهيم بن المهدي في هذا الشعر لحناً في الثقيل الأول عنده، وفي الثقيل الثاني عند إسحق وعند 
  الناس، وعمل فيه علوية لحناً في الرمل، حدثني بذلك الحسين بن يحيى الكاتب، وقال هبة االله أيضاً 

 فِي الْحب فَما تُنْصفُ وجرتَ  مِن هجرِك ما أَعرفُ أَنْكَرتُ
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 فِيِه بِما تَعرِفُ عاملْتَنِي  لَو كُنْتَ مِثْلِي عارِفاً فِي الْهوى

لَكِن ىوتَ طَرِيقَ الهزاونَفُ  تَجدالْم ائملَّ فِيِه الْهضو 

  : ن محمد لهبة االله ابن إبراهيم يرثي أباهوجدت بخط إبراهيم بن شاهين، أنشدني العباس ب

دمى الْحا أَرلَى منِي  اللهِ عأَفْقَد ىتُ لذَيذَ الكْروالْم 

 يعلو علَيهِ الثَّرى منْخَفضِاً  أَصبح أَعلَى النَّاِس فِي قَدرِهِ

قَد مى كُلَّهرتُ الْووالم تَرتِ  ووبِم خَي راهِيمإبىررِ الو 

  وقال وأحسبه في غلامه 

 غَدراً لِغَيرِي فَصاَر  من أَردتُ لِنَفْسِي يا

نمتُ لَنْفِسي وذَخَر  رِي فَعاديذُخْراً لِض 

 سعِدتُ بخيرٍ وما  منْك بِشَرٍّ شَفِيتُ

 نَّوى بِأَشْأَمِ طَيرِ  جرى لِي الْفَأْلُ يوم ال

  ومن شعره 

شاوتْ رحفْهِفٍ فَضهطيبا قَةُ  مالر نهِ الْغُصقَد 

 أَسرعتِ الَمِغيبا لِلشَّمسِ  بدا إشْراقُه وإذا

  فَيأْبى أَن يجيِبا  يا قاِسياً أَدعو بعطْفِهِ 
 هِكجمِثْلَ و لُكفِع كان اً كَئيِباً  لَوبص أَكُن لَم  

براهيم بن المهدي في شهر ربيع الأول من سنة خمس وسبعين ومائتين، عن توبة حسنة ومات هبة االله بن إ
  .ووصية جميلة، بعد أن فرق في حياته مالاً عظيماً

  : لما اشتدت علة هبة االله بن إبراهيم جعل يقول: وحدثني محمد بن يحيى بن ثابت قال

 مِن كُلِّ ذَنْبِ أَتُوب  المهيمِنِ ربي إلَى

جرتُهتِي وونَد مفْع  عبِي لدكَري ومه 

  فَأَنْتَ غَوثِي وحسبي  رب فَاغْفِر ذُنوبِي يا

  علية بنت المهدي

  وأخبارها  أشعار علية بنت المهدي
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وإنما ذكرت عليه ها هنا لأني لا أعرف لخلفاء بني العباس بنتاً مثلها، فلما كانت منفردة ذكرت أمرها مع 
  .الخلفاء، على أن لها شعراً حسنا، وصنعة في الغناء حسنة كثيرةأولاد 

ونزاهة، وكانت أكثر أيام طهرها مشغولة . وكانت علية من أكمل النساء عقلا، وأحسنهن دينا وصيانة
  .بالصلاة، ودرس القرآن، ولزوم المحراب، فإذا لم تصل اشتغلت بلهوها

 وكانت تأبى ذلك وتوفيه حقه، وكان إبراهيم بن وكان الرشيد يعظمها، ويجلسها معه على سريره،
  .المهدي يأخذ الغناء عنها

ما اجتمع في : حدثني عون بن محمد الكندي قال سمعت عبد االله بن العباس بن الفضل بن الربيع يقول
  .الإسلام قط أخ وأخت أحسن غناء من إبراهيم بن المهدي وأخته علية، وكانت تقدم عليه

 بن إسحاق، قال حدثني عبيد االله بن محمد بن عبد الملك قال حدثني مسرور الخادم حدثني أحمد بن محمد
قال خرج الجلساء والمغنون من عند الرشيد، فقال لي قد تشوقت أختي علية فامض فجئني ا، وقل لها 

بحياتي عليك إلا طيبت عيشي بحضورك، فجاءت فأومأ إليها أن تجلس على السرير معه، فأبت وحلفت ثم 
ثنت طرف نخٍّ كان بين يديه، وجلست على ظهره، فقال لها لم فعل هذا يا حياتي؟ وكان كثيراً ما 

  .إا مجالس آنفا، فلم أحب أن أقعد مقعدهم: يدعوها بذلك، فقالت يا أمير المؤمنين

حدثنا الحسين بن فهم قال حدثنا حماد بن إسحاق قال سمعت إبراهيم بن إسماعيل الكاتب يقول قالت 
لية بنت المهدي ما حرم االله شيئاً إلا وقد جعل فيما حلل عوضا منه، فبأي شيء يحتج عاصيه، والمنتهك ع

  .لحرماته

    

حدثنا محمد بن موسى مولى بني هاشم بالبصرة سنة ثمان وسعين ومائتين، قال سمعت أبا أحمد بن الرشيد 
 عزما على حرام إن كنت عزمته، وما يقول كانت عمتي علية تقول اللهم لا تغفر لي حراما أتيته، ولا

استغرقني لهو قط إلا ذكرت سببى من رسول االله صلى االله عليه وسلم فقصرت عنه، وإن االله ليعلم أني ما 
  .كذبت قط، ولا وعدت وعدا فأخلفته

  أخبار علية بنت المهدي مع أخيها الرشيد

 تحب أن تراسل بالأشعار من تخصه، كانت علية: حدثنا عون بن محمد، قال حدثنا سعيد بن هزيم، قال
فاختصت خادما يقال له طَلٌّ من خدم الرشيد تراسله بالشعر، فلم تره أياما، فمشت على ميزاب حتى 

  : رأته وحدثته، فقالت في ذلك

 طَلُّ مِن وجدٍ بِهِم يكْفِي يا  قَد كان ما كلُفِّتْه زمناً
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  حتَفْيِ مشِي علَى حتْفِي إلىأَ  أَتِيتُك زائِراً عجِلاً حتَّى

فخلف عليها الرشيد ألا تكلم طلا الخادم، ولا تسمى باسمه، فضمِنت له ذلك، فاستمع عليها يوماً وهي 
أَصابها وابلٌ، فَأتت أُكُلَها ضِعفَينِ فَإِنْ لَم يصبها "تدرس آخر سورة البقرة، حتى بلغت إلى قوله عز وجل 

ادت أن تقول فَطَلٌّ، فلم تلفظ ذا فقالت فالذي انا عنه أمير المؤمنين وااللهُ بِما تعملُونَ بصيِر وأر" وابِلٌ
  .فدخل فقبل رأسها وقال قد وهبت لك طلا، ولا منعتك بعد هذا من شيء تريدينه

أيت لك يوم ما ر: حدثنا عون قال حدثنا سعيد بن هريم، قال قالت علية للرشيد بعد إيقاعه بالبرامكة
يا حياتي لو علمت أن قميصي يعلم السبب الذي : سرور تاما منذ قتلت جعفرا فلأي شيء قتلته؟ فقال

حدثنا أحمد بن يزيد المهبلي، قال حدثنا حماد بن إسحاق قال كانت علية ابنت ! قتلت له جعفرا لأحرقته
  .ت قليلة الشغف بالشرابالمهدي أعف الناس، إذا طهرت لزمت المحراب، وإذا لم تصل غنت، وكان

فمن . وطل وتكنى عنه بظل. وكانت تكاتب بالأشعار خادمين يقال لأحدهما رشأ، وتكنى عنه بزينت
  .شعرها في طل، وكنايتها بطل على أا جارية

 أَشْكو ذاك يا رباه فَإلَيك  يا رب إنِّي قَد حرضتُ بِهجِرها

 الْغُلام وبئِستِ المولاه نِعم  عبدِهاسوءٍ تَستَهين بِ مولاةُ

 إن لَم يغثْنِي االلهُ وهواه  ولَكنِّي حرِمتُ نَعيِمه ظلٌّ

باالله يا أختي غني، : حدثنا أحمد بن يزيد المهلبي، قال حدثنا حماد بن إسحاق قال زار الرشيد علية فقال لها
  : ه لحنا، فقالت من وقتهافقالت واالله لأعملن فيك شعراً، وأعمل في

ةٍ تَفْدِيكمييتُ بِنِعح قَد نْا  أُخْتُكديلاَ لسع مانا الزله دنَع 

 قُربك والبقاء طَوِيلاَ لاَزالَ  الخُلود وذاك قُربك سيدِي إلاَّ

 قَلِيلاَحمدِي عنْد ذاك  ورأَيتُ  وحمِدتُ ربي فِي إجابةِ دعوتي

  وعملت فيه لحنا من وقتها، في طريقة الثقيل الثاني 

  من شعرها في الرشيد وقد جفاها

 تَهواه محبور وبِالَّذِي  رقِّي أَنْتَ مسرور مالَكِ

نيِني فَمع شْتَنِي يا نُورحؤنُسِنِي  أَوي يا نُور كرغَي 

 مظَفَّر الآْراءِ منْصور  على اْلأَعداءِ يا سيدِي أَنْتَ
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  وقالت للرشيد وقد طلب أختيها ولم يطلبها 

  وكُنْتُ والذِّكْر عنْدِي رِائح غادِي  نُسِيتُ وقَد نُوِدي بِأَصحابِي مالي

قَتَكُمفُر رهطُوِل إبعادِي فَرِقَّ  أَنا الذَّيِ لا أُطيِقُ الد لِي بأَبيِ مِن 

ريقة الثقيل الثاني حدثني عون بن محمد، قال حدثني زرزر الكبير غلام جعفر ابن موسى وغنت لحنا في ط
الهادي أن علية حجت في أيام الرشيد، فلما انصرفت أقامت بِطيِزناباَذ أياما فانتهى ذلك إلى الرشيد 

  : فغضب فقالت

  ربيذَنبٍ لَولاَ مخَافَةُ أَي  أَي ذَنْبٍ أَذْنْبتُه أَي ذَنْبٍ

  بعده لَيلَةٌ على غَيرِ شُربِ  بِطَيزناباذَ يوماً بِمقِامي

    

ولاً ثُمقاراً شَمتُها عبِي  باكَرتُصو لَيِمالح النَّاسِك تَفْتن  

  ذاتَ حِلْمٍ فَراجةً كُلَّ كَربٍ  قَرقَفاً تَراها جهولاً قَهوةً

لأولين لحنا في خفيف الثقيل الأول، وفي البيتين الآخرين لحن رمل، فلما جاءت وسمع وعملت في البيتين ا
  .الشعر واللحنين رضى عنها

حدثني عبد االله بن المعتز، قال حدثني هبة االله بن إبراهيم بن المهدي، قال اشتاق الرشيد إلى عمتي علية 
  : ه، فأخرجها فقالت في طريقهاوهو بالرقة، فكتب إلى خالها يزيد بن منصور في إخراجها إلي

   ِرما كُنْتُ أَعرفُها لَولاَ ابن منْصور    اشْرب وغَن على صوتِ النُواعِي           

تَهؤْيلْتُ رأَم نلِم جاءلاَ الرتَغْريرِ ما  لَوفٍ وفي خَو غْدادتُ بزج 

  ول ومن شعرها في الرشيد وعملت فيه لحنا أحسبه في طريقة الثقيل الأ

 بِعتْبٍ مِنْك مشْغُولُ قَلْبِي  هارون يا سؤْلِي وقِيتَ الردى

 لِفي النَّاِس مخْبولُ كَأَنَّني  زِلْتُ مذْ خَلَّفْتَنِي فِي عمى ما

ج الرشيد حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق، قال حدثني أبو عبد االله الحسين ابن أحمد بن هشام قال لما خر
. إلى الري أخذ أخته علية معه فلما صارت بالمرج عملت شعراً، وصاغت فيه في طريقة الرمل، وغنته به

  : والشعر

      وقَد غاب عنْه الْمسعِدون على الُحب   ومغْتِربٍ بِالْمرجِ يبكِي لِشَجوِهِ           

 يستَشْفِى بِراِئَحةِ الركبِ تَنَشَّقَ  هِإذا ما أَتاه الركْب مِن نَحوِ أَرضِ
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  .فلما سمع الصوت علم أا قد اشتاقت إلى العراق وأهلها به، فأمر بردها

  : كنا عند المنتصر فغناه بنان في طريقة الرمل الثاني: حدثني أحمد بن يزيد بن محمد، قال أبي قال

  لْطاِن والْملْكِوربةَ الس  ربةَ الْمنْزِلِ بِالْفِركِ يا

 مِن الديلِم والتُّركِ لَسنا  بِااللهِ فِي قَتْلنا تَرفَّقِي

من شرف قائل هذا الشعر، وشرف من عمل اللحن فيه، وشرف . فضحك فقال لي لم ضحكت؟ فقلت
فأعجبه . قال وما ذاك؟ قلت الشعر للرشيد، والغناء لعلية بنت المهدي، وأمير المؤمنين مستمعه. مستمعه

  .ذلك، وما زال يستعيده

حدثنا أحمد بن محمد الأسدي، قال حدثني أبو عبد االله موسى بن صالح بن شيخ عن أبيه، قال حجب طل 
  : عن علية فقالت

 لِي إلى ظِلٍ لَديكِ سبِيلُ فَهلْ  سروةَ الْبستانِ طالَ تَشَوقِي أَيا

 لما يقْضى إلَيهِ دخولُ ولَيس  روجهمتَى يلْتَقِي من لَيس يقضى خُ

  وإنما صحفت الإسم في قولها ظل لديك فظل طل 

  أخبار علية مع رشأ الخادم

حدثنا أحمد بن يزيد المهبلي قال حدثني أبي، وحكاه ميمون بن هارون عن محمد بن علي بن عثمان أن 
  :  عنه بزينب فمن شعرها فيهعلية كانت تقول الشعر في خادم كان لها يقال له رشأ، وتكنى

دجنَبا ويبِز داً  الفْؤُادجتْعبا وشَدِيداً م 

 شَقِياً منْصبا أُدعى  مِن وجد بِها أَصبحتُ

 لِكَي لا تَغْضبا عمداً  ولَقَد كَنَيتُ عن اسمِها

 أَمراً معجبا وأَتَيتُ  زينَب ستْرةً وجعلْتُ

  لُ ولَم أَجِد لِي مذْهبا  وقَد عز الْوِصا قاَلتْ

 أَو تَنَالَ الْكْوكَبا دةَ  لا نلْتَ المو وااللهِ

حدثني الحسين بن يحيى قال حدثني عبد االله بن العباس بن الفضل، قال لما علم من علية أا تكنى عن رشأ 
  :  فقالتبزينب، قالت الآن أكنى كناية لا يعرفها الناس

بِ الْقَلْبيشْتاقٌ إلَى ربِ  ميالْع ذا مِنما ه بيا ر 
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قَد أَسِتَطِع تْ قَلْبِي فَلَممبِ إلاَّ  تَيالْغَي كا يا عاِلمالْب 

 كَاُلْحب فِي الجيبِ أَرِدتُه  خَبأْتُ فِي شِعري ذِكْر الذَّيِ

قيل الأول، وعمت الإسم في قولها إلى ريب، الراء والياء والباء من وغنت فيه لحنا في طريقة خفيف الث
  .ريب والياء والألف من يا رب رشأ

    

وكانت لأم جعفر جارية يقال لها طغيان فوشت بعلية إلى رشأ وحكت عنها مالم تقل، فقالت علية 
  .جوها

  يتَخَرقُفَما يبلَي ولا جدِيد  لُطغْيان خُفٌّ مذْ ثَلاثُون حِجةً

كُلَّه رهالد وفَ بِلَى خُفّ هكَيلَى  ولَّقُ ععماءِ مها فِي السميقَد 

 سراوِيلاَتُها فَتُمزقُ وأَما  خَرقَتْ خُفْاً ولم تُبلِ جورباً فَما

  : ومن شعرها الذي كنت فيه عن اسم رشأ، وكان حلف ألا يذوق نبيذا سنة

قَد ريثَبفِي بِنْص كا إذْ  تَ الخْاتَمنَيتَج جاءنَيِ مِنْك 

 فِي شَئٍ أُعاصِيكا فَلَستُ  حرمتَ شُرب الراح إذْ عفْتَها

تَنِي فَلَوضوتَ لَععتَطَو  فِيكا مِنك يقِ مِنالر ابرض 

 يكالها ما عِشْتُ أَجزِ لَستُ  فَيا لَها ما عشْتَ مِن نِعمةٍ

 االلهُ بِحبيكا أَمتَعنَيِ  زينَباً أَرقْتِ مِن مقْلَتِي يا

  من أخبار لعلية متفرقة

وجدت في كتاب أبي الفضل ميمون بن هارون حدثني أحمد ابن سيف أبو الجهم، قال كان لعلية وكيل 
ها جميل مذهبه وكثرة يقال له سباع، فوقفت على خيانته فصرفته وحبسته، فاجتمع جيرانه إليها، فعرفو

  : صدقته، وكتبوا بذلك رقعة فوقعت فيها

   ًسِباعاً وقُلْ إن ضم داركُم السفْر      أَلاَ أَيهذَاَ الراكِب الْعِيس بلغا           

 لَه إن حطَّه نَحوك الْفَقُر رقَقْتَ  أَتَسلُبنِي مالِي ولَو جاء سائلٌ

 أَجراً حيثُ لَيس لها أَجر تُؤَملُ  اْلَمرضى بِفَائِدِة الزنَا ةكَشَافِيِ

  أشعار علية التي غنت فيها في طريقه الثقيل الأول 
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 منْه سالَمِه ونَجوتِ  فِي قلِبي الْهوى أَوقَعتِ

لِ ثُمصأْتِني بِالْودبو  هلِى ظالمصتِ وقَطَع م  

 لاَ فَإِنِّي آثِمه أَو  فَإنَّكِ عالِمه تُوِبى

  وقالت 

  يوم الْفِراقِ وقَد غَدوتُ مودعا  حزن إلاَّ دون حزنٍ نالنَيِ لاَ

 فَرداً والِهاً متَوجعا وبقِيتُ  الأحِبةُ قَد تَولَّتْ عِيرهم فَإِذا

  وقالت 

كَم لَىنَّى ذَنْباً عتَجتُ   بِلاَ ذَنيصتَنِي فَعرأَم ما إنبٍ و  

ا إنلَم نِّيتَ عددص قَد تَكُن  تُ أَنوم كدلَّكْتَنِي فَصتَم 

  وقالت 

 كَبِدي داء وقَلْبِي سالُمِ وفِي  جسدي يبلَى وسقْمي باطِن أَرى

  ولا الَجهد إلاَّ والذَّي بِي أَعظَم  السقْم إلاَّ دون سقْمٍ أَصابنِي فَما

  لها فيه لحن ثقيل أول، ولغيرها لحن ثقيل ثاني وقالت 

           ذَا الُحب حيب يا والُح ماس رما أَقَص    بالْعاشِقِ الص لىاه علَوأَطْولَ بو   

 ن قاساه فِي هائِرٍ صعبٍبِم ويرمى  يمر بِهِ لَفْظُ اللِّسانِ مسهلاً

  وقالت 

  فَلَقَد صِرتُ نَحِيلاً                فَرجوا كَربِي قَليِلاً 

  بِكُم فِعلاً جمِيلاً           افْعلُوا فِي أَمرِ مشْعوفٍ 

  : وقالت

  ادِيورددتُ الصبابةَ في فُؤَ  كَتَمتُ اسم الْحبِيِب مِن الْعِباِد

 بِاسم من أَهوى أُنادِي لَعلِّى  شَوقِي إلَى بلَدٍ خَلّىٍ فَوا

  : وقالت

 علَي الْهجر أَحزاناً هاج  صنَع الهِجران لا كاَنَا ما

نَمو وىخِيلِ الْهفِي بِدلاناً  طَرتُ إعررما أَس فَصار  

  : وقالت
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سى بِخَطْ لَيوالْه سيرِخَطْبمثْلُ خَبِيِر لاَ  ب ي نْهع ئْكنَبي 

   ولا بِالْقِياسِ والتَّقْدِيرِ  لَيس خَطْب الْهوى يدبر بالرأْيِ
  : وقالت

باح تَهامسالْم كدِ قَلْبجبالْو  قاماْلأَس تْ فِي عِظامِكرجو  

    

موأَخُو ال ي كاءالْب لِكملاَ ي  لامالس درلا يشْفَى وقِ فَيشَّو  

  : وقالت

 يلُوح بِلاَ سطورِ وإيحاءٍ  بِرمزٍ فِي الْحضورِ تَكاَتْبنَا

  بِكَفِّ الْوهمِ فِي ورِقِ الصدورِ  سِوِى مقَلٍ تُخَبر ما عناها

  ومما غَنت فيه من شعرها في طريقة خفيف الثقيل الأول 

  تَناءٍ ولا يشْفِيك طُولُ تَلاقِي  كُنْتَ لا يسليك عمن تُحبهإذا 

 نَفْسٍ آذَنتْ بِفِراقِ لِمهجةٍ  أَنْتَ إلاَّ مستَعِير حشاشَةً فَما

  : وقالت

 مِن البارِدِ والْعذْبِ أُروى  أَسعى فَما أَجزي وأَظْما فَما

  مِن هجرِكُم يا أَمِليِ صعبِ  ركَبٍالْحب على م يحملُنِي

  : وقالت

 المعشُوقُ فِيِه لَسمح أَنْصفَ  الحب علَى الْجورِ فَلَو بنَيِ

 يعرفُ تَأْلِيفَ الْحجج عاِشقٌ  لَيس يستَحسن فِي وصفِ الْهوى

 كَثِيرٍ قَد مزِجخَير مِن  لَك  الْحب صِرفٌ خالِص وقَلِيلُ

  : وقالت

  وغُصتُ فِي بحرِ الْفِكَر  نَوماً بِسهر شَربتُ

رما للتَّصابِي والغِي  نم ذَرع بفَ الحرع 

  : وقالت

إنا وباحو صجسِى فَلا أَرتُ  أُمحبسِى أَصاً قُلْتُ لا أُميح 
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 يستَوِي فِي قَدها خُمسِى لاَ  يستَوي وااللهِ هذا كَما لا

  وقالت 

 فَلا فُك عنِّي آخَرِ اْلأَبدِ غُلٌّ  فِي عنِقُي مِن حب جاريِةٍ أَمسيتُ

 الفْرِاقِ بِلا صبرٍ ولا جلَدِ إلى  قَد ضيع الحزم من يرمِى بِمهجتِهِ

  وقالت 

  قَدرتُ علَى ما تَقْدِريِن من الصبرِ           نَّنِيودِدتُ وبيت االلهِ فِي الُحب أَ

  فَلَم يك مِن عينِي علَيكِ دم يجرِي              فَأِن تَك أنْفَاِسي علَيكِ كَثِيرةً

  وقالت 

    مِن قَلْبٍ بِكُم قَلِقِ      قُم فَاصطَلِ النَّار  يا موِقد النَّار بالصحراء مِن عمقٍ           

 قَلْبِي لا يطْفَى مِن الحرقِ ونَار  الَّنار تُوقِدها حِيناً وتَطُفْئها

  وقالت 

نلَ بِأَقْداِحِه ملَّلَ الَّليتَطْوِيِله  علٍ واللَّي لىقَوِى ع 

 مولِهِيعرِض اللَّيلُ لِمشُ لاَ  ما كاد يفْنَى اللَّيلُ مِن طُولِهِ

  من شعرها في طريقة الثقيل الثاني  مما غنت فيه

 
   حتَّى لَقَد خِلْتُها زادتْ على الْعددِ    طالَتْ علَى لَياليِ الصومِ واتَّصلَتْ           

 أُعِيذُه بِجلالِ الْواحِدِ الصمد  شَوقاً إلى مجلِسٍ يزهو بِساكِنِهِ

ن بن هارون أن كنيزة جارية عبد االله بن الهادي أنشدته الشعر لعلية، وأعلمته أن وقالت وزعم ميمو
  : اللحن لها، وكذلك أخبرته بدعة

 بِذِكْرِكِ صبا لَستُ أَنْساكِ أَهذِى  ما زِلْتُ مذ دخَلْتُ الْقَصر فِي كُربٍ

  وحالُوا دون رؤْيِاكالِحجاب سدوا  تَحسبِيِني وإن حجاب قَصرِكُم لاَ

 كُنْتُ إذا ما شِئْتُ أَلْقاكِ أَيام  تَغَيرتُ عما كُنْتُ ياَ سكنى أنِّي

نِي لَكِنذَّبعلانِي وكِ أَببةٍ طوبِاك طُوباِك  حاحأَنْتِ فِي رو 

  وقالت 
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 عأَبكِي وأَستَرجِ وحتَّام  رب حتَّى متَى أُصرع أَيا

ا لَقَدجلَ الربح أْسالْي قَطَع  عطْما فِي وصالِكِ لِي مء فَم  

 تَضر ولاَ تَنْفَع وعينٍ  بِقَلْبٍ ضعِيِف الْقُوى بلِيت

 من جفْنها أَربع تَحدر  ما ذَكَرتُ الهوى والمنَى إذا

  وقالت 

 صبا إلى قُربِكُم وأَمسيتُ  مشَغَلْتُ اشْتَغِالِي ونَفْسِي بِكُ

    

فَإِن تُّمدةٍ عرى موداً  بِالهبتُ عدفَإِنِّي إذن ع لَكُم  

  وقالت 

 حتَّى أَنَاما واسقِنِي  أَلْبِسِ الماء الْمداما

أَفِضفِي النَّا و دكوا سِ  جامإم فِيهم تَكُن 

نا  الْااللهُ أَخَا  لَعصامو لىص خْلِ وأَنب  

  وقالت 

 قَرِيب للدعاءِ مجِيب رب  أَاللهُ يحفَظُه ويجمع بينَنا

 بِكَأْسٍ والجناب خَصِيب نُسقَي  يا طِيب عيشٍ كُنْتُ فِيِه وسيدِي

  : ر واللحن فيه لعليةوقالت وحكى ميمون أن كنيزة الكبيرة جارية أم جعفر أعلمته أن هذا الشع

 وإِياي هذا فِي الْهوى لِي نافِع  سلَيمى تَحتَ سقْفٍ يكنُّها أَلَيستْ

  وتُبصِر ضوء الْفَجرِ واْلَفْجر ساطِع  ويلْبسها اللَّيلُ الْبهيِم إذا دجى

 لِي كُلُّ ذَا لِي شَافِعبِرِج أَطَأْه  تَدوس بِساطاً قَد أَراه وأَنْثَنِي

  وقالت 

بما ذا الْغَض لْطانس  تَبعوا يتِبتَع لَم إن 

فَإِذاً مالِي شِئْتَ  ذَنْب ذْنِبفَإِنِّي م 

  : وقالت

 كَفِّه مهجتِي يقَلِّبها فِي  فِدا ظَالمٍ يظْلِمنِي نَفْسِي
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 بِااللهِ إن ذَهبتَ بِها فَرتُكَ  ثُم تَولَّى غَضبان يحلِفُ لِي

  : وقالت

 السقْمِ شِفَائِي ومِن  من هو دائِي بأَبِي

وهنَى نَفْ ومي ومائِي  هجرؤْلِي وسسِي و  

حدثني أحمد بن محمد بن إسحق الطالقاني قال حدثني أبو عبد االله أحمد بن الحسين الهاشمي قال غنت عليه 
  :  في طريقة الثقيل الثانيفي شعر لها

  أَصداغِ والْوجهِ المليِحِ  لِذِي الطُّرةِ والْ قُلْ

لَمنالْ و لَ نَارأَشْع  بفِي قَلْبٍ قَرِيحٍ ح 

 فيه بصحِيح عينَاك  صحيِح عمِلَتْ ما

  ومما غنت فيه 

  من شعرها في طريق الرمل، وقالت وصحفت في هذا الشعر طل 

سا لَّمذِكْرِ الْغَز لىلاِلِ لِ  عبِى الدسدِ الماْلأَغْي 

لِّمس قُلْ لَههِ ولَيجالِ يا  عابِ الرغُلَّ أَلْب 

  وسكَنْتَ فِي ظِلِّ الْحِجالِ  جِسمِي صاحِياً خَلَّيتَ

 أَدرِ فِيها ما احتياِلي لَم  مِنِّي غايةً وبلَغْتَ

  : وقالت

 ولَستُ مِن خَوفٍ أُسميِه  ا الذَّيِ أَكْتُم حبيِهذ يا

لَمو واهه رِ ما بِي مِندي لَم  لَمعفِيِه ي تُهيبِما قاس 

  : وقالت

 ذا حزنٍ وذا كَربِ فَظَلْتُ  الْفُؤاد بِجارةِ الجنْبِ شَعفَ

  علَى لُبيوغالَبِتِي رِقِّي  يا جارتِي أَمسيتِ مالِكةً

 بِهِ عاذِلَتِي حسبِي حسبِي  الذَّلِيلُ لِمن بلِيتُ بِهِ وأَنا

  والَّليلُ يجلِب لِي هوى الحب  النَّهار فَفِيِه شُغْلُ تَحملٍ أَما

  : وقالت
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 ولِي نَفْس بِذاكِ غَلوب تُرِيد  وغاَلْبتها حتَّى عصتْنِي إلى الذَّيِ

  : ولغيري فيه لحن في طريقة أخرى وقالت

 لِفِراقُكْم وصبابتِي وحنَيِي  أَشْكو انْفِرادِي بالْهمومِ ووحشَتِي

 إِلاَّ خَيالاً مذْكِراً يؤْذِينِي  كَيما أَراكِ وما أَرى وتَلَفَتُّي

  : وقالت

 مِنْها وأُعاطيِها آخُذُ  بِالراحِ أُناِجيها خَلَوتُ

  أَخافُ أَن يشْركنِي فِيها  إْذ لَم أَجد صاِحباً ناَدمتُها

  : وقالت

 لَه االلهُ حيثُما كانا كان  زودنِي يوم سار أَحزانا

    

أقْلَقنِي إن قَد هبح كُني لا لاَنا  لَمشُ لِي ويفا الْعفَلا ص  

  فيه لحن رمل وقالت وقد أنشدته لها كنيزة فقالت لها 

   لِسان بلَى لَو كان غَيركِ أَلْسن    كَأَنِّي إذا أَلْزمتْنَيِ الذَّنْب لَيس لِي           

 فَتَرميِنِي لذِلِك أَعين خِلاساً  تَغِيب فَأَخْلُو بِاْلهموِم ونَلْتَقِي

  : وقالت للرشيد

  صحِ الُمصِيِبمِ مقالَ ذا النُّ  للاْماِم ابن الاْما قُلْ

 الجلِيلُ مِن الخُطُوبِ عنَّا  لَولاَ قُدومك ما انْجلَى

  ومما غنت فيه من شعرها في طريقة الرمل الثاني 

 
 

    قَدرتُ علَى ما تَقْدِرِين مِن الصبرِ     ودِدتُ وبيتِ االلهِ فِي الحب أَننَّيِ          

أَنْفاسِي ع تَك ك كَثِيرةًفَلَمرِي  لَيجي مكِ دلَينِي عيع مِن كي لَمو 

  .وقالت وقد حج رشأ، أنشدنيه الحسين بن يحيى لها، وقد رويت لأبي العتاهية

نيحِرِم بالُم نِ مِنالاْزِاَري  ليِهلِمِ تَدسلِ المجقْل الرع 
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 باتِ الشَّجرِ المطْعمِطَي مِن  قَد غُصنِ الْبانِ لَكِنَّه فِي

رتُه مماحكْن فَزالر إلى  لْثِمِ فَاْلَتَمسي لَمو كْنالر 

 اللَّذَّاتُ فِي زمزمِ وكانَتِ  بِاَّلسبقِ إلَى زمزمٍ وفاتَ

  فَلَستُ أَنْسى طَعمه فِي الْفَمِ  فَضلَ الماِء مِن بعدِهِ شَرِبتُ

  : وقالت

 كَوى قَلْبِي بِهِجرانِ  من لِي بِإنْسانِ أَلاَ

 وبِعدوانِ بِظُلْمٍ  حاكِمٍ فِي وقاضٍ

لَقَد بلَّطَ ذا الْحنا  سلَيلْطانِ عس شَر 

  ب لِي مرضاةَ غَضبانِ  عوناُه من يطْل فَيا

  : وقالت

 أَو ينْشَر بِمِنْشارِيصلَب  أَن  الذَّي يعشَقُ نَفْسينِ حقُّ

 دِين الْواحِد الْبارِي أَخْلَص  الواحِدِ مِثْلُ الذَّيِ وعاِشقُ

 تَصبِر الَحلْفَاُء لِلنَّارِ كَم  صبرتُ حتَّى ظَفِر السقْم بِي

 بين البابِ والدارِ بقِيتُ  لَولاَ رجائِي الْعطْفَ مِن سيدِي

  : وقالت

 تَدور بِأَخْماسٍ وأَسداسِ راحاً  شْربن بِكَأْسٍ بعدما كاِسلأَ

عضأَرداً ومِنْها باكِراً أَب رماسِ  الدأَردٍ وفِي لَح بيتَّى أُعح  

  : وقالت

 كُلُّ من شاء ظَلَم ظَلَمتْنا  صرمتْ أَسماء حبلي فَاْنَصرم

 عِلَلاً لَم تُجتَرم وتَجنَّتْ  تْلَنا عاِمدةًقَ واستَحلَّتْ

  : وقالت

 كَتَبتُ فَلَم تَرد جوابِي مالِي  خَلَّتِي وصفِيتي وعذابِي يا

  يهوين هجرِي أَم ملْلِتِ عِتاِبي  الَموِاثَق أَم لَقِيتِ حواسِداً خُنْتِ

  : وقالت
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 واعتاَدِني للبعد إقْلاقُ  أَصابني بعدك ضر الهوى

 إلى وجهكِ مشْتاقُ أَنِّي  قَد يعلَم المولى وحسبي بِهِ

  وقالت 

 عِزةً قَد نالَها الَمرء بالذُّلِّ وكَم  لِمن أَهوى لأُدرِك عِزةً أَذلُّ

اِلِه فَلَووءِ فَعلِس لُوهفيِ إقْ  كُنْتُ أَس كان لِىلَقَدسا يصائِهِ ليِ م  

  وقالت 

 اِزارٍ علَى فِراشٍ حرِيرِ فِي  بتُّ قَبلَ الصباحِ إن بتُّ إلاَّ

ورٍ أَوغَلْقُ قُص ذَاك ونلْ دحى فِي الْقصوِر  يوالَه قَتيلٍ مِن كَم  

  وقالت 

  وتَفْدعينيِ تَستَهلُّ ودموع  بين جوانِحِي يتردد الشَّوقُ

 يجذِبنِي إلَيهِ فَأَقْعد والْيأْس  إنِّي لأَطْمع ثُم أَنْهض بِالُمنَى

    وقالت 

 أَجد عهداً لمخْلوقِ لَم  تَكْذيِبِي وتَصديِقِي طاَل

 أَحدثوا نَقْض المواِثِيق  إن نَاساً فِي الْهوى حدثوا

  وقالت 

  قَد برانِي وسلَّ جِسمِي اشْتياقِى  ى يكُون التَّلاقِيشعري متَ لَيتَ

فاً غَابيِه خَوملاَ أُس ننِّي ملَّقٌ باِلتَّراقي  ععفَفُؤادِي م 

  وقالت 

 لَها مما تَذُوب الْفَنا حقَّ  واكَبِدِي مِن زفَراِت الضنَى

عاشِقٍ لَم لىع معِ اللُّوضي  شَفْرإلاَّ انْتَحانِي أَنا تَه 

  وقالت 

طَبِحنَص ا ثُمتَعالَو  نَلْهوو نَقْتَرح ثُم 

حمنَجوا  فِي لَذاذَتِنا وحمج قَد مالْقَو فَإِن  

  وقالت 
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 في حب ذاتِ وجهٍ مليِحِ لاَم  عاذِلِي بِوجهٍ مشِيحِ جاءنِي

  هِي روحِي فَكَيفَ أَتْرك روحي   فِيهاوااللهِ لاَ أَطَعتُك قُلْتُ

 غَير ذِي أَراٍك وشيح مرتَعا  تَسكُن الْقِباب وتَرعى ظَبيةٌ

  وقالت 

    واَلْيوم أَولُ يومٍ كان فِي رجبِ    بلِيتُ مِنْكِ بِطُولِ الْهجرِ والْغَضبِ          

 الثَّواب فَهذا أَفْضلُ السببِ فِيِه  واحتَسِبِيهبِي عِقابِي لهذَا الْيومِ 

 إلاَّ انْقَلَبتُ وقَلْبِي غَير منْقَلِبِ  زرتُ أَهلَكِ أَستَشْفِي بِرؤْيتِهمِ ما

  ما قالته علية من الشعر ولا نعلم فيه غناء

  وما غنت فيه ولم يجئنا طريقته 

  قالت 

      مِن تَوانِيها ومِن ذاك أَعجب   ن وجدٍ بِسلْمى مع الذَّيأَرِىوفِي الْقَلْبِ مِ          

 لا أَرى كَسر الزجاجةِ يشْعب كَما  جروح دواٍم ما تُداوي كُلُومها

  وقالت 

  تُشَم فِي الْمحضرِ أَو فِي الْمغِيب  مِن طِيِبها فِي يدِي كَأَنَّها

 مع الراحِ بِماءٍ مشْوبِ تُسقَى  ينُتها عنْبرطِ ريحانَةٌ

 يا صاحِ طِيباً بِطِيبِ ممزوجةُ  مِن ذا وتُسقى بِذَا عروقُها

فُؤَادِي بِها تِلْك طَبِيبِ ما  الِتَّي هام ها مِنرلدِائيِ غَي إن 

  وقالت 

ولِ قُميا نَديِمِي إلَى الشَّم  قَد نتَ عالطَّوِيلِنِم لكلَي  

 بهرام بِاْلأُفُولِ وهم  تَرى الَّنْجم قَد تَبدى أَما

 ذاَ منْطِقٍ كَلِيلِ فَرحتَ  قَد كُنْتَ عضب اللَّسانِ عهدِي

نم تْهسأَخْر احالر ؤولِ  عاقَرنْطِقَ السم جِبي لَمو 

  وقالت 

  إِلى من لَيس بِاْلَبر الشَّفِيقِ   لا تَتوقِييا نَفْس ويحكِ أَلاَ
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 ثُم ذُوقِي ثُم ذُوقِي فَذُوقِي  يا نَفْس أَنْتِ جنَيتِ هذا أَلاَ

  وقالت 

 عنِّي فَما تُباليِنِي صددتِ  حِب بِااللهِ لِم هجرتْيِني يا

  كما خَدعتيِنِيتَخْدعيِهِ لا  وآمِلُ الْوعدِ مِنْكِ ذُو غَررٍ

نلَفْتِ بِها أَيالتَّيِ ح مِينالْي  الشَّاهِدخُنْتِيِني و االلهُ ثُم 

وزعم ميمون بن هارون أن كنيزة جارية أم جعفر عرفته أن هذا الشعر الذي ذكرناه لعلية، وأن لها لحناً 
  : فيه، وكذلك الشعر الذي نذكره

 دهتْنِي بعدكُم داهِيه فَقَد  هسلُو ربكُم الْعاِفَي أَهلِي

 منْهلَّةٌ جارِيه فَعبرتِي  بعدكْم سيدِي فَارقَنِي

هبِي جافِي مالِي أرى الأَنْصار  هناحِي ماتَنْثَنِي مِنِّي إلى 

 النَّاس مع العافَيِه وإنما  ينْظُر النَّاس إلى المبتَلى ما

  وقالت 

  وأَحسن ما تأَملَتِ الْعيون  يا أَقْبح الثَّقَلَينِ فِعلاً أَلاَ

    

  وينْزِلُ بِي عقُوبتَه الظُّنُون  يرى حسناً فَلا يجزِي علَيهِ

 مِن شَواهِدِهِ يقِين وعِنْدِيِ  أُكَذِّب فِيِه ظَنِّي ولِكنِّي

  وقالت 

           مِندمتِهِ وكْرس دعو بحصانا  الْخَمرِ يكَرس رهلْقَى الدي بالْح صاحِبو        

 ذَكَرتُ وما أَنْساه إنْسانا لَما  وقَد سكِرتُ بِلا خَمرٍ يخامرِني

  : وحكى ميمون بن هارون أن أبا صالح بن عمار حدثه أن الشعر الذي نذكره بعد لها وغنت فيه

 طُولِ جهدِي وكَربِي مِن  غَوثِى بِربي هغَوثا

 مِن عشْرِ حبي مِعشار  مِن حب من لا يجازِي ال

  وقالت 

 بِاْلإحسانِ إحسانا تُ  وااللهِ لو جوزِي أَما

 ملَّ ولاَ خَانا ولا  صد الذَّيِ أَهوى لَما
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 نَفْسه هانا يهمعلَ  رأَيتُ النَّاس من أَلْقَى

راً فَزبح ا تَزِدغِب  انا وإنزتَ أَحعرج 

  وقالت 

  أَلَيس جرى بِفِيكِ اسمِى فَحسبِي  عنْكِ سعيكِ بِي فَسبى أَتانِي

 كُلُّه إلاَّ لحبي فَماذا  ما بدا لَكِ أَن تَقَولِي وقُولِي

 نَاعماً وملِيح عتْب وهجراً  لُ سباًزالَ الْمحب ينا فَما

 تَرجِين مِن تَعذيِبِ قَلْبِي فَما  الرجوع إلى مراِدي قُصاراكِ

 الْغَيبِ فِيها عِنْد ربي وعِلْم  الظُّنون علَيكِ عِنْدِي تَشاَهدتِ

  وقالت 

          ثَ بِي الْهتَّى تَشَبى حوىأَلفْت الهبٍ    وعكَبٍ صرلَى مع فَنِي مِنْهدأَرو   

 الهوى شَوقْاً تَوقَّد فِي قَلْبِي ونار  كِتاِبي لاَ يقْرى وما بِي لاَ يرى

  وقالت 

  وأَنْكَر الْقَلْب أَن جِئْنا بِحجتكُم      قَد رابنِي أَن صددتُم فِي مجاملَةٍ

وددلَقٌفَما الصع كُمقَلْبِي عِنْدو        بِكُمرتْ بِحالتَّيِ هاج با الذُّنومو  

  وقالت 

  حتَّى ابتْلُيِتُ فَصِرتُ صباً جاِهلاً  يا عاذَلتِي قَد كُنْتُ قَبلَكِ عاذِلاً

هالةً اْلُحبج كُونلُ ما يشُغْلاً شاغِلاً فَإِذا  أَو صار كَّنتَم 

  الت وق

            بهجِه صاِحالْو نسح نَعمي كَان دِ    لَوأَح إلى ذَنْب لَه كُوني أَن مِن   

 أَن تُكافَا بِسوءٍ آخِر اْلأَبدِ مِن  كاَنْت علَيةُ أَبدى النَّاسِ كُلِّهِم

  : لعليةومما أنشده لها محمد بن داود بن الجراح وذكر أن يوسف بن يعقوب أنشده 

نَعِينضِيتُ بِما تَصنِيئاً ره  هتِقاماس رغَي بفيِ الْح كان إنو  

 مناي رزِقْتِ السلامه وأَنْتِ  بِداِئي وكَربِ الْهوى أَموتُ

انا أُهكُلَّم رِكُمجبِه  هامبِاْلِوصالِ الْكَر تُكُميأَر 

  : وقالت
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وِ  صابِيفِي التَّ الشَّأْناللَّهالشَّراِب وو 

ةٍ شَمولٍ مِنوفِي اْلكَأْسِ كَالشّهِابِ  قَه  

  : وقالت

 الْجفاء باْلألْطافِ ونُمِيتَ  هلْ لَكْم أَن نَكُر حلْو التَّصابِي

باً لَمشَتِّتُ شَعحادِثٌ ي كُنالتَّجافِي لا  ي رةٌ تَجولا نَبو 

   غيرهاوما غنت من شعر

  : غنت في شعر لأبي النجم

كحشَفَي تَض قَتْ منْهس ا لَومع  نى عالنَّد درب طَلَّه دٍ قَدرب 

    أَغَر يجلُو عن عشا الْعينِ الْعمى

  : وغنت في شعر للعباس بن الأحنف

أَعيشُ بِهِ كان قا  لِي قَلْبتَرطَلَى بِالنَّارِ فَاحفَاص  

 للْعبدِ ما رزِقا إنَّما  لَم أُرزقْ محبتَكُم أَنا

    : وغنت من شعر لأبي الشيص في طريقة الثقيل الأول

  فَلَيس لِي متَأَخَّر عنْه ولاَ متَقَدم  الْهوى بِي حيثُ أَنْت وقَفَ

ذةً أَجِداِك لِذَيوةَ فِي هلاَماً  الَمبلِذِكْرِ حمنِي اللُّولُمكِ فَلْي 

  : وغنت في شعر لوضاح اليمن

تَّاما حإلَى مزنَنا وح ا  نَكْتُمم لىع وعمقِي الدتَبنَس لامعو  

ةً قَدرِيضم نينالْب تْ أُمحبحِماما  أَص بِما شَكَتْه لَىأَخْشَى ع 

  اتهاأخبار علية مع الأمين والمأمون وذكر وف

حدثنا أحمد بن يزيد قال حماد بن إسحق قال لما مات الرشيد وجدت علية عليه وجدا شديدا، وذهب 
أكثر نشاطها وتركت الغناء فلم يدعها الأمين، وبرها ولطف لها، حتى عادت فيه على غير نشاط ولا 

  : شهوة، وهي القائلة في الأمين

 واْلأَكْرِمين منَاِسباً وأُصولاَ  يا بن الْخَلائِفِ والْجحاجحِة الْعلَى
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ظَميِنالأَعوا وتنَافَس اتِ  إذَا العِظَاممكْرصيلاَ باْلْما تَحلوصحو 

ضِهِ والْقائِدِينزِيِز بأَرتَّى  إلَى الْعولاَ حخُياِكراً وسذِلَّ، عي 

لهادي أا شهدت علية غنت في شعر لها وحدثني ميمون قال حدثتني علم السمراء جارية عبد االله بن ا
  : وهو آخر ما قالت في الأمين، وطريقته في الطريق الثاني

 جاهِلَةٌ شَوقيِ وتَسهيِدِي وأَنْتِ  عاِذَلتِي لَومِي وتَفْنيِدي أَطَلْتِ

مكُلَّه فَأَغْنَى النَّاس اْلأَمِين ا  قامودِ فَمجوالِ بِمح علَى فَقِير 

رزسِمعاتِ والُم نيب بِ الَّراحالجِيِد  لاَ تَشْرالَخِّد و ياً غَرِيراً نَقِيظَب  

 بِوجنَتِهِ ماء الْعناقِيِد يحكِي  قَد ريحتْه شَمولٌ فَهو منْجدِلٌ

 إلى المأمون فسمع حدثنا عون بن محمد قال حدثني أبو أحمد بن الرشيد قال دخل يوما إسماعيل بن الهادي
  .غناء أذهله

فقال له المأمون مالك؟ فقال قد سمعت ما أذهلني، وكنت أكذب بأن أرغن الروم يقتل طربا، وقد صدقت 
  .الآن بذلك

  .فقال ألا تدرى ما هذا؟ قال لا واالله، قال هذه عمتك علية، تلقى على عمك إبراهيم صوتا

 بن إبراهيم يقول ولدت علية سنة ستين ومائة وتوفيت حدثنا محمد بن عبد السميع قال سمعت هبة االله
  .سنة عشر ومائتين ولها خمسون سنة، وكانت عند موسى بن عيسى بن موسى

حدثنا عون بن محمد قال حدثني محمد بن علي بن عثمان قال ماتت علية سنة تسع ومائتين، وصلى عليه 
بل رأسها ووجهها مغطى، فشرقت من ذلك المأمون، وكان سبب موا أن المأمون ضمها إليه، وجعل يق

  .وسعلت، ثم حمت بعقب هذا من وقته أياما يسيرة وماتت

  عبد االله بن موسى الهادي

  : ويكنى أبا القاسم، وكان عبد االله بن الهادي كريما جوادا ظريفا ممدحا، وفيه يقول الشاعر

دبأَنْتَ  االلهِ أَنْتَ لنَا أَمِير أَعمانِ لنَ والز رمِنجيا م 

 النَّاسِ والملِك الْكَبيِر إمام  حكَيتَ أَباك موسى فِي الْعطايا

له فيه لحن في طريقة الماخوري وشعره : وعبد االله الذي يقول أنشدني هذا الشعر له عبد االله بن المعتز وقال
  : قليل جداً

 صفاعيشَك بعد ال وكَدر  تَقاضاك دهرك ما أَسلفَا
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  ن رهيِن بِتَشْتِيِت ما أَخْلَفا  تُنْكِرن فَإن الزما فَلا

 الْهوى ناِعماً متْرفا كَثِير  ولَما رآك قَلِيلَ الْهمومِ

عاتِهِ أَلَحوبِر كلَيلَ  عأَقْبدِفا وتَهسم مِيكري 

  : لوغنى عبد االله بن الهادي في هذا الشعر لحن رم

لَتْ إنسأَر ماءسِلُ  أَسرم دأَخُو الْوو  

 وتُفَدي وتَعذلُ  تَستَزِيدنِي أَرسلَتْ

  .قال وفي هذا الشعر لحنان أحدهما لابن سريج، والآخر المالك

  : ومن شعره

 الَّلْحِظ والْجفُونِ بأَسهمِ  من رمانِي وابأَبِي

  أَدنَيِن عمرِي مِن المنُون  جون قَلْبٍبِي شُ فَاَّنَفَردتْ

    

 غَير مستَبِين مستَتِراً  فَصِرتُ فَوقَ الْفِراشِ شَخْصاً

اناً لَملِي لِس قْمكِ الستْرنْطقُ  يى اْلأَنيِنِ ينِّي سِوع 

  : ومن مليح شعره ما وجدته له في كتاب بخط إبراهيم بن شاهين

 بِاْلَهجرِ كُلِّ محبوبِ أَولَع  لَع الْحب بِاْلِكرامِ وماأَو ما

 وهو غَير محجوبِ يسعِفُنِي  قَد حجب الْهجر من هوِيتُ فَما

  : قال وأحسبه في هذا

 أَراه، طُوبي لعيونٍ تَراك  من يراه النَّاس دوِني ولاَ يا

  إن يكْسِفِ الظُّلْمةَ نُور سوِاك   إن غَاب بدر الدجىالذَّيِ أَنْتَ

أَن نسالْح رخُي لَو نأَنْتَ مو  لِكَهمي داَكا عخَلْقٌ إذاً م 

دِهِمرو مِن النَّاس شَما يما  وفَإنَّم نَتاكجو نْشَؤُهم 

  : وقال

 لَه لَم يخْطِئِ الَمقَتَلا سهم  تِيظَبي رمى مهج وابأَبِي

نامبِهِ و بلة صلَي نلاَ  عه الْجلَيع بالْح كَتَب قَد  
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 سال وذا ما سلاَ لأِنَّه  فَلا يرحمه إن شَكا يشْكُو

نمةٍ ساِلماً وذَا صِح كُنلا فَقَلَّ  يلَ الْبأَه محرما ي 

  : غنى من شعرهومما ي

 لا تُواتِي بِعزمةٍ  هجرتُ مولاَي يوماً

 مِنِّي وفاتِي تُدنِين  لِي هموم فَصيرتْ

 عِيشِتي ومماِتي يه  يا من بِكَفَّ فَقُلْتُ

 مِنْه حياتِي قَتَلْتُ  هجرك يوماً جربتُ

ليمان بن داود عن أبيه سليمان وكان يكتب لأم جعفر قال حدثنا عون بن محمد قال حدثني محمد بن س
كنت جالسا مع عبد االله بن الهادي فمر به خادم لصالح بن الرشيد، فقال له ما اسمك فقال اسمي لا تسل 
قال فأعجبه حسنه وحسن منطقه، فقال لي قم بنا حتى نسر اليوم بذكر هذا البدر فقمت معه، فأنشدني 

  : في ذلك اليوم

  يجرح بِاللَّحظِ الُمقْل  مر بِنا نٍوشادِ

رٍ ظاِلمخَص ظْلُومشِي الْكَفَلْ  ممإذا ي مِنْه  

  واَللَّحظُ منْه ما عدلْ  قاَمته اعتَدلَتْ

ردداً بأَب تَراه  دٍ ما أَفَلْ طالععس 

أَلْتُهمِهِ سنِ اسلْ فَقالَ  عمِي لاَ تَسإس 

تْوطَلَع نَتَيجو لْ هِ  منخَج تاِن مِنردو 

 بلْ نالَ الَمثَلْ سماك  ما أَخْطا الذَّيِ فَقُلْتُ

 جمالاً وكَملْ فاقَ  تَسأَلَن عن شادِنٍ لاَ

  : قال وكان يعمل فيه أشعاراً فقال

 الْقَمربِالفْضلِ لَه و يشْهد  يا من غَدا أَقران شَمسِ الضحى

نمو لوقلْبي و ظْلِمبِهِ ي  هتُطِيع لاَنَتَصر تُهلْوس 

نمتِي تَفَهنَظْر مِن لِيفَإِنَّما  قَو النَّظَر كلِي إِليسر 

ةٍ كَمنَظْر هِك مِنجلِي إلَى و  الخَبر قامتْ منَطَقَتْ قام لَو 

  :  تسل وبعض الناس يجعله شعراً واحداًوله في وزن الشعر اللامي في لا
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زذَلّْ عى ووهالذَّيِ ي  بخْتبِلْ صالْفُؤَادِ م 

دوذا ال ج ربِهِ الْهج  رجقَتَلْ ه دإذا ج 

نْتَطِقِ مِنلْ فاقَ  شادِنٍ ممالاً وكَمج 

  فَلا تَسلْ عن لا تَسلْ  الُحسن بِهِ تَناصفَ

   بن الرشيدأبو عيسى

 واسمه أحمد وقيل محمد وأمه بربرية 
    

حدثنا مسبح بن حاتم العكلي قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال انتهى جمال ولد الخلافة إلى أولاد الرشيد، 
قال وكان أبو عيسى إذا عزم على الركوب . وكان فيهم الأمين وأبو عيسى، لم ير الناس أجمل منهما قط

  .وه أكثر مما يجلسون للخلفاءجلس له الناس حتى ير

حدثنا عون بن محمد الكندي قال حدثنا أبو غالب محمد بن سيعد الصغدي قال جلس أبو عيسى بن 
الرشيد وطاهر بن الحسين يتغذيان مع المأمون، فأخذ أبو عيسى خلا بأصبعه فأرسله إلى عين طاهر، 

 المأمون منه، وقال إنه يمزح معك مزح ليس لي إلا عين واحدة يتولع بي فيها فسكن: فغضب طاهر وقال
  .الإخوة

  : قال وهو القائل في الأمين لما قتل، وكان الأمين يكنى بأبي موسى وبأبي عبد االله جميعاً

        قَد غاَلتْك غُولُ          يا أَبا موسى وعبد االلهِ          

فَ أَررِي كَيتُ أَدلَس  فَ أَقُولُ ثِيكلاَ كَيو 

 قَتِيلاً يا قَتِيلُ ك  تَطِب نَفْسِي أُسمي ملَ

  : وهو القائل وأنشدني الناس له

  ومارثَى لِي مِن كَمد  ثُم رقَد أَسهرنِي

يى ظَبوتُ هذلَّةً  إذا زِدو ْدصو تاه 

 خَمراً من برِد يمج  إلى فَمٍ واعطَشِى

االله بن المهدي قال سمعت هبة بن إبراهيم ابن المهدي يقول سمعت أبي يقول حدثنا إبراهيم بن عبد 
  .أحب المحاسن كلها لك، حتى لو أمكنني أن أجعل وجه أبي عيسى لك لفعلت: للمأمون
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حدثنا الغلابي قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال كان طاهر يعادي أبا عيسى بن الرشيد، ولم يكن له حيلة 
  : أمون، وكان أبو عيسى يهجوه ويفخر عليه، فمن شعر أبي عيسى فيهفيه، لمكانته من الم

         عم النَّبِي الذَّيِ يسقَى بِهِ المطَر      إنِّي امرؤٌ مِن بنِي الْعباِس قَد علُمِوا   

لَهااللهُ فَضى وداله مِنَّا نَبِي  لاَ خَطَرلٌ وعِد ما فيِ اْلأَنامِ لَه 

 وجعفَر وعلُّى الْخَيرِ إن ذَكَروا  الشَّهِيد بِبطْنِ الِجسرِ قَد علِموا مِنَّا

مهراسِ خَيبما نَسِيتُ أَبا الْعو  ربخُطَّتْ بِهِ الز ةِ قَدرِيالْب رخَي  

ملَه الشَّبِيه اً ولا تَنْسلِيع اذْكُرو  داً فِيهِ قَدمحرراِلم تْ لَهشُد   

 ومد فِيِه يداً ما شَانَها قَصر  ودبر اْلأَمر إِبراِهيم متَّسِعاً

 لَم تَشِب صفْواً لَهم كُدر أَئَّمةٌ  خُلَفاُء االله بعدهم وسبعةٌ

 ل والْعورشاَنه عور اْلأَفْعاِ قَد  أَجعل كَلْباً نابِحاً أَثَرِى فَكَيفَ

نما ملُهذَّ أَصن جيسحو لا  طاِهرلَو رالْقَد هرج رأَمو اْلإمام 

حدثنا أبو أيوب سليمان بن داود المهلبي قال حدثني القاسم بن محمد ابن عباد عن أبيه قال كان المأمون 
 ذلك كثيراً، وسمعته يوماً يقول إنه أشد الناس حباً لأخيه أبي عيسى وكان يعده للأمر بعده، ويذاكرني

ليسهل على أمر اَلموت وفقد اَلملك، وما يسهل شيء منهما على أحد، أن يلي الأمر بعدي أبو عيسى 
  .لشدة محبتي لذلك

حدثنا أبو العيناء محمد بن القاسم قال حدثنا محمد بن عباد المهلبي قال لما مات أبو عيسى بن الرشيد 
ى عمامتي فخلعت عمامتي، ونبذا ورائي، والخلفاء لا تعزي في العمائم، ودنوت دخلت إلى المأمون وعل

فقال لي يا محمد حال القدر، دون الوطر فقلت يا أمير المؤمنين كل مصيبة أخطأتك شوى، فجعل االله 
  .الحزن لك لا عليك

ا عمل بيتين وثلاثة وجودها حدثنا عبد االله بن المعتز قال كان أبو عيسى بن الرشيد أديباً ظريفاً، وكان إذ
  : وملحها، فن شعره

 نَموم بِسري مذِيع ودمعِي  كَتُوم لأَسراِرِهم لسانِي

  ولَولاَ الهوى لَم تْكُن لِي دموع  دموِعي كَتَمتُ الَهوى فَلَولاَ

شك، وأمر القواد بالإفطار، حدثنا ابن فهم قال حدثنا جعفر بن علي بن الرشيد أن المأمون أفطر في يوم 
  : فكتب إبراهيم بن المهدي إلى أبي عيسى وقد حصل له عنده خمسا من حذاق المغنيات
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الْ قَد واِل  تَغَذَّى المِلَكلِ الزقَب مِن ونمأْم  

    

 صح لَه فَقْد الهِلالِ  بِالراح إذْ ودعا

لَىعو سخَم لَك  صاِبيِح ا مِنلضلالِم 

بِااللهِ إلى عغْيِر مِطَالِ  فَاس مِن كمع  

  : فكتب إليه أبو عيسى

           زجمي نتُ مِمقالِ          لَسبِتَكْدِيِر الم دعالْو       

 عين الضلالِ عرفْتنِي  واحتِبِاسِي بعد ما

 م مِن الشَّيءِ المحالِ  لَك ياع وخِلافِي

 فُنون اْلاْعتِلالِ ربتُ  ولَقَد أَقْبلْتُ وأَغْ

لَىعو االلهَ أَن  لاً بِفَعالِ أُتْبِعقَو 

 لِي إلى وقْت الهِلالِ  يا عم هِلالٌ أَنْتَ

حدثنا يعقوب بن بيان قال حدثنا علي بن الحسين الإسكافي، قال كنت عند أبي الصقر وعنده عريب، 
لى كرسي كالسرير وما كانت تقوم لصلاة، فسألتها عن نفسها، فقالت أنا ابنت جعفر وكانت تجلس ع

بن يحيى اشترى أمي في آخر أيامه، فعتبت عليه أمه في ذلك، فنقلها إلى دار امرأة كالظئر للبرامكة، 
، فولدتني عندها، وماتت أمي وحدث بالبرامكة ما حدث، فباعتني المرأة التي كنت عندها وأنا صغيرة

محمد الأمين وأبي عيسى، ما رأى : وسمعتها تقول انتهى جمال أولاد الخلفاء من بني العباس إلى ولد الرشيد
  .الناس مثلها قط، وكان المعتز في طرزهما

وقد غنى أبو : حدثنا يعقوب بن بيان الكاتب قال سمعت علي بن الحسين يقول سمعت عريب تقول
عيسى بن الرشيد، وما سمعت قط أحسن غناء منه، ولا رأيت أحسن العبيس في غنائك شبابة من غناء أبي 

  .وجها

حدثني أحمد بن يزيد بي محمد قال حدثني أبو عبد االله الهاشمي قال من غناء أبي عيسى بن الرشيد في 
  : شعره

 لَيس يرقُد والْهوى  عنْك سلْوتي رقَدتْ

 شَردفَنَومِي م مِي  السهاد نَو وأَطالَ
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  احسرِ الْوجه نَسعد  بِاْلحسنِ مفْرد أَنْتَ

 يشْقَى ويكْمد هِك  بِحسنِ وج وفُؤادِي

  : قال ومن غنائه في شعر غيره في طريقة الثقيل

  مع الصبحِ قَصداً لها الْفَرقَد  سلَكَتْ عِير ذِي كِنْدةٍ إذا

 وإما علَى إِثْرِهِم تُكْمد  ى الْهوىهنالِك إما تُسلَّ

  : ومن غنائه في شعر جرير في طريقة الرمل الثاني

  حي الْهِدملَةَ مِن ذاتِ الَمواعِيِسفَالْحِنْو أَصبح قَفْراً غَير مأْنُوسِ

  : وغنى في شعر الأخطل في طريقة الثقيل الأول

 زجاجاتٍ لَهن هدِير ثَلاثَ  لَّنِيما نَدِيمِي علَّنِي ثُم ع إذا

 أَمِير الُمؤمِنِين أَمِير علَيك  خَرجتُ أُجر الذَّيل مِنِّي كَأَنَّنِي

حدثنا الغلابي قال حدثنا يعقوب بن جعفر قال قال الرشد لأبي عيسى ابنه وهو صبي ليت جمالك لعبد االله 
  . أن حظه منك لي فعجب من جوابه على صباه وضمه إليه وقبلهيغنى المأمون، فقال له وهو صغير على

  : حدثنا الحسين بن فهم، قال لما قال أبو عيسى بن الرشيد

  ولا صمتُ شَهراً بعده آخِر الدهرِ    دهانِي شَهر الصومِ لا كَان من شَهرِ

  علَى الشَّهرِ لاستَعديتَ جهدِي علَى الشَّهرِ           ولَو كان يعديِنِي اْلإمام بِقَدرِهِ

  .فناله بعقب هذا صرع، فكان يصرع في اليوم مرات إلى أن مات ولم يبلغ شهرا مثله

حدثني عبد االله بن المعتز قال كان سبب موت أبي عيسى بن الرشيد أنه كان يحب صيد الخنازير، فوقع 
  .تبط في اليوم مرات إلى أن ماتمن دابته، فلم يسلم دماغه، فكان يخ

حدثنا عون بن محمد قال سمعت هبة االله يقول مات أبو عيسى ابن الرشيد سنة تسع ومائتين، وصلى عليه 
  .المأمون، ونزل في قبره وامتنع من الطعام أياما حتى خاف أن يضر ذلك به

  أبو أيوب محمد بن الرشيد

  وأمه أم ولد يقال لها خلوب من مولدات الكوفة
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حدثنا عبد االله بن الحسين القطربلى قال حدثنا عمر بن شبة قال وجد المأمون على أخيه أبي أيوب فجفاه، 
ثم كلم فيه فرضى عنه، ولم يدع به، فعمل شعراً وصاغ فيه لحنا في طريقة خفيف ثقيل الأول، وطرحه 

     : على من غنى به المأمون

 سنِي عنَد ذاك نَداَمةً فَقَرعتُ  غَضِبتَ حرمتَنِي وجفَوتَني لَما

  أَرِني على الرضوانِ منْك علاَمةً  أَنَّك قَد رضِيتَ فَسيدي وزعمت

  .فلما غنى به المأمون سأل عن الشعر فأخبره فأعجبه، وأحضر أبا أيوب ورضى عنه

  من شعره في المأمون

 فالَحاِسد مبسوطُ اللِّسانِ عنْك  إمام الْعدل طالْت غَيبتِي يا

 باِلْهجرِ فِي بحرِ هوانِ تُلْقِهِ  المذْنِب إن شِئْتَ ولاَ عِاقِب

  أَك من سوءِ ظِنَونِي فِي أَماِن  وجه رِضى جدتَ بِهِ أَرِنِي

 محمد بن زيد بن علي حدثنا جبلة بن محمد الكوفي قال أقام أبو السرايا مقام ابن طباطبا العلوي محمد بن
  : وكان شجاعاً فصيحاً إلا أنه كان لين الكلام، فقال أبو أيوب بن الرشيد يهجوه

 الْفْتَنِة الصما ركَضتَ فِي  يا نَبتَ أبي طالِبٍ أَأَنْت

  حضضتَ فِي اَلحربِ وحرضتَ  وقُمتَ فِي النَّاسِ علَى مِنْبرِ

قَد سا سقُلْتُ لممهتْ  تَ أَجنادتَ ضاعسندِ إذْ سالُج ورأُم 

 وما إن زِلْتَ كاَلبِنْتَ إبنا  علَى ما بِك مِن خِنْثَةٍ صرِتَ

  .وغنى في هذا الشعر، والشعر لعيسى بن ربيب

كناً إنلِي س تَكُن ْمِي  لمتْ بِي قَدعفَلاَ س  

   سقَمِيوصحتيِ فِي  يا سقَمِي فِي صِحتَّيِ

 سنَةٍ لَم ينَمِ مذْ  اسمع لِشَكْوى عاشِقٍ

فَإِن قَد لَك بيح  جمِي مازدمِي ولَح 

  : وهو القائل

 ثِقَلِ الصبوةِ ما لاَ أُطِيقْ مِن  حملَنِي حبه وشادِنٍ

  دفيِقْيرِيده مِن كُلِّ قَلْبٍ  عينَيهِ بأَخْذِ الذَّيِ لِحاظُ
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  ومرِض اللَّحظِ لَصب شَفِيقْ  إنِّي علَيهِ مِن ضنَى جفْنِهِ

 وعينَيهِ مِن سقْمِها ما تُفِيقْ  يفيِقُ أَهلُ السقْم مِن سقْمِهِم

  : وقال

  صور مِن حسنٍ ومِن ظَرفِ  وساِحرِ اْلأَلْحاظِ والَّطرفِ

 مِن بِرٍ ولاَ عطْفِ يعرِفُ  ن علَيهِ وماالحس يعطِفُنِيِ

  ما جاز عن حدٍّ وعن وصفِ  وإِلهِ النَّاس مِن حبهِ بِي

 أُظْهِر مِنْه دون ما أُخْفِي  علَى أَنِّي خَوفَ الْعِدى هذا

 في خادم لبعض إخوته، قال وجدت بخط الشاهيني أبي إسحاق أن أبا أيوب بن الرشيد كان يعمل الأشعار
  : وفيه يقول

 راجِي إيجاِبهِ فَسلَّمتُ  بِزاهٍ على بِاِبه مررتُ

فُهلَفٍ طَرص مِن ارفَما د  جابِهِ إلَىةِ إعلكَثْر 

 إلى يدِ أَوصاِبِه فُؤَادِي  لَوعةً أَسلَمتْ فَأَورثَنِي

 عِنْد أَحباِبهِ وساِئُله  مقالَ امرِىءٍ خُيبتْ فَقُلْتُ

 فَإن الْمنَّيةَ أَولى بِهِ  ما تَكَدر عيشُ الْفَتَى إذا

  : وفيه يقول

 طُولٍ مِنْها فَسِيحٍ وعرضِ بين  بِي للصدودِ واسِع أَرضِي ضاقَ

 بعضىبعضى للُّسقمِ يرحم  صار  السقْم بين أَحشاَي حتَّى ومشَى

 مقيِم ما إن يِهم بِنَهضِ لُ  قُلْتُ والْغُمض قَد تَمنَّع واللَّي

  حلَّ غُمض الْورى وحرم غُمضِى  أَي ذَنْبٍ أَذْنَبتُ يا رب حتَّى

  : وقال، وفيه لحن طريقته في الهزج

  واهِىوصلىِ خَلَقٌ فَحبلُ  زهِيتَ فِي حسنِك يا زاهِي

 لأَبصارِ وأَفْواهِ شُغْلٌ  أَنْتَ إذا أَقْبلْتَ فِي موكِبِ

 ما الذَّاكِر كالساهِى حبك  عنِّي حِين أَذْكَرتَنِي سهوتَ
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 الجانِبِ تَياهِ مستَصعبِ  بلِيتُ مِن حيِنْي بِذِى قَسوةٍ

 فِيِه ولا ناهِلآِمرٍ   ما أَصغَيتُ ضنّاًِ بِه وااللهِ

  عبد االله بن محمد الأمين

ظريف أديب، ويكنى أبا محمد، قليل الشعر جداً، لم يمر فيمن ذكرناه أقل شعراً منه، وكان ينادم الواثق، 
  : وكانت له ضيعة تعرف بالعمرية، فأقام ا أياماً، فكتب إليه أبو شل بن حميد، وكان صديقه

 بِهِ يا مؤْنِسِي وأَميِرِي حلَلْتَ  غَيثَ منْزِلاًااللهُ بِاْلعمرِية الْ سقَى

هذِكْر رهخْلَقُ الدورِي  فَأَنْتَ الذَّيِ لا يرأَنْتَ سقّاً وأَنْتَ أَخِي حو  

  : فكتب إليه عبد االله

لاهِياً لِئن موةِ الْيرِيمكُنْتُ باْلع  ميِرِي فَإنثُ كُنْتُ ضيح واكُمه 

  وكُن شافِعِي مِن سخْطِكُم ومجيِرِي  تَحسبنِّي فِي هواك مقَصراً فَلا

  : حدثنا عبد االله بن المعتز قال من شعر عبد االله بن محمد الأمين يقوله للمعتمد

 زِلْتُ أَدعو إِلهِي لَكا فَما  رأَيتُ الْهِلالَ على وجهِكا

 وآمنَنِي االلهُ مِن فَقْدِكا  يا معاًزِلْتَ تَحيا وأَح فَلا

  : وأنشدنا له

 لَقَد أَورثْتَني تَعباً وكَدا  أَلا يا دير حنْظَلَةَ الُمفدى

 فَوقه اْلورد الُمنَّدا وأَجعلُ  مِن الْفُراِت إلَيك زِقا أَزفُّ

 ينْشَطْ لها فَهو الْمفَدى ومن  بِالصبوحِ أَمام صحبِي وأَبدأُ

 حملَتْ برقاً ورعدا سحاباً  يا دير جادتْك الْغَوادِي أَلا

زِيدي النَّامِي نَماء كداً  بِناءتَجسناً مسح ضوو الركْسيو  

تني وأنا حدث أوراقا صالحة حدثنا عبد االله بن المعتز، قال كانت كتلة مولاة عبد االله بن محمد الأمين أعط
  : من شعر عبد االله، فضاعت حتى بالحداثة، ولم أحفظ منها إلا ما أنشدت ومن شعره

 ما إن يهِم بِفَجرِ  الَّليلُ حتَّى تَطَاولَ

  دمع على الْخَد يجرِي  مِن دجاه ومسعِدِي

ظَلُومٍ مِن نْصِفِى مِنإَلْيِه  م م ىمِنْهفَر 
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  : وهو القائل

 صب متَيم يراه  من بِهِ كُلُّ خَلْقٍ يا

نمناً وسح فَما  يخَالُك كَلَّمي تَراه 

 ممن يراك فَيسلَم  لاَ شَيء أَعجب عِنْدِي

  .وسمعت من يذكر أن فيه غناء في طريقة الرمل الثانية

  : وقال

بِ قَد الْقَلْب زانِ  نِيرانِكُوِىتُ مِنْها إلْفَ أَحفَصِر  

 مطَرٍ سحٍّ وتَهتْانِ مِن  ما تَنْفَك آماقُه طَرفَي

عِدسي تُهمس عِ فَإنمماً  فِي الدوانِي ياصالنَّفْسِ ع دبِر 

  : وقال

جار هعمدنَتِهِ مجو لىزالَ  عو هعطْمجا مر ا قَدمع 

 إذا تَجلَّى قَمراً يطلُعه  مِن حب ظَبيٍ لَك فِي وجهِهِ

طِىنِ مِلْكاً فَما أُعسرِقَّ الْح  فُعهدي دأَح نْهع حبأَص 

 من شاء ولاَ تَلْسعه تَلْسع  خَدهِ مِن صدغِهِ عقْرب فِي

االله بن محمد الأمين وبين أبي شل بن حميد مودة، حدثني عون بن محمد الكندي قال كانت بين عبد 
فاعترض عبد االله جارية مغنية من بعض نساء بني هاشم، وأعطى ا مالاً عظيماً، فعرفت منه رغبة فيها 

  .فزادوا عليه في السوم، فتركها ليكسرهم

 أخاه الترول عنها، فجاء أخ لأبي شل فاشتراها وزاد، فتتبعتها نفس عبد االله فسأل أبا شل أن يسأل
  فسأله ذلك فوعده ثم تأخر ذلك، فكتب عبد االله إلى أبي شل 

 بابِ الحدثِ الُمقَفلِ مِفْتاح  ابن حميدٍ يا أَبا نَهشَلٍ يا

  أَرعاُهم لِحقِّ ضائِع مهملِ  أَكْرم النَّاسِ وِداداً ويا يا

    

 فَعالَ الُمحِسنِ الُمجمِلِ جزتَ  فِي ذاك وأَجملْتَ بلْ أَحسنْتَ

تُكينٍ شامِخٌ بمفِي ذِي ي  رلِ تَقْصذْبقُنَّتا ي نْهع 

  وجدتَ جود الْعارِضِ المسِبلِ  فِينا حاتِماً ذَا النَّدى خَلَّفْتَ
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 تَركْتَه بالعر فِي جحفَلِ  أَي أَخٍ أَنْتَ لَدي وجِدهِ

ةٌ نُجومودعسم ظِّي مِنْكبِاْلأُفَّلِ فِيما  ح سى لَيجأُر 

 اْلأَمر بِهِ يسهِلِ وسهلِ  الظَّن بِمِا قُلْتَه فَصدقِ

 صيدِ الرشَأِ اْلأَكْحلِ ظَبيةَ  لاتَحرِمنِّي، ولَديك الْمنَى

 لرميِ فِي مقْتَلِيدرى بِا وما  رميِتُ مِنْه بِسهاِم الْهوى

 عطْشَانٍ مِن الَمنَهلِ إدنْاء  أَدنَيتَنِي بِاْلوعدِ فِي صيدِهِ

تَنِي ثُملَّمستَ ويتَناس  نْزِلِ إلىوحِشِ الممِطالٍ م 

 أَعرِفُ الْمدبِر مِن مقْبِلِ لا  تَركْتَنِي فِي لُجةٍ عائِماً

حرص رٍ ونٍبِأَميشْكِلِ  اضِحٍ بسٍ مفِي ذِي لَب رلا خَي 

  وهو القائل 

 سهم الَحتفِ مقْلَتاها تُرسِلُ  قَد شَفَّنِي هواها جارِيةٌ

 حجِبتْ عنِّي فَما أَلْقاها قَد  سبحان من فِي حسنِها براها

 أَنْساهادهرِى فَلا  أَذْكُرها  إلاَّ نَائِماً أراها ولَستُ

   االلهُ إلى مولاها بغَّضها

  هارون بن المعتصم

وقيل اسمه محمد باسم أبيه فغيره هو، وقال لا أتسمى باسم أبي أو أخي فحصل على هارون، أنشدنا عبد 
  : االله بن المعتز لهرون بن المعتصم وحدثني بعض أصحابنا قال قالها بحضرتي

  لْهدادِي شِعرِيعاب ا  لِربي وشُكْرِي حمدِي

سلَيو يسرِي المدرِي  يدي سلَي أَنَّه كِين 

  : وأنشدنا عبد االله بن المعتز له أيضاً

 اْلأَرض لِي فَرساً وثِيقا جعلْتُ  ما خانَنِي يوماً جوِادي إذا

  طَريِقاتَرى فِي الْهامِ مِن ضربِي   وجالَتْ راحتِي بِالسيفِ حتَّى

  : وأنشدنا عبد االله بن المعتز، قال أنشدني بعض أصحابنا له

دفَر هشَب ةِ مالَهلاَحفَلِكُلِّهِ  الم هكُلِّهِ نُز مِن 
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 حسن بها الَمزه فَجفُونُه  جعلَ الْفُتُور لِلحظِهِ كَحلاً

  : وأنشدني له عبد االله بن عبد الملك أبو محمد الهدادي

 والْبدر فِي لَيلتِهِ يزهر  وشادِنٍ يفْضح بدر الدجى

دحجبِهِ ي امتَهسأَنِّي م  وفَه نْكِرداً ملي أَبلِقَو 

قَدلَّةً وقَمِي حكَسانِي س  تُردِي الذَّيِ أَسجو مِن تُظْهِر  

كْفِيكمِنِّي شاهِداً أَنَّني ي  كإلَي مِنى أَنْظُررنِ الْويب  

  : حدثني الهدادي قال عبث هارون يوماً بغلام لحمزة بن المعتز، فقال له دعنا فقال له

 إن لَم نْدعك نَحن فَدعنَا ثُم  أَخْرِجِ السحر مِن جفُونك عنَّا

  : ثم قال أريد أن أزيد على هذا فقال

 فَهو لا غَيره الذَّيِ أَتَمنَّى  اًإذا تَمنَّيتُ يوم وغَزالٍ

 ظالمِاً لَه وتَظَنَّي رده  فَإِن نَطَقْتُ بِعذْرِي يتَجنَّى

  أَبصرتْ مِن وجهِهِ جمالاً وحسنا  الَّلاْئُمِ الْعيون إذا أَيها

 ك نَحن فَدعناإِن لَم نَدع ثُم  أَخْرِجِ السحر مِن جفونِك عنَّا

حدثنا عبد االله بن المعتز قال حدثني جيران هارون بن المعتصم أن الهدادي غلب على أشعار له وانتحلها، 
    : وأنشدني عبد االله بن المعتز بعقب هذا الحديث له. لأن شعره مما لم يدر بين الناس

 ؤاِديفَتَناجى فُؤاُده وفُ  طَيفُه هبوب المناِدى زاَرِني

ردِي زيمِيعاِد تَ  قَالَ شَخْصِيِ لِشَخْصِهِ س لىكَأَنَّا كُنَّا ع 

  : وقال

 كُنْتُ مبين المحالِ بِوجهِهِ  وشادِنٍ أن قِستُ بدر الدجى

هدستَح ههجى وحالض ستِدالِ  شَماْلإع لىع الْغَض نوالْغُص  

 يحسد الْكامِلَ فَضلَ الْكَمِال أَن  انِ من شَأْنِهِوصاحِب النُّقْص

وقد سمعت بعض الطنبوريين يتغنى في هذه الأبيات ومما أنشده له ابن المعتز بيت واحد؛ ولم أسمع له منه 
  : غيره

 أَحسن الْعِبِاد فَعالاَ فَلْتَكُن  سيدِي أَنْتَ أَحسن الَبرِيةِ وجهاً

  :  االله بن المعتز يزعم أن شعر هذا كثير، ولكنه كان لا يظهره، ووجدت من شعرهوكان عبد
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 عينٍ تُحِلُّ كَسب الذُّنوبِ لَحظَ  أَعطاه مليك الْقُلُوبِ وغَزالٍ

 أَو هجرةٍ أَو مغِيبِ بِوعِيدٍ  مِنْه مروع كُلَّ يومٍ أَنا

 إذا فَقَدتُ طَبيِبِي طَبِيِبيو  دواِئي إذا تَطاولَ دائِي يا

  هجرِ وعلَّمتَنِي لِحاظَ المرِيِبِ  أَجريتَ دمع عينِي بِالْ أَنْتَ

  أبو عيسى محمد بن المتوكل

كان عيسى من أفضل أولاد المتوكل نفساً وعلماً وعقلاً وديانة، وكان له درس معروف من القرآن في 
  . يشتغل عنه، وكان يعني بصلاة القيام، حتى يقال إا ما فاتته قطكل يوم وليلة، لا يخليه ولا

حدثنا إبراهيم بن عبيد االله قال لما أوقع بالمهتدي وجعل في دار سمع ضجة الناس وتكاثرهم، فقال ما هذا؟ 
 أقوم قال ابن فتيان؟ قالوا نعم، قال ويل لهم فهلا أبا عيسى، فإنه كان. قالوا بايع الناس أحمد بن المتوكل

وكان أبو عيسى قد سمع حديثاً كثيراً، وعرف شيئاً من الفقه، وكان يلزمه جماعة من العلماء لا . بحق االله
  .يفارقونه، وله شعر قليل أكثره في الزهد

  : أنشدني محمد بن يحيى لأبي عيسى

 الدهر وأَبكاِني أَبكاُهم  أُلاَّفِي وخِلاَّني فارقْتُ

ضِعِ الدي احِداًلَمو ملَه رإثْناِن  ه ذَاكُم لِي مِنإلاَّ و 

حدثنا أحمد بن يزيد قال لما عزم المعتمد على الخروج إلى الشام والموفق إذ ذاك يحارب الخائن بالبصرة، 
والدنيا مضطربة، أشار عليه أبو عيسى أخوه ألا يفعل، وحرص به، فأبى عليه، فقال أبو عيسى وعمل لحناً 

  : فيه

 لِعبرتِهِ مبلس وكُلٌّ  لَه عِنْد تَوداعِهِ قُولُأَ

نا لَئِنسادأَج نْكتْ عدقَع  اْلأَنْفُس كعلَتْ محر لَقَد  

  : ومن شعره

 ما فِيِه مِن الَجورِ والظلُّم وكَثْرةَ  االلهِ أَشْكُو ما أَرىِ من زماِننا إلَى

ع الَمواِلى قَد أَنموهبِيدع مالْعِلْمِ  لاه علَى لُ فِيهِمهتَعالَى الج كَما قَد ْ 
حدثني محمد بن يحيى بن أي عباد قال كان أبو عيسى بن المتوكل يؤثرني ويقدمني، وكنت أحب الاتصال 

  .وكان ربما قال الشعر كالمتفرج لقوله. به لفضله ودينه
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يه من المعتضد باالله فرائض، فكتب إلى كتاباً يقول فيه وكان قد كتب الحديث وحفظ العلم، وكانت تأت
وقد ام بعض جلساء بالسعاية به، ممن كانت لأبي عيسى عنده أياد واصطناع وأنا وهو كما قال أبو 

  .الذوائب مولى بني قيس

  خِذْ يدارزِئْتَ ولَم تْحمد ولَم تَتَّ           إذا ما وضعتَ العرفَ فِي غَيرِ أَهلِهِ

  : وأنشدني محمد بن يحيى لأبي عيسى بن المتوكل

 ما وفَي غَدراً لإِنْسانِ فَإنَّه  أُنْظُر إلَى الدهرِ فِي تَصريِف حالَتِهِ

 فَسوفَ يعقِبها مِنْه بِعِصيانِ  تُمايِلْه مغْتَراً بِطاعتِهِ فَلا

 فِيِه إلى ظُلْمٍ وعدوانِ نُسِبتَ  هِيغُرنْك سلْطان ظَفِرتَ بِ ولاَ

 عما أَتَى مِنْه وإحسانِ بِاُّلْشكِر  إحسان من أَولاك عارِفَةً وجازِ

    

وأظنه كان يعرض بالموفق في هذا القول وشبهه، ويحضه على ابن المعتمد وتوفيته : قال لي محمد بن يحيى
  : حقه ومن شعره

باْلقَلااللهَ بالَّ أُذْكُرخاءِ بِ  لساِن والر عنْدلى شِدةٍ وع 

 تَكُونَن كافِر النَّعماءِ لاَ  واعتَمِد شُكْره على كَلُ ِّحالٍ

حدثني أبو الحسن أحمد بن محمد الأسدي قال حدثني من سمع أبا عيسى يقول وقد أمر بالركوب ليحدر 
  : من سر من رأى

يكُونالذَّيِ قُضِى س  ضِىسر أَم دبخِطَ الْع  

سائمٍ لَيذاَ بِدنْقَضِى كُلُّ  هيذا سه 

  وهذان البيتان لابن العتاهية من أبيات 

 بسم االله الرحمن الرحيم 

  أبو العباس عبد االله بن المعتز باالله

اء بني شاعر مفلق محسن حسن الطبع، واسع الفكر كثير الحفظ والعلم يحسن في النظم والنثر، من شعر
هاشم المتقدمين وعلمائهم، ومن نشأ في الرواية والسماعة، يكثر في مجلسه من حدثنا وأخبرنا سمع من 

صعود صاحب الفراء، وأخذ عنه اللغة والغريب، وعن أعراب فصحاء كانوا يقدمون سر من رأى، وسمع 
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 منه ولا أقرب لساناً كان وما رأيت عباسياً قط أجمع. عن أحمد بن أبي فنن، وعن الحسن بن عليل العتري
من قلب، وكان يقدم أهل العلم ويؤثرهم وكان أبو العباس محمد بن يزيد المبرد يجيئه كثيراً ويقيم عنده، 
وكان ذلك سائغاً لمحمد بن يزيد لكثرة مجيئه إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي، وقرب القاضي من مترل 

  .ابن المعتز

  .يحيى مرات، وكان يبعث إليه فيسأله عن الشيء بعد الشيءوكان قد لقي أبا العباس أحمد بن 

وكان أحمد بن السعيد الدمشقي مؤدبه لا يفارقه، وكانت داره مغاثاً لأهل الأدب، وكان يجالسه منهم 
وكان رأيه مخالفاً لرأي العامة إلا أنه كان يسلم عليه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم لا . جماعة

هم إلا عدد فضائله وناضل عنه ونصره، إلا أنه كان يقدم بني هاشم ويفضلهم، وما يذكر له أحد من
ثم حدث له في آخر أيامه شعر فيه . سمعته في حال من الأحوال ينقص أحداً ولا عرض بذلك ولا أومأ إليه

ر له مفاخرة لأهله وبني عمه الطالبيين، وكان يرى أم يناقضونه الشعر فكان قوله يمضي على ذلك، وتم
حتى اجتمع إليه جماعة من . أبيات يتأول فيها شيئاً فيتأول أعداؤه غير ذلك، ويحتمل الشعر المعنيين

ومنهم . الطالبيين منهم أبو الحسين محمد بن الحسن المعروف بابن البصري وكان يجالسه على قديم الأيام
فتندم على ما كان من قوله على أني القاسم بن إسماعيل فحلفوا له أنه ما يقول هذه الأشعار أحد منهم، 

وجدت عنه أشعاراً يتكذب فيها على العباس رضي االله عنه وعلى أفاضل ولده وعلى الخلفاء رحمة االله 
  .عليهم أكثرها لم يظهر

وكان يقول من عذيري من الناس تأتيني مثل هذه الأشعار فأجيب بتعريض عن مائة كلمة قد صرح ا 
ثم عمل أشعاراً يعتذر فيها ويمدح أمير المؤمنين علياً وولده عليهم . ب إليهكلمة، فأنسب إلى ما أنس

  .السلام، وأعطى االله عهداً ليقولن باقي عمره في هذا الفن

ولو كان عندي ما يظنه قوم من أعدائه وينسبونه إلى أنه كان يعتقده ولم يظهر منه ندم منه وتوبة على ما 
ن تجري له ذكر فضيلة على لساني أبدا وليس بمسلم عندي ولا عاقل كان يتأول عليه فيه، لما استجزت أ

ولا ذي مروءة من علم أن رجلاً فارق الدنيا وفيه ميل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 
  .أو أحد من ولده ثم أعتقد وداً له أو ميلاً إليه أو ثناء عليه

وأنا مبتديء بما هو . ب فانتسب إليه أو من ابن فأقر بهوليس بمسلم ولا عاقل عندي من علم هذا من أ
أجدى على ابن المعتز من فضيلة الشعر بالشواهد على بطلان ما اعتقده قوم فيه أو أنه فارق الدنيا وهو 

  .عليه إن شاء االله

حدثني أبو القاسم الحسن بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى بن الحسين ابن زيد بن بنت علي بن محمد 
الحماني قال حدثني أبو الحسين محمد بن الحسن العلوي المعروف بابن البصري قال كنت أجالس عبد االله 



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  66  

ابن المعتز وكان يحلف لي باالله لئن ملك من هذا الأمر شيئاً ليجعلن البطنين بطناً واحداً، وليزوجن هؤلاء 
 ولا عباسي بغير طالبية، حتى يصيروا من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء وقال لا أدع طالبياً يتزوج بغير عباسية،

شيئاً واحداً، وأجرى على كل رجل منهم عشرة دنانير في الشهر، وعلى كل امرأة خمسة دنانير، واجعل 
  .من الدنيا ناحية تفي بذلك

    

  : ومن أشعاره التي كانت من آخر قوله من آخر أيامه ما أنشدنيه لنفسه

 سب علياً وبِنْتَ النَّبِي ةُ  الحجِيج فَقالَ الْعدا رثَيتُ

 قَومِ لِلْعجبِ الأعجبِ فَيا  آكُلُ لَحمِي وأَحسو دمِي أَ

لِىع هغْضبِي ب ظُنُّونلاَّ  يبِي فَه ى الْكُفْرِ ظَنُّوهسِو 

 الحوضِ والَمشرِب الأْعذبِ مِن  لا سقَتْنِي عداً كَفُّه إذاً

ملَى قَرتُّوا إلَيبم ينبالنَّسِب الأَفْجرِ الأْكَذَبِ هِ  طَي 

 بِموصى ولا معتَبِ فَلَستُ  فَمن لامنِي فِيهِم سببتُ

  بِ في الرهجِ الساطِعِ الأْصهبِ  الكُروبِ ولَيثُ الْحروِ مجلِّي

رحبومِ وظُ الْخُصغَيلُومِ والْع  تىطَ مصغْلِبِيي مهو رِع 

قَلّبلاً يبِ كَشِقْشَقِة  فِي فَمِهِ مِقْوعصلِ الممالج 

 مع الطَّاهِرِ اْلأَطْيبِ يصلِّى  من ظَلَّ فِي موقِفٍ وأَولُ

 بِذَاك فَلاَ يكْذَبِ وخُص  وكان أَخاً لنِبي الْهدى

 ما بين شَرقٍ إلى مغْرِبِ دِ  وكُفْء لِخَير نِساء الْعِبا

 والَمنْطِقِ اْلأَعدلِ اْلأَصوبِ بِ  الْقُضاةِ بِفَصل اِلخْطَا وأَقْضى

 إلى الْفَلَقِ اْلأَشْهبِ عِشَاء  لَيلَةٍ الْغَارِ وقَّي النَّبِي وفِي

 اْلأَصعبِموطِّن نَفَسٍ علَى  شِ  درِيتَه فِي الفْرِا وباتَ

 حسا الَموتِ فِي يثْرِبِ سقاهم  بن عبدٍ وأَصحابه وعمرو

 نِ تُخَبرك عنْه وعن مرحبِ  عنْه خَيبر ذاتِ الْحصو فَسلْ

بطاهسو دمما أَحهداْلأَبِ  جدهمِا وخْ لَجفَبخْ ب 

 ينْهشْنه دامِي المخَلبِ بِ  أَسداً ظَلَّ بين الكلا فَيا
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يسقَتْلِ الْح رغَي بجلاَ عشَربِ نِ  ونِ الْمى عقْصآنٍ يظَم 

لَئن هنا فَقْدعور كَان  اهفَاجسِبِ وحي ثْ لميح مِن 

 مثَقَّفَةِ اْلأَكْعبِ بِسمرٍ  فَكَم قَد بكَينا علَيهِ دما

 يمتَحن وقْعها يرسبِ متَى  رِم مصقُولَةصوا وبِيضٍ

كَمشِعارٍ لَنَا بِاسِمِه و مِن  ددجذْنِبِ يالم لىظاً عغي 

كَمنا بِهِ وددادٍ حوس تَطْوِيلِ  مِننكِبِ ولَى الَمرٍ عشَع 

 ي مِقْنَبِاللُّجمِ فِ وصلْصلةَ  علَيهِ لَنَا بالصهِيلِ ونَوحٍ

ذاكنِي وب مِن نْصِبِهِ اْلأَقْربِ أَبِيِه  قَلِيلٌ لَهمو 

  : وأنشدنا عبد االله بن المعتز لنفسه

 من يزعم هذَا ودخَلَ مص  إنِّي لِعلّيٍ مبغِض قِيلَ

 صلَّى مصلٍّ وابتَهلْ كُلَّما  االله علَى مبغِضِهِ لَعنَةُ

 االلهُ لَه قَرن وعلْ أَثْبتَ  زور قَولاً كاذِباً والذَّي

 لا شَك مِن ذَاك الْعملْ أُمه  وهو عِنِدي فَرخُ سوءٍ حملَتْ

وله بعد هذا اعتذار كثير في قصائد ألا أنه خلط الاعتذار ببعض الاحتجاج فلم أذكره، والذي ذكرته عنه 
  .ق الدنياهو آخر ما قاله عليه فار

  : وقال من أبيات

 علِياً فماَ فَخْرِي إذاً فِي الْمحافِلِ  بِأَنِّي يا مبغَّض مبغِض زعمتَ

 لحاك االلهُ يا شَر واغِلِ كَذَبتَ  أَ آكُلُ مِن لَحمِي وأَشْرب مِن دمِي

    

لِيما عدانِ كِلاهي اسبعو  مِينفِي الْ ي واءاْلفَضائِلِسلَى وع 

 بين هذَينِ اتِّساع لِداخِلِ فَهلْ  أَبو هذاَ وهذا كُم ابن ذَا فَهذا

 رأْس الْعارِفِ الُمتغافِلِ وتَمسح  ستَسمع ما يخْزِيك فِي كُلِّ محفِلٍ

  : وقال في قصيدة أولها

دعأَب ودجه أَم ربن صيى  الْبأَبودهالسو التَّذَكُّر ذَاك   

  : وفيها
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 فَخْراً وما فِيِه مزِيد بِهِ  أَلَيس محمد مِنَّا فَحسبِي

 الشَّراِئع والْحدود وبينَتِ  بِهِ طَلَعتْ نُجوم الحقِّ سعداً

  لرشَّيِدهنَاك الفْضلُ واْلأَمر ا  وفاِرسنَا علِي ذُو المعالِي

 نَقيبتُه سعِيد وميمون  مؤِمنٍ وأَخُو نَبِيٍّ وأَولُ

  وقال 

 علِياً وعباساً يدِي ويدِي إن  قُلْ لِقُريشٍ دعِى اْلاْسِرافَ واقْتصِدِى

إن مهعيافَنا ما أَسوتَر مخِطُوهدِ إنَّا  تُسسوحان فِي جر ماهإيو 

  وقال 

  فَإنَّا إلى الحسنَى سِراع التَّعطُّفِ  عمنا عودوا نَعد لِمودةِ بنِي

 محاِلفَ أَحزانٍ كَثيِر التلَهفِ  فَإِنِّي لا أَزالُ علَيكُم وإلاَّ

آلِ هاشِمٍ لَقَد مِن طانلغَ الشَّيبالغَهُِ  بفِ موسلُ فِي آلِ يقَب مِن 

  .لة عبد االله في الشعر مترلة شريفة، وقد وقع من قوم إفراط في أمره وتقديمهومتر

وكان أبو العباس أحمد بن يحيى يقدمه، ويقول هو أشعر أهل زمانه وكان عبيد االله بن عبد االله بن طاهر 
ديح، يقول هو أشعر قريش، لأنه ليس فيهم من له مثل فنونه لأنه قال في الخمر، والطرد، والغزل، والم

فأحسن في جميعها، وهو حسن . . والهجاء، والمذكر، والمؤنث، والمعاتبات والزهد، والأوصاف، والمراثي
  .التشبيه، مليح الألفاظ، واسع الفكر

وكان أحمد بن إسماعيل الكاتب نطاحة يقول هو أشعر بني هاشم وآل وهب كلهم يقدمونه، ويقولون فيه 
  .مثل هذا القول

 الناس، ويستعين فيحسن، وكثيراً ما يتكئ على نفسه، وهو يفضل أشباهه بألفاظ له وهو يأخذ كثيراً من
  .ملوكية

وسمعت بعض العلماء بالشعر يقول أول الشعراء المتقدمين في صفة الخمر الأعشى ثم الأخطل ثم أبو نواس 
  .ثم الحسين بن الضحاك ثم عبد االله بن المعتز

ل لأن الشعراء الذين أحسنوا في الغزل حتى تفردوا به وكان الغزل فقلت أنا هو أيضاً عندي متقدم في الغز
  .قطعة من شعرهم معروفة قليلون، وخاصة من عمل في المذكر والمؤنث

وهو أول من حصل هذا، وجعله فنين وأضاف إليه فناً ثالثاً سماه مجونا وكثره حتى تقدم فيه من سبقه 
  .وتبعه الناس
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  أخبار لعبد االله بن المعتز

 عبد االله بن المعتز يحب لقاء أبي العباس أحمد بن يحيى ويعلمه ذلك، وكان أبو العباس أحمد بن يحيى كان
  .يعتذر إليه في تخلفه عنه بأنه ضعف عن أن يمضي إلى أحد

فكتب إليه عبد االله يعرفه شوقه إليه، ويصف مقداره في العلم، ويعتذر من ترك إتيانه، لأن الركوب ليس 
  : بسائغ له

 مزنٍ بارِدٍ مصفقِ بماءِ  وجد صادٍ فِي الِحبِال موثَقِ ما

  جادتْ بِهِ أَخْلاَفُ دجنٍ مطْبقِ  بِالريحِ لَم يطْرقْ ولم يرنَّقِ

 علَيها كالزجاجِ اْلأَزرقِ فَهو  إن تَر شَمساً تَبرقِ بِصخَرةٍ

 كَوجدِيِ بِك لَكِن أَتَّقِى إلاَّ  غَيثٍ خالِصٍ لَم يمذَقِ صرِيحِ

 نِاقداً لِلْمنْطِقِ وصيرفياً  فاتِحاً لِكُلِّ عِلْمٍ مغْلَقِ يا

نْفُقِ إني لَم جرهذَا بقِ إنَّا  قالَ هلَى الْعِبادِ واَلتَّفِرع 

   بِالذَّكْرِ إِن لَم نَلْتَق لَتَلْقَى

  : كره عن قوله، ويقول له أول أبياتك تشبه قول جميلفكتب إليه أبو العباس يش

  علَى الماءِ يغْشَين العصِىِ حوانِي  صادِياتٌ حمن يوماً ولَيلَةً فَما

    

هةٍ لَواِثبلِوِج نْهع نردصي وانِي  لَمدِ الحِياضِ درب مِن نلا هو  

نيرتُ  يوالماءِ والْم بابحونَهد  نوانِي فَهقاةِ رواتِ السلأَص 

دجةً بِأَوعلَورٍ وبلَ صيمِنِّي ع  كلَيدانِي عع ودالْع لِكنو 

  : وآخر الأبيات يشبه قول رؤبة

 بِاْلَغْيبِ وإن لَم تَرنَيِ أراك  وإن لَم تَرنِي فَإنَّنِي إنِّي

     استَرعيتَنِيأخُوك والراِعِي لِما

وحدثني بعض أصحابنا قال كنت عند أبي العباس أحمد بن يحيى وحوله جماعة فجاء ابن المعتز يسلم عليه، 
  : فقام إليه وأجلسه مكانه، فداس قلما فكسره، فقال على البديهة

ليِ لأَنَّها لِكَفَّىرِج عِنْد وِتْر  ربظُمِهِ جتْ قَتيلاً ما لأَعأباد  
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وكنا يوماً نتغدى مع عبد االله بن المعتز وغلام يذب عنا، فأصابت المذبة رأس رجل على المائدة بالسهو 
  : من الغلام، فقال عبد االله من وقته

 مِنك أو فَحسبك منَّا حسبنا  قُلْ لِمن ذَب ذُب نَفْسك عنَّا

ر داره وهو ينظر إلى الصناع وكيف يبنون قبة له، ودخلت يوماً على عبد االله بن المعتز وقد هدم أكث
  : فكأني أشفقت من الغرم مع قلة الدخل، فأومأت بالقول إلى ذلك، فأنشدني مساعداً لي

 تَداعتْ بِحيطانِها ودارٍ  من لِنَفْسٍ وأَشْجانِها أَلاَ

 لَقِياً بِبنْيِانها شَقياً  نَهارِي فِي شَمسِها أَظَلُّ

وتُسيِيِضها دهِي بِتَبجرانِها  ومماِلي بِع تُخْرِبو  

وكنا يوماً عنده فقرأ شعراً رديئاً لمتوج بن محمود بن مروان الأصغر بن أبي الجنوب بن مروان الأكبر، 
  .وكان شعراً رديئاً جداً، فقال أشبه لكم شعر آل أبي حفصة وتناقضه حالاً بعد حال؟ فقلنا إن شاء الأمير

 كأنه ماء سخن لقليل في قدح، ثم استغنى عنه فكان أيام شعر مروان الأكبر على حرارته، ثم انتهى فقال
إلى عبد االله بن السبط وقد برد قليلاً، ثم إلى إدريس بن إدريس وقد زاد برده، وإلى أبي الجنوب كذلك، 

متوج هذا وقد جمد، فلم يبق إلى مروان الأصغر وقد اشتد برده، وإلى أبي هذا متوج وقد ثخن لبرده، وإلى 
  .بعد الجمود شيء

  : ودخلنا إليه نئه ببرء من علته فأنشدنا لنفسه

 أسِيرٍ شُد بعد وثاقِهِ كَحلِّ  برء لَم أَكُن فِيِه طامعِاً أتاِنَي

مذَاقِهِفَأبى مجحتُ الْموتَ بعد    فَإن كُنْتُ لَم أَجرع مِن اَلَموتِ حسوةً   

  : وكنا نشرب بين يديه فتثاءب بعضنا فقال

 كَلامٍ ولا مطْعمِ لِغَيرِ  فَتَح الْقَوم أَفْواههم إذا

 ودعهم يناموا مع النُّومِ ذِ  فَلا خَير فيِهم لِشُرب النَّبِي

عتضد والمكتفي أشعار جياد، لا حاجة بنا ومن مختار شعر عبد االله في المديح، على أنه قد مر في المعتمد والم
  : إلى إعادا

كاءِ فَكالْب ددِ قَيجالْو روتِي بِدائِي  حلا فَم ذُرِينِي أَوفَاع  

زايا لَوالر بِرِ عِنْدنا لِلصخاءِ ما  أَطَعر ةً منفْناه شِدرع 

عرمٍّ أَسغْرِياً لِي بِهم بالشَّي  عاءِ كانالد بأَح مِن وهعدي 
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 مِنْه سِراج السماءِ حياء  ما لِهذا الَمساءِ لا يتَجلَّى

 عنْها عِقَالَ الثَّواءِ واحلُلاَ  مِنِّي عِقالَ المطايا قَرباً

 منْسِماً مشْعلاً بِالنَّجاءِ ها  يستَرعف الَمرء مِن حرةً

يبِالس تنطَعرشاءَ خبالبقاء -رِ أَح هعم عتمت قٍ لَم  

 للصب يوم التَّنائِي كَحنِينِ  فِي لَيلِ التَّمامِ وحنَّتْ أُنْفِذَتْ

 ينْشُرن ثَوب الضياءِ قاِئماً  والدجى قَد ينْهض الصبح فِيِه

نشْجى فُؤادِي مباتَ ي مٍّ قَدلِه  خَفاءِمالَه تِي مِنعمحالَ د  

    

 مقْلَتِي طَوِيلَ الْبكاءِ علَّمِتْ  لِي قَد فَرقَتْهم خطُوب إخْوةٌ

باً إنرح دمو بِآلِ أَحأَهاج  نِيكُموا فِي إنِائِي بِبلِبلا تُح 

 دماءِقَد خُضبتْ بال بِأَكُفٍّ  عِقْد التَّملُّكِ مِنْكُم وتَحلُّوا

  ورضى النَّفْسِ وحسب الإِخاءِ  قد كان مرعى اْلأَمانِي وخَليِلٍ

رالنَّوِى في افْتِراقٍ غَي بلُقْيا ذِكْرنا في الْتِقَاءِ  أَنَّا مِنو 

 الجودِ عنان الثَّناء بِيدِ  الَمعروفَ طَبعاً ويثْنِي يعرِفُ

 الْقَهوةَ فِيِه بِماء نَقْرع  س ظلَنْارب يومٍ عامر الْكَأْ

 الريحِ قَصِير الْبقاء مدنَفِ  لَيلٍ بطِيءِ الْحواشي ودجى

 وابتَلَّ جناح الْهواء نَّور  اْلأَمطار حتَّى تَثَنَّى ال أَسقَطَ

 غافِلٍ ومساء وصباحٍ  زمن مر بِنا فِي نَعِيمِ

  تضد باالله وقال في المع

 لا أَرى زمناً كَأزمانِي بِها إذْ  لِمنَزِلِة الْحمِى وكَثيِبِها سقْياً

 ولَم تُمزج بِلْونِ مشْيِبها صِرفٌ  لَمنِي ريا السواد أَثِنَيتٌه إذْ

 كواِكب سعدِهِ لِغُروبِها وهوتْ  رأَيتَ الملْك شَظَّى عوده لَما

ركِينَةٌ كْتَحهِ سلَيبِيراً عكَةَ حازِمٍ بِقُطُوبهِا  تَدحخَلَطْتَ ضو  

ةً كَمصتَ مِنْها فُررتَها  فِتْنةٍ بادمسثوبِها فَحلَ وتَ قَبثَبوو 
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 بِعقْربِ غِلِّها ودبِيبِها فَطِنٍ  جاِنبها بِلْحظَةِ حازِمٍ راعيتَ

الْهاُم تُ كَمفِي الْقَناقَاِئلٍ و ثُقوبِها لا  نْظَم رزاتِ غَيالْخَر لِحصي 

 تَكْشِفُ اْلأَوهام سِتْر غُيوبِها لا  أَغْمدتَها فِي صمتِهِ لِعزائِمٍ

بلَرةٍ وحجتَ بعقَر عٍ قَدميوبِها  سعشَكِّها و نتَها مذَّبه 

 علَيها خَصمها بِوجوبها وقَضى  اعلَيها بِالسدادِ حسوده أَثْنَى

  وقال 

 يِملْكُون لِسلْوةٍ قَلْبا لا  رب إخْوانٍ صحِبتُهم يا

 وتَعانَقَتْ حبا أَجسادهم  لَو تَستِطيع نُفُوسهم فَقْدتْ

  وقال 

 باقَد دعوتُ مجِي وسمِيعاً  رب أَستَبقيك نَفْس ابنِ وهبٍ

ببٍ رهو نابو تُهلٍ نِملَي  نِّي الخُطُوبا ساِهرع دطْري 

  وقال 

لِوحو بليِحِ الْغَضلاِل مشُوب  الدي بالْكَذِب دهواعيم 

 مِن تَلَونِهِ فِي تَعب فَهم  الْوفاِء لأَصحابِهِ قَصِيِر

  حِ واللَّيلُ مِن خَوفِهِ قَد ذَهب  سقَانِي وقَد سلََّ سيفُ الصبا

 أَلْبسها الماُء تاج الحبب ةُ  إذا ما جلَتْها السقَا عقاراً

لَحأَصما والز نيبنِي ويب  بومِ الطَّرملَنِي باْلهدأَبنِ و 

 عواذلُه فِي شَغَب تَظَلُّ  الْعيشُ إلاَّ لِمستَهتر وما

هيمشْتَهِي يإلَى كلِّ ما ي  إنو ذِبنْجي ذْلُ لَمالْع هدر 

 يتْبِع المن ما قَد وهب ولاَ  بِما قَد حوتْ كَفُّه ويسخُو

و فَكَمرها فِي سةٍ فَضر  فِض بذَه بٍ قَدذَه كَممٍ ووي 

 علَى أَربعٍ كالْعذَب رتَطِي  صيد إلاَّ بِوثَّابةٍ ولاَ

 الْغُبار وجد الطَّلَب وطاَر  وإن أُطْلِقَتْ مِن قِلادتِها

    



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  73  

  حِ تُريك على اْلأَرضِ شَداً عجب  فَزوبعةٌ مِن بناتِ الريا

مرِها تَضإلَى نَح الطَّرِيد  مكَض حِبلاَ ي نحِبِةَّ مالم 

 م أَراقَتْ دماً وأَغابتْ سغَب  رب يومٍ لها لاَ يذَ أَلاَ

 ضمائُره بِالْعطَب تَنَاجتْ  ما رأَى عدوها خَلْفُه إذا

 كَتركيةٍ سبيها للْعِرب فِ  مجلِس فِي مكِان الردِي لها

 ي ذَهبجلَّيِتْ سبجاً فِ وقَد  سائلٌ كُحلُها ومقْلْتَها

 الَجمرِ معجلَةً تَلْتَهب علَى  لُحوم ظِباءِ الْفَلاَ وظَلَّتْ

 بِماءِ الْغَدِيِر بناِت الْعِنَب ن  سعاتُهم يمزِجو وطافَتْ

 شارِب عب فيِها قَطَب إذا  النَّدامى بِمشْمولَةٍ وحثُّوا

 وقَد نَشِطُوا مِن عِقالِ التَّعب مِ  نَشاوى بِأَيدِي المدا فَراحوا

إلى جِسنَر هضلِسٍ أَرجم  أَزيارو طَخِبعِيدانِهِ تَص 

حِيطانُهةٍ وطُ كافُورخَر  لاهأَعو لْتَهِببِ يذَه مِن 

 وخَيِر الخَلائِفِ نَفْساً وأَب  حسنَه بِإمامِ الْهدى فَيا

ةٌ ما لَه لَهةٌراحى  ا راحتَر نائِلِها كاللَّعِب دج 

 وأَرحم ما كان عِنْد الْغَضب  وأَهيب ما كان عِنْد الرضا

 ةَ فِي آيِس قَلْبه يضطَرِب  وكَم قَد عفا وأَقر الْحيا

 المنايا وكادتْ تَثِب إِلَيهِ  طَرفِ الْعِيِس قَد حدقَتْ علَى

دِهِوهفِي م ذْ كاناً  ما زالَ مليم تبخَلِيقاً بِأَعلا الر 

 ظَنِّ لنَا لَم تَخِب بِأَعينِ  نَرى الْغَيب فِي أَمِرِه كَأَنَّا

 الدهر فِيما نُحِبْ ونَستَعجِلُ  االلهَ تَملِيكه ونَستَرزِقُ

 ا نَشْتَهِيِه فَتُنْفَى الْكُرببِم لُ  لنَا فِي المنامِ الخَيا ويبدو

 لِتَعجِيِل شُكْرٍ سبب وكَانَتْ  ربِّ لنَا بلِّغَتْ بِشَارةُ

ةٍ إلىعيب تُه إلىعد أَن  فَكَم بجنَذْرٍ وعِتْقِ رِقٍّ و 

 مِيراثَه عن كَثَب فَأَحرزتَ  الخِلاَفَةَ عن والِدٍ ورِثْتَ
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 صادها لَك سهم غَرب ولا  وِها دون مستَوِجبٍتَح ولْم

 خُطوب الزمانِ وصرفَ النُّوب  زِلْتَ تَبقَى وتُوقَى لنَا فَلا

  وقال في المعتضد باالله 

 ما كان صحا واستَراحا بعد  الدار فَحيا ونَاحا عرفَ

 فِي عِنانِ الْعذْلِ إلاَّ جِماحا  يلْحاه الْعذولُ ويابى ظَلَّ

 عن مقْلَتَي الملاَحا فَخُدوا  كَيفَ أَسلو وإِلاَّ علِّمونِي

 اللَّيلُ سناه فَلاَحا ثَقَب  من رأَى برقاً يضيء الْتَماحا

كَأَنفُ قارِى وحصقَ مرانْفِتاحا فانْطبِاقاً  الْبةً ورم 

 مالَتْ بِهِ الريح ساحا حيثُما  كامٍ ضاقَ بالماءِ ذَرعاًر فِي

تَّى لَملِ حباللَّي علْملْ يزاحا  يبفيه ص هنَب خِلْتُه 

 يعجِبه الْبرقُ صاحا كُلَّما  وكَأَن الرعد فَحلُ لِقاحٍ

لِ إلاَّ لَمحالم ضاً مِنأَر عدي  جاد ناحاأوا جهلَيع دم  

 الْقَطْر علَيها مِراحا يمرح  أَطْلالَ هِنْدٍ فَأَضحتْ وسقَى

    

 للنَّدى واصطِباحا واغْتباقا  فِي كُلِّ يومٍ ووبلاً دِيماً

 يرتاح إليِها إرتيِاحا فَهو  من ينْأَى مِن النَّاسِ عنْها كُلُّ

 ربوةً مخْضرةٍ أَو بِطاحا  رى مثلَكِ ما عِشْتُ داراًأَ لاَ

نٍ لَودنَّةِ عطَ جسللَنْا وناكِ  ححا لاَقْتَرها إقْتِراحلَيع 

 فَتَّحتْ أَعين روضٍ مِلاحا  ما ذَرتِ الشَّمس فِيها وإذا

 بتَه الْقَطْر لاَحاأَنْ كُلَّما  فيِ ثَرى كَاْلِمسكِ شِيِب بِراحٍ

عمقَّ لَنَا فِي إمامِ جا قَتَلَ  الحمِاحيا السأَحخْلَ والْب 

 سطا لَم نَخْشَ مِنْه جناحا أَو  إن عفَا لَم يلْغِ اللهِ حقَّا

 السيفَ علَيهِ وِشاحا نَحسب  الَهيجاء طِفْلاً وكَهلاً أَلِفَ

لهو ر ماتٌمِنزلَ  أْيِهِ عصنَجاحا و نااللهُ ضِمنَه 
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 فِيِه وبأْساً صراحا جرأَةً  يجعلُ الجيشَ إذا صار ذَيلاً

فَرِح لْمِ مِنْهبِاِّلس داءاْلأَع  وهلاحا والس عدلْمِ يفِي الس 

 لَيها شِحاحاكَانُوا ع ولَقَد  فَرقَتْ أَيدِيِهم المالَ كَرهاً

 ضحِكاً ومِزاحا مزقُوهاً  أَفْواههم وقَدِيماً خاطَ

 دور الملُوكِ نُباحا ملأُوا  شَكْوى إلَيهِ وكانُوا ووعوا

 يخَضبون الرماحا ورجالٍ  مِنْه بِحربٍ عوانٍ أَيقَنُوا

 يبتَدِرن الصياحا ملْجماتٍ  تَأْكُلُ اْلأَرض شَداً وبِخَيلٍ

 بِالصهِيلِ فِصاحا ناِطقاتٍ  قاصِداتٍ كُلَّ شَرقٍ وغَربٍ

 وكِباشاً لا تَملُّ النِّطاحا  أُسداً مِن النَّاسِ غُلْباً حملَتْ

شُكْر فَما غاب نْكع أَغِب ةً  إنوعتِداحا دامةً وجاهِد 

 مِن قَبلِك نَهباً مباحا كان  لْكاًأَمِين االلهِ أَيدتَ م يا

  قال في الموفق باالله

 يقَطِّع السيفَ إذا ما ورد  أُغْمِد فِي جنَّةٍ وفارِسٍ

 إذا ما غاب فِيِه جمد حتَّى  ماء علَيها جرى كَأَنَّما

هزإذا ما ه بضفي كَفِّه ع  تَهسِبتَ حرفِهِ يخَو مِنعِد 

  وقال لعبد االله بن سليمان 

لِيمع وِر كَأَنَّهقابِ اْلأُمى  بأَعري أَو عمسي خْتَلسِاتِ الظَّنبِم  

 نَوراً أَو تُنَظِّم جوهرا تُفَتِّح  أَخَذَ الْقِرطاس خِلْتَ يِمينَه إذا

  وقال 

  إلَي قَرِيباً كُنْتَ أَو نازِح           اَلةٍ أَيا موصِلَ النُّعمى علَى كُلِّ ح          

 جاَد فِي أَرض سِواها بِأَمطارِ وإن  كَما يلحقُ الغَيثُ الْبِلاد بِسيلِهِ

 لَحمِي بين نابٍ وأَظْفارِ يقَسم  مقْبِلاً والدهر عنِّي معرِض ويا

 من أُناسٍ لا يرونِي بِأَبصارِ وكَم  كرِهِمن يرانِي حيثُ كُنْتُ بِذِ ويا

 لَهفَ نَفْسِي لَو أُعِنْتُ بِمقدارِ فَيا  لَقَد رمتَ بِي أَمالَ نَفْسِي كُلَّها
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كَمةٍ ومفِ نِعرةٍ اللهِ فِي صمى  نِعجإمرارِ تُر عدلاَ بوهٍ حكْرمو 

 كُلُّ ما يخْشَى النُّفُوس بِضرارِ ولا  عٍوما كُلُّ يهوى النُّفُوس بِنافِ

 إَليها أَهلها بعد إقْفارِ ورد  لَقَد عمِر االلهُ الْوِزارةَ بِاسمِهِ

 فَلاقَتْ نِصاباً ثابِتاً غَير خَوارِ  زماناً لا يقر قَرارها وكانَتْ

     وقال من قصيدة 

 غِبطَةٍ ولْيهنِك النَّصر فِي  ن ودماسلَم أَمِير الُمؤمِنِي

با فَلَرتَ لهضماً  حادِثَةٍ نَهتَقَدم رهالد فَتَأَخَّر 

 مِن دمِها لَه ظُفْر يبيض  لَيثٌ فَرائِسه الُّليوثُ فَما

 كْرالتَّمنُّعِ بلْدةٌ نُ بعد  سحب الجيوشَ فَكَم بِها فُتِحتْ

 وقَلْعتُه لَه قَبر إلاَّ  رد عن متَحصنٍ يده ما

  وقال في القاسم بن عبيد االله من أبيات 

 يبقَ مِنْها غَير رِيحٍ ومنْظَر فَلَم  أَلاَ سقِّنِيها أُم دهرٍ تَقادمتْ

 سرى وقَيصرعلاماتٌ لِكِ وفيِه  دنِّها وشْم لعِادٍ وتُبعٍ علَى

 شَدقَمِىٍ كالظَّليِمِ المنفَّرِ علَى  مهجورةٍ قَد صلَيتُها وهاجِرةٍ

 صبحِهِ صدع الرداءِ الُمحبر إلَى  موشىِ بالنُّجومِ صدعتُه ولَيلِ

واِدثَ قاِسمأَخْشَى الح أَن ىِ لِيتَقْدِمِي  أباس كِ فِيدهتَأَخَّرِيفَج أَو   

  وقال في الموفق 

 لِيم حبي فِيه حِين فَشا ما  عذَر الهوى عِنْد الْعذُولِ رشا

  واهتَز غُصن الْبانِ حِين مشَى  الظَّلام الْبدر حِين بدا شَقَّ

قِيكسنِتَهِ يجرٍ بِوخَم نطَشَا  مها عبشُر كزِيدكَأْساً ي 

 دام فِي وجناِتِه خَدشَا لَو  عجلَ الرقِيب بلَحظِ عاشِقِه

 الْبكاء بسرها ورشا فَسعى  فِي اْلأَحشاء فِتْنَتَه أَدرجتُ

 فَأَبلَّ وانْتَعشا دعواتُه  ناصِر اْلإْسلامِ إْذ خُذِلَتْ يا

 وسعيتَ منْكَمِشا لَبيتَه  استَغَاثَ وقَلَّ ناصِره لَما
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 لجِارِحِه إذَا بطَشا برءاً  لا تُبقِى مخاِلبه كَاللَّيثِ

 كَأَن بمتِنِه نَمشا عضب  الخَميِس بكفِّه ذَكَر وسطَ

قَلَهيص صاِفى اْلأَدِيِم كَأَن  نَقَشا كَتَب هِ أَولَيع الْفرِنْد 

  قال في المعضد باالله

 بينٍ فِي ذُرى اْلأَيكِ واقعِ وصائِح  سمع ما قالَ الحماُم السواجِعأَتَ

 لَمحاٍت أَو تُشِير اْلأَصابِع سِوى  سلاَم الْقَولِ وهو محلَّلٌ منِعنا

 بِما كَتَمتْ مِن خَدهِن الْبراقِع  تَأَبى الْعيون الْنُجلُ إلاَّ نَمِيمةً
ورِ إنَّهبلَى الصع إنِّي لَمغَلُوب  كَذَلِك صارِع بءِ لِلْحرلُْ المهج 

ضةٍ كَأَنوتْ بِأَنْفاسِ رببا ها  الصله لِ لامعةِ اللَّيوفِي ذِر كبكَو 

قَّدكُلِّ جانبٍ تَو مِن را  فيِها النَّولَّلهبو لِ لامِعاللَّي عطَلٌّ م 

 بِمِسكٍ بطْحها واْلأَجارِع تَهادتِ  ثَراها عن أَقاحٍ كَأَنَّها وشُقَّ

  بِشِرةَ حتَّى اْلآن هلْ أَنْتَ راجِع  ألا أَيها الْقَلْب الَّذِي هام هيمةً
  وفِي الُحب إسعافٌ وللِشَّملِ جامِع  إذِ النَّاس عن أَخْبارِنا تَحتَ غَفْلَةٍ

لَهلَي حفْضرِ يدمثْلُ الْب إذْ هِيإذْا  وو المفَارِقِ يافع دوسأَنا م 

لُها كَأَنأَهو ار سِرلَّ الدحي لَم  لاقِعب ممِنْه يبانُوا فَه لَى ثُمب 
بلْعمتَّى أوانٍ وتْ حلِيب ثُ  فَقَدأَشْعالْغَدائِرِ خ و رغْبماشِع 

 الرماد بينَهن ودائِع كَأَن  أَثافٍ كالحماِئِم ركَّدٍ وإلاَّ

 رهبانٍ علَيها الصوامعِ هياكِلُ  بِاعناقِ الَمِطى كَأَنَّها عجِبتُ

    

 كَأَن ذفَاريِها بِقارٍ نَوابِع  مِن الديرِين تَستَعجِلُ الخُطا وراحتْ

 غَرد الحاِدي قَطاً متتَابع وقَد  علَى ماءِ الدجيلِ كَأَنَّها وظَلَّتْ

  كَلُؤْلؤُ سِلْكٍ أَسلَتَها الْقَواطع  عرفْن رسوم اْلأَرضِ فَانْحطَّ سِربهاَ
 قَد طابتْ لَهن المشَارِع أوامِن  سقَطْن إلَى الْغُدرانِ يشْربن ماءها

 اعتَورتْ طِين الْكِتابِ الطَّوابِع كَما   وطئَتْ ميثاء أَرضٍ تَركْنهاإذَا
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نأُبؤُوِس كَأَنَّها وغْب الرز اني  إلىوع ي أَثقَلَتْها الَجوامعأُسار 

قَفْنبِالْفَلا و اْلأَفاِحيص نددكَما  فَس واِقعوقِ الرالخُر أَفَواه دس 

 أَرى وجه الخَلِيفَةِ قاِنع أَن  نا الدنْيِا بشْيءٍ أَنَاُله سِوىأَ وما

 بِهمٍّ ضمنَتْه اْلأَضالِع فَكَيفَ  أَرِيتُ الْحاسِدِين تَجلُّداً وهبنِي

 داَم حياً علَّلتْه الَمطامِع ومن  أَنا من ذِكْراه أَمرِى آيِساً وما

  : وقال

 قَلْبِي بِسهمِ الُحب فَانْصدعا رميتَ  قاِتلاً ما يباِلي بالذَّيِ صنَعا يا

  كَكْتُ فِيك وفِي الْبدرِ الَّذِي طَلعا  لَولاَ الْقَضِيب الذَّيِ يهتَز فَوقَ نَقاًشَ
 كَملاحِ والص دعتِي ببتَو تُ مِنتُب سافِرٍ فيِ التُّقَى  قَدعامجر كِ قَدالنُّسو   

وهآزِرتْ مشُد فِ قَديالس عا  يا خاِضبضيِها رثَد روِب التَّيِ مِنالح ناب  
تَهجهفَ ميتَ السحوٍّ أَبدع نم تَنَعا  كَماءِ الذَّيِ أمللِد مسفُ أَحيالسو  

 فارِس فِي قَوسِهِ نَزعا كَأَنَّه  هِحملْتَه فَوقَ طِرفٍ لا يسِير بِ

 يسرِي إذا كَيد الْعِدا هجعا يقْظان  كَيداً لَه تَخْفَي مسالِكُه دسستَ

  : وقال في الموفق من قصيدة

   يلُ     وللَّيلِ طِرفٌ بِالصباحِ قَتِ    إِليك امتَطَينا الْعيِس تَنْفُخُ فِي الْبرا           

ميوفاً فِي الْفَلاةِ قِراهتِيقٌ  فَبِتْنا ضذَمِيلُ عو دائِم نصو 

 نَسِيم كَنَفْثِ النَّاِفثاتِ علَيلُ  يحرك برد الْعصبِ فَوقَ متوِنها

 يفُلُّ الخَطْب وهو جليلُ بِجيشٍ  طَغَى فِعلُ الدعِى رميته ولَما

 ما انْتَضتْه الْكَفُّ كَاد يِسيلُ إذا  مِن أَعمادِهِ كُلَّ مرهفٍ وجردتَ

 فِيِه الْقَين وهو صقِيلُ تَنَفَّس  فَوقَ متْنَيهِ الْفِرنْد كَأَنَّما تَرى

  : وقال في المعتضد

 خُذْ مِن فُؤَادِي سهمك اْلأَولاَ  راميِاً لَم يخْطِ لِي مقْتَلاَ يا

  فَيا رخِيص الْوصلِ ماذا الْغَلاَ  مشاع الْقَلْبِ بين الَورى أَنْتَ

 عاد عزِيزاً بعدما ذُلِّلاَ  تَرى ملْك بنِى هاِشمٍ أَلا
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مِثْلَه لِك كُنإلاَّ فَلاَ  يا طاِلباً لْلُمو لْكالم جِبتَوتَس 

  : وقال فيه

 وسلَكْتُ غَير سبِيِلِهن سبِيلاَ  غَواِني واَلصبايا صاحِ ودعتُ الْ

 شَأْو الْعاشِقِين طَوِيلاَ ورأَيتُ  أَعناقَ الْهوى نَحو الْقِلا وثَنَيتُ

 حباً كُنْتُ مِنْه قَتِيلاَ وقَتْلتُ  وربطْتُ جأْشاً كان قَبلُ منَفَّراً

بلَرلٍ لاَ تَجِ ولَيفُونُهولاَ  فّ جسد لَىلْقٍ ععِهِ ممد مِن 

 اْلأُفْقِ متَّهم الْحياةِ عليِلاَ فِي  كَواِكُبه وأَمسى بدره ماتَتْ

 تَوهمنا الصباح أَصيِلاَ حتَّى  بِنا فِي غَمرةٍ مشْمولةٍ دبت

    

 أَستَطِيع إلى اللقاءِ سبِيلاَ لَو  وسهلاً بِاْلامامِ ومرحبا أَهلاً

 بِمِرودِ رِقْدةٍ مكْحولاَ طِرفٌ  لا يمتَطِى خَفْضاً ولا يمسِى له

  وقال 

 كَلَّمتْ أَرض إذاً لتَكَلَما فَلَو  أَلاَ حي ربعاً بِالَمطِيرةِ أَعجما

 ما دنَتْ خَيلُ الطِّرادِ تَقَدما إذَا  ذَعرتُ الْوحشَ فيِهِ بِسانِحٍ ويومٍ

 فَتح الاْصباح فِي لَيلِهِ فَما وقَد  وإن شئْتُ غادتْنِي السقاةُ بكَأْسِها

طُهخَي دم رِ قَدالْفَجى وجلَما  فَخَلْفَ الدعاكِبِ مشًى بالْكَوورِداءاً م  

 لَحظاً أَو سلاماً مكَتما سارقني  وغْزلانِ ناسٍ لَم يرين سوانحاً

 فَما يتْركْن قَلْباً مسلَّمِا مشَين  علَيِهن المناطِقُ كُلَّما تُغَنِّى

 شَعشَع الساقي الرحيِقَ المخَتَّما كما  مزجن زماناً بالْعيونِ عيونَنا

نحركَأَنَّما و شينْا بِاْلعإلي  ماثَنا مقَوالم رانزالخَي نهشْي 

  وقال في عبيد االله بن عبد االله بن طاهر 

 وحِليةَ الزمانِ  جوهر اْلاْخوانِ يا

 اْلأَمانِي وروضةَ  الَمعالِي وذَولةَ

 فَقَد كَفانِي فِيك  عِشْ لِي كَعمر شُكْرِي
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 اْلاِخْوانِ معايِب  عين ودى أَريتَ

  من مختار شعره في الهجاء

  قال للنميري وقد جاءته مغنية قصيرة كان يهواها على بغل قصير 

  رك فِي الْيومِ الْعجِيبِ  قَد أَتَتَنْا عنْك أخبا

 نِصفُ حبِيبِ فَوقه  نِصفَ بغْل ورأَينا

 بِبنَياتِ الذُّنوبِ  إِبليِس يرضى أَتُرى

   وله من أبيات

 أَكُن في ذاك باِلراغِبِ ولَم  مِن بعدِهم معشَراً صاحبتُ

مغناؤُه لاَّسِهِملِج احِبِ  شَتْمفِي كَبِدِ الص مهقْصرو  

  وقال لآل طولون 

 يبكِّين نَفْساً آذَنَتْ بِذَهابِ  شَيبٍ فِي جِدارِ شَبابِ نَوِائُح

 قَمرٍ فِي كلَّةٍ وحِجابِ إلى  ى ادرعتُهكَما شاء الْغَوِ ولَيلٍ

ناكُمبِالْقَنا أَتَي بِاْلبِيضِ  يا آلَ طُولُونضِرابِ و رغَي سأَلْنلاَ ي 

 بِآسادٍ وأَشْبلِ غابِ إلَيكُم  لَكُم جيشاً بِجيشٍ جموعه عبأْنا

  فِي الْعفْوِ مِنْا قَبلَ سوطِ عذابِو  لَكم فِي أَنْفُسٍ قَبلَ قَتْلِها فَهلْ

  وقال يهجو مغنية 

 مِن ربدِ الَجوبه ورِيقُها  يصلُح للتَّوبةْ غِناؤُها

 مِن قَبلِ أَن تَلْحقَها النَّوبه  فَباِدروا بِالشُّرب قَد أَمسكَتْ

  وقال 

 فَمِهِ طَبلٌ بِسِرى يضرِب وفِي  سوءٍ وجهه لِي أَوجه وصاِحِب

  تَعرض فِي حلْقِي مِراراً وتَنْشِب  ما حلا اْلاْخِوان كان مرارةً إذا

 لِي حِيناً وجهِي مقَطَّب ويسطاع  بد لِي مِنْه فَطَوراً يغَصنى ولا

 ى ما كان مِنْه ويشْربعلَ يذَم  طَرِيِق الَحج فِي كُلِّ منْهلٍ كَمِاء

  وقال في خادم لعبيد االله بن مسرور 
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هأْسر ى خادِموسنِ ماب لِكُلِّ  عِنْد نْطَحي دٍ لَهيرٍ ود 

 مِن شَيِبها أَقْبح خِضابها  علَى جهتَهِ طُرةٌ شَيخٌ

فِي كَفِّهِ كَأَنَّه الْكَأْسإذا  و لٌ يمشَّى جتَمحبس 

  وقال لبني طولون 

 لِشَرِّ مِن مزِيِدِ كُم  يا بنِي طُولون ما فِي

    

الثَّريِد أَنْتُم دبِيِد  أُسالْع كاكِيندو  

  وقال 

ةٍ كملِهِ  تَائِهٍ بِوِلايزبِعو رِيدو الْبدعي 

كْرس بةِ طَيشَدِيد  الْوِلاي فْعص هخُمارو  

   وله

  أحمد ذا الْعرشِ ولا أَحمده  يسخَر بِي موعِده وصاحِبٍ

 مطالٌ بعده يحصده ثم  نَدٍ ينْبِتُ روض المنَى قَولٌ

  وقال 

تَ مِنِّي اقْطَعرِي  وِصالِي فَلَسجهتِي وفْولَى جع مدو  

 قُربِي عدو وفْرِي دِيقُص  أشْتَهِي الْخِلَّ عِنْد عيبِي لاَ

  وقال 

  ينْصر همي علَى سرورِي  زارنِي ثَقِيلٍ وزاِئرٍ

عجغَرِيمٍ أَو فَقِيرٍ ظَلَّ  لِلْقلْبِ مِن لىاً علِحم 

 مخْضاً علَى بعِيرِ يمخَض  ومِن جِراحٍ بِجِسمِ ملْقًى

 يمٍ ولا عشِيرِحمِ ولا  طَعامٍ ولا شَرابٍ بِلاَ

  وقال 

 صوتُ عيرِ صوتَها  اْلاْسِم لَكِن دبسِيةُ

 بازٍ لِطَيرِ كَقَبضِ  كُلَّ أَيرٍ قَباضة
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 ونَحن بِخَيرِ غيِبِي  لنَا كَيفَ أَنْتُم؟ قالَتْ

ضِت قَلْبِي فَما إنرطِيقُ  أَمرٍ ييةَ دمخِد 

  وقال 

    وشُرِب غَبوقٍ أَو صبوحٍ مع اَلْفَجرِ       من للِمجالِسِ والْخَمرِ   أَبا طَيبٍ    

 مِن السودانِ غَير ذَوِي أُزرِ كَصرعى  وشَخْبِ زِقاقٍ شائِلاتٍ بأَرجلِ

كَمةٍتُ ورراً أَذَّنْتَ فِيِه بِنَعحرِ  سرِ ذِي ذُعآمِنٍ غَي ى مِنالْكَر طير 

 يدفَّع عن وكْرِ مشْتاقٍ كَتَصفِيقِ  وتَصفيقَةً فِي إثْرِ صوتٍ سمعتُه

كَمقَها وفَو حببِتَّ تَس بةٍ قَدقْر  رِ كَأَنَّكحةَ الْبلُج مِنْها راكِب 

 رِلام الْبطْنِ فِي مِيمةِ الظَّه ليدخِل  ملِيحٍ مكْرهٍ قَد بطَحتَه وساقٍ

 باب ناِفُذ النَّهيِ واْلأَمرِ بِأَنَّك  أَموالَ الروافِضِ زاعِماً وتَأْخُذُ

 النَّاسِ مكْتُومٍ يصان عنِ الجهرِ مِن  إلى عِلْمٍ خَفِيٍّ تُسِره وتُوِمى

لشِّعرِمنْتَحلِ اْلأَخْبارِ والنَّحوِ وا  وتَسخَر مِمن قَالَ إنِّي عالِملِ  

 كَأَنَّك لا تَدرِي بِأَنَّك لا تَدرِي  وتَضحك مِنْه هازِئاً متَعجباً

إنتَ بِذِكْرهِ وخُفَّاشٌ أَشَد ثَتَنْا  طاردحرِ وهالد مِن كُونا يمع 

  وقال 

 بِمانعٍ عزِيزِ  بعد طَائِعٍ بلِيتُ

رد مِن هخَددِ  ووزالتَّلْويِزِ م 

ةٌ كَأَنَّهنِيةُ الشُّونِيزِ  فركَثِير 

  مخاِلفُ التَّحزِيزِ  فِيِه أَثَر للَّنِتْفِ

أَنْفُهتَرةٍ وفِة  كُسشْراْلاْفْرِيزِ م 

 النَّيروزِ سماجةَ  تَحسبه إذا بدا

  أخا صاحب الخال  قال يهجو الخارجي بالرقة

 كان لِي فِي أُنْسِها أُنْس قَد  اؤُكِ اللُّعسدار أَين ظِب يا

نونِ نَقاً أَيلَى غُصع وردالْب  مِن سخلاخِلٌ خُر تِهِنتَح 
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 إلى مِيعادِهِ النَّفْس شَرهتْ  بِنَعم فَجِئْتَ وقَد ومراسِلٍ

 ستوقَّد فَوقَه شَم غُصن  فَكأَنَّما يسخُو بِضمتِهِ

قَد منِ دطَتَينِي بِالْغَورس  سرِج لِفُ أَنَّهبِااللهِ أَح 

 يستَطيِع لَمحك الرمس لَو  يا عامِر الخَلَواتِ كَيفَ تَرى

  قال لأحمد بن موسى بن بغا

    

 بِتَخْليطٍ وتَشْوِيِش عنْه  ذا الذَّي تُخْبر أَلحاظُه يا

  وأَنْتَ خُركُوشٌ بلا كُوشُ  مله جنْدهأَمير تَ أَنْتَ

  ويمدح سر من رأى  قال يذم بغداد

قْفَرِةً هاتِيكلكِ مالُم ما  دار لِها شَخْصأَه بِها مِن إن 

 يستَبِين لِشَمسِها قُرص لا  بِها والخَيلُ جِائَلةٌ عهدِي

  وكَأَنَّه دعصغادرنَه  علَتْ صخْراً حواِفُرها إذا

لَمناحِ والج منْشُور لْكالمو  تِكهي رِيشهِ الْقَص قَوادِم 

 واْلهم مِما سر يقْتَص  بِذاك الْعيشِ آخِره فَمضىِ

 كُلِّ جارِحةٍ لها قَرص فِي  والدهر يخْبِطُ أَهلَه بِيدٍ

لَداً أَقَما تَرى بلَى  تُ بِهِأو مأَع لِهِ خُصساكِنِ أَهم 

لَهو لَه ونلَحسي ساِلحلا  م طَواتِها الَّلصتَّقِي سي 

 وقرابها جِص مصبوغَةٌ  خُشُب معلَّقَه أسيافُها

الُهمناِدقَةٌ عطٌ زمِيلُ  نَب صخُم لُهأَهطُونِ والْب 

  وطَغى على تَقْواهم الْحِرص   أَمانَتَهمخِيانَتُهم غَلَبتْ

 بِكُلِّ قِرارةٍ شِص ولَهم  فَشباكُهم فِي كُلِّ رابِيةٍ

مهأَميرو بِهِم متَقَدم  ونَح نَص هريسامِ ورالح 

مِن رصعخَلَّ الَخْمِر ي كَأَنناِتِه  وجو تَنَى الْعجي أَوفْص 
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  وقال 

 الشَّعرةِ السوداِء فِي الشَّمطِ كغُربِة  غَرِيب بدارٍ لاَ كِرام بِها إنِّي

  ولَستُ أُبدِى الرضى إلاَّ علَى سخَطِ  ما أُطْلِقُ الْعين فِي شَيءٍ أُسر بِهِ

  وقال 

 رِخْوٍ رِباطُه بِمخَنَّثٍ  لِلْقَرامِطِ أَبشِروا قُلْ

  طَبلُ عسكَرِهِ ضراطُه  لوا اْلأَمِير؟ نَعم أَمِير قاُ

  وقال يهجو الكتاب

  إذا استَعجلَتْه الْكَفُّ منْقاُر لاقِط  مشْقَوقٍ كَأَن سِنانَه وأَجوفَ

 كَاِتب بِالْكَفِّ إلاَّ كَشارِطِ فَما  بِهِ قَوم فَقُلْتُ رويدكُم يتِيه

  وقال 

لَتْبأَشْعو الشَّرِاب قَد طَابنا ونَشَاط  لي فِي الْفِتْيانِ نار اهيمح 

درألٍ بِأَبمِ شَموفِي ي كَانُون مِن  أَكْثَراطِ ورِيئحِ شُب واً مِنفَس 

  وقال 

 للْعين أَن تَرى مِنْك طَيفا كَيفَ  لِي بالسلو يا شَر كَيفا كَيفَ

ونيرٍ ابنِي فِي شرلُومفا  بِشْرٍ ييضِ سزِيتَ بِاْلقَربِشْرٍ ج نياب  

  وقال 

 لِحيتِهِ الحلْقُ إلَى  أَيا من ماتَ مِن شَوقٍ

 أَضناهما اْلِعِشْقُ فَقَد  الْقَص والنَّتْفُ فَأَما

 مِن عارِضها زرقُ لَ  شَابتْ ولَكِن سا وما

نمفْعِ ولِلص لُحصأُسٍ  يقُ بِرفَر كُلَّه 

  ح فِي طُوماِرِه المشْقُ  قَفاً يصلُ وقِرطْاسِ

 أَخْطَأَه رشْقُ لما  ولَو صير بِرجاساً

 من ذَمه صدقُ ويا  من مدحه كَذب ويا

 فِي قَبضتِهِ عِرقُ بلُ  طَبِيب الْكَفِّ لا يذْ
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  وقال في بدعة جارية ابن حمدون 

  فَتَغَنَّتْ فَظُن فِي الْبيتِ بوقُ  عن بدعةٍ فَأَتَينا حدثُونا

 وجه فَأْرةٍ محلُوقُ فَوقَها  وإذا بِشْوكَةٍ تَقَصفُ يبساً

  وقال 

بِلاَ كَم لَىنِقٍ عنَقُ  حاسِدٍ حنِي الحررضي مٍ فَلَمرج  

    

 الذُّبالَةِ وهي تَحتَرِقُ نار  متَضاحِكٍ نَحويِ كَما ضحِكَتْ

  وقال 

بِينْنِا قَد مِن جِلساَلم قُ فَكُلُّ  نَتَنعصبِهِ ي رم نم 

 مِنْه كالِح يبصقُ بِااللهِ  من مر بِهِ عائِذٌ وكُلُّ

ما فَقُدانْتِفْهو كطَيإب  قُفِي الصمرتَقِ يا أَحفِ بِاْلَمي  

 قَد يكْنَس أَو يطْبقُ فَالْخُّش  تَقُلْ ما فِيِهما حِيلَةٌ ولا

  : وله يذم قوما في قصيدة

مها قَوقْمسالَحياةِ و ركَد مطالا  هو لَيع لاُء بِهِمالْب ضرع 

نتَآكلَوخِيانَةً ينةً وغِيض  نوريلالالَ وح الْغاِفلِين مح 

مهدِيثِ إذا وا  غَرابيلُ الْحوعسالا وأَو ممِنْه ا تَقَطَّرسِر 

 ووضعتُ عن أَقْتابِها اْلأَثْقالا  راِحلَةَ الْعِتابِ كَلِيلَةً فَرددتُ

 فُراتِ زِلاُلامِن ماءِ الْ وشَرِبتُ  ورقَدتُ مِلْء العينِ فِي فَرِش الْقِلاَ

  : وقال

لهمح طْنبو رانعِم حقُب  نواب فَلَهابِنْهِ ما أَس نابو لَه 

كَّرِهس هحيظُلْمِي و سِبحي  سلَيو نْظَلَهظُلْمِي ح رِي أَندي 

اكها إِيدعنِي بتَنِباجمِنِّي و  سمِي سائِغاً لِلأَكَلَ فَلَيلَحه 

 وفِي حسامِي عجلَه تَأَخُّر  رِضى نَفْسِي بعد سخْطِها وفِي
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ةٌ قَدتْ دِيوانَنا جارِيلِيخلُ  وتُد لَهكْحعاً فِي منِ ممِيلَي 

 منَّا كُلَّ يومٍ فَيشَلَه يسرِقُ  الْكَفِّ ولكِن دبرها عفِيفَةُ

  واستَفْحلَتْ بِنْتِي وصارتْ رجِلَه  فُنِيعلَى ظُلِمي فَما تُنْصِ دامتْ

  وقال وقد خرج صديق له والياً ولم يودعه 

 دهشٍ وعِز مِثْلُ ذُلِّ علَى  شُخوص وِلاَيةٍ كَشُخوصِ عزلٍ

نُونجمسٍ وبح دعب أَقْيادٍ  تَخَلَّصغُلِّ وسِلْسِلةٍ وو 

لَملا وقُوقَ وقْضِ الْحدِيعِ لِخِلِّ   اقْتَضاهايتَولِيمٍ وبِتَس 

 وطَياراً بحِلِّ مجسمةً  ولَم أَر قَبلَه رِيحاً عصوفاً

هجومٍ ووكُلَّ ي كحضلِ يزالْع  طْنِزدِلِّ فَيي الْوالِي المفِي مِع 

  : وقال

مرِي ما الْكَردي سخِيلاً لَيا  يا ب مرحمفِيِه نَع لىع للُّؤْم 

 مِن لَفْظِهِ فِيما حكَم سرنِي  عنْه فِي الْعِيِد بِما حدثُوِني

 خَير مِن أَضاحِي الْغَنَم ذاك  قالَ لا قَربتُ إلاَّ بِدمِي

تَخارتِهِ فَاسمزااللهَ فِي ع  ثُم متَجاحو حى بِقَفاهض 

  : وقال

    كَحلْقِ حِمارٍ قَطَّع النَّهقَ ملْجما      ودبسِيه فِي اللَّفْظِ لكَنَِّ حلْقَها           

 ناووسٍ يقَلِّب أَعظُما كَنَباش  يلامِس مِنْها الْكَفُّ عِيدان مِشْجبٍ

 ظْلماوتَدعو بِرِجلَيها إذا اللَّيلُ أَ  وعابِدةٍ لَكِن تُصلِّى علَى القَفا

  : وقال

 الْغَيبِ علَى اْلإخْوانِ متَّهم  صاحِب مخْتَلِفُ اْلأَلْوانِ لِي

نْقَلبمانِ مالز عم دلْقانِي  الْوثُ لا ييضِي حرِقُ عِرسي  

 دام علَى الْهِجرانِ فَلَيتَه  إذَا لَقِيتُه أَرضانِي حتَّى

  : وقال

كان ز خانَا  مانالنَا صاحِبدِهِ وهع نفَحالَ ع  
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نا فَتاَه مِنا تاهلَيرانا  علا يو فَما نَراه 

    : وقال

إن تَلىبفَتًى م دانبع ناب  هنِّهِ غُلامنْبِذُ فِي دي 

 فَلَيتَه يصلَع مِن قَرنِهِ  قَد صلَع الِمِسكين من شَعرِه

لس عليه أحمد بن أبي العلا بسر من رأي لما خرج إلى بغداد وتركه، ويهجو ابن أبي وقال في دكان كان يج
  : العلاء

كُلِّ لَذَّةٍ      لَقَد مِن كَّانالد كْبانِ        أَقْفَررقُوفٍ ولِ وجر طِّلَ مِنعو        

سِرو ونتَدهقٍ لاَ يؤَّاِلِ فِسسغلِ بِ  ووارٍ وج انِظِباءٍ مِنم 

مِنقَةٍ وصمِى بأَنْتَنِ بلَةٍ تَرعةٍ  سعحِيطانِ كَضِفْدن أَرضٍ ويما ب  

 مغْتاظٍ وزجرةِ غَضبانِ بِتَقْطِيبِ  وردةِ داعٍ لَم يقَدم هدِيةً

آخَرو لُهستْ بِاْلَهِديِةَّ رجاء  كحضنانِ فَيإذْ جاءت بِأَقْذَرِ أَس 

وة خَلْفَ الْغُلامِ خَبِيثَةٍ مِنثْبو  هفْرِسكَّانِ لِيدبابٍ و نيما ب 

 سنا قَمرٍ فِي لُجةِ اللَّيلِ عريانِ  بعد الْهدو كَأَنَّها وزاِئَرةٍ

 مصالَج فِي رفْع إنْسانِ ولكِن  جيفَةٍ يستَقْذِر الْكَلْب لَحمها إلَى

 إذا نُشِّرتْ لا تَستَعِين بِأَركانِ  ن خِلْعةٍ قَد صفَّر الْجذْب لَونَهاومِ
  ومِن دونِها أَثْناء ثَوبٍ وخِيلانِ  يراها عيون السوِسِ فِي التَّخْتِ حسرةً

 انِقَد بينَتْ أَي تِبي لِواهِبِها  لَها نَسب فِي اْلأَقْدمِين وقِصةٌ

ةٍ فَكَمرجز تْ ثُمدشَر ةٍ إنفْعانِي لنِاشِرِها  صالز لَدقْتَ يا وخَر 

كَملُوكِها ودِي اْلِبلاَ بِست أَيبكان  لَعأَرمٍ وهو رقَ مِنْها غَيبي فَلَم 
 مِر نَشْوِانعيارٍ مِن الَخْ كَنَخْرةِ  وتَنحر مِن مس النَّسِيِم إذا جرى

 آل ساسان وعن عيار آل مروان وعن  تُحدثُنا عن أَردِشير ومزدكٍ

كَمكَأَنَّما و ذَّ الْجِيادسٍ بفَر  هداهانِ تَعهةُ داححِ رسباْلم 

 انِورأْسٍ عتِيقٍ مقْفَل الْفَمِ عطْشَ  مِعلفٍ ما فِيِه غَير عجاجةٍ علَى

هأْكُلُ نَفْسوع يقيمٍ بِذُلِّ الجم  قَدذا شانِ وشٍ خَصِيبٍ ويذا ع كان 
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كَملِنَتْ بِها وة كَذَّاَبةٍ أُعشْوح  ائِحولآْنِ ررِ مفٍ فارِغٍ غَيوج 

 دجاجاتٍ شِواء بأَلْوان وعشْر  أَكَلْنَا لَحم جديٍ وبطَّةٍ يقُولُ

  سِوى زادِ ضبٍّ يبلَع الريح ظَمآنِ  د كَذَب الَملُعون ما كَان زادهوقَ

 لَم يبنِ مهدومها بانِي بموجِبةٍ  وكَم شَجةٍ فُؤَاده بائِد بِها

 وتَنْثر دراً لا يباع بِأَثْمانِ  وجهٍ تَجعلُ الَخَّد خُرماً ولَطْمةِ

مهمةٍوالْتِفاتَةٍ هذُورةٍ وحشَيطْاَنِ بِأَلْحاظِ  م هجأَى ونُوٍن رجم 

كَمغْلُ مِثْلَها والْب سِنحلةٍ لا يوها جانِي  جرما جو لاً مِنْهجأَتَتْ ع 
تَهتَح حجكٍّ إذا غَنَّي تَرزبِالْوانِي كَمثْل  و سةٍ لَيوعى صذُناب 

  وله 

 مِنْها دوِى لِلأَرضِ  راكِباً فَوقَ بغْلٍ يا

اءدرنُوحاً ج تَذْكُر  بِيص وههِد وفِي الَم  

شَى لَحإذا ما م ظٌ  لَه ها شَهِىإلَي 

لِ لَمحقَ للِربإلاَّ  مِنْها ي خَيالٌ خَفِي 

 شِسع علَيها حفِي  الرسم مِنْها يعرِفُ

  ن مختار شعر عبد االله في الفخرم

    

  جرى دمعها فِي خُدودِ الثَّرى  وسارِيةٍ لاَ تَملُّ الْبكَا

 كَهِنْديةٍ تُنْتَضى بِبرقٍ  سرتْ تَقْدح الصبح فِي لَيلِها

 واعتِجار الربى بِأَنْوارِها  ضمان علَيها ارتِداء الْيفاعِ

 كَذَوبِ عقِيقٍ جرى عذُولِي  سبقْتُ إلى شُربِها وكَأْسٍ

سِيري ناعِم نبِها غُص  ةُ فِي نَقا مِنغْرِسالْباِن م 

 لُجينٍ يشُقُّ الدجا كَتُرسِ  قَمر مشْرِقٌ ومصباخُنا

 بِحرفٍ أَمونِ الخُطا قَطَعتُ  لامِعٍ آلُها ومهِلكَةٍ

 ولَبيتُه مسرِعا إذْ دعا تُ   إذْ دعانِي أَجبكُربٍ وذِي
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 السبِيبِ سليِم الشَّظا صافِي  أَقَب سِفَيِه العِنان بِطِرفٍ

 اْلأَسِنَّةِ فَوقَ القْنَا بِزرقِ  وفِتْيانِ حربٍ يخُشُّونُها

 لُجةٍ مِن حدِيدٍ جرى إلَى  تُسلَّم أَطْرافُه كَغابٍ

 ومزقْتُ عنْه الْعِدا مِجنا  لَه دون ما يتَّقِى وكُنْتُ

 وسادهم بِي تَحتَ الثَّرى ةِ  أَنا ابن الَّذِي سادهم فِي الحيا

رهأَسماتِ وكْردِ والْمجى إذا  للْمبِاْلكَر نيلَتْ أَعاكْتَح 

  : وقال في قصيدة أولها

 الْفَذَى وهواها بِها تَشَكَّى  عينٍ وتَسكابِهامن لِ أَلا

 تراِمى الْقِسِى بِنُشَّابِها قِ  بِنا حادِثاتُ الْفِرا تَرامتْ

 تُقَطِّع أَعناقَ أَصحابِها فِ  رب أَلْسِنَةٍ كاَلسيو أيا

 فَلا يؤْكَلَن بِأَنْيابِها  وكَم دهِى المرء مِن نَفْسِهِ

إنو دكَنَتْ فِي الْعةٌ أَمصفُر  لَك إلاَّ بِها ودِ فِعفَلا تُب 

إنرِعا وسها مباب تَلِج لَم  بابِها أَتاك مِن كودع 

اكإيها ودعمٍ بنَد أنَّى بِها  مِنى وتَأْمِيِل أُخْرو 

 ي نُهاها وأَلْبابِهايزِد فِ لِ  وما ينْتَقَص مِن شَبابِ الرجا

 برٍّ بِأَنْسابِها نَصِيحةَ  بنِي رحمِيِ كُلَّهم نَصحتُ

 تَرك اْلأُسد فِي غابِها بِما  دعوا اْلأَسد تَفْرِس ثُم اشْبعوا

  وقال 

 مهاجِرةً بِلا ذَنْبِ غَضبي  علَيك مليِحةُ الْعتبِ عتَبتْ

 شَرِهاً على الْحب متَنَقِّلاً  ك ذا ملَلٍأَما تَنْفَ قالَتْ

إن وادِثُهتْ حمر مانفَ  الزدبِ همٍ شُههالشَّبابِ بِأَس 

 لرِائِدِ لَحظِها حسبِي قالَتْ  رأَتْنِي عين غانَيِةٍ فِإذَا

  ي كَعبِفَخَرتْ قُريشُ علَى بنِ  مِن الْقَومِ الذَّيِن بِهِم إنَّي

مةٍ لَهمكْروِراثةُ كُلِّ م  بِهِمبِ وةُ الْكَروعتُغَلَّقُ د 
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  وقال 

آبا جارلُ وذا اللَّيه  قَراكصابا وم أَوالْه 

فُودومِ واقَفِةٌ ووابا  النَّجبِ أَبى فِي الغَرلا تَر  

 لْبابالابِسٍ للْحسنِ جِ  الدلِّ ذِي غَنَجٍ وملِيحِ

 الْحسنِ عنَّابا لِجناةِ  أَثْمرتْ أَغْصان داجِنِهِ

 عِلْمِ النَّاسِ حجابا دون  قَد جعلَتْ لَه وحديِثٍ

 يعجِب إعجابا مفْتِن  يملُّ الشَّيء لاقِطُه لا

 مسبِلٍ فِي الرأْسِ هدابا  ثُم أُهدِيتُ إلى شَمطٍ

    

أْسِي فَقُلْتُ لَهاخَضتْ رشابا فَاخْصِبِي  ب قَلْبِي فَقَد 

 اْلأَرض بِهِ غَابا أَملأُ  ربى بِسالِكِهِ وخَمِيسٍ

 الدهر إذا رابا يزجر  لُج الْبحرِ كَوكَبه مِثْلِ

 سِرتُ بِهِ ذابا وإذا  لِي حِين أَحبسه حامِدٍ

  وقال 

تْكُمطَو نْيا رِكابِييا بتقِابِي  نِي الداررجائِي و كُمجازو 

 مِنْكُم رفْع الِحجابِ أُراقِب  حجِبثُ بِهِمتِي مِن أَن تَرونِي

لٍ أَراها َلِئنود يتُ مِنرع  ددم لِلْكِلابِ تَجوكُلَّ ي 

ا لَقَدتِذالٍ لهاب دعأَخْلَقْتُها ب  لِلْتهملَ الذَّهابِوا قَب 

  وقال 

 يضحك مِن غَيرِ عجب وشَارِقٍ  رأَونا فِي خَمِيسٍ يلْتَهِب لَما

كَأَنَّه بضِ ذَهلَى اْلأَرع بتْ  صدعبو بنِ الْقُريافُنا عأَس 

  بنَرفَلُ فِي الَحرِيِر واْلأَرض تَجِ  نَكُون لِمنَاياها سبب حتَّى

نحو خَبصو عنَبو يانوا  شَرستَتَر ربالْقِتِال بِالَه مِن 

  وقال 
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  موصولَةٌ باْلأَرضِ مرساةُ الطُّنُب  باكَيةٌ يضحك فِيها برقُها

 مِن إسبالِ دمعٍ ينْسكِب مرهاء  جاءتْ بِجفْنٍ أَكْحلٍ واْنَصرفَتْ

رإذا تَعقُ فِيها خِلْتَهرى الْب  طْنب طَرِبضشُجاعٍ فِي كَثِيبِ ي 

 مصقُولَةٌ مِن الذَّهب سلاَسِلٌ  تُبصِره كَأَنَّه وتارةً

 الصبح ولَما ينْتَصِب واْستَوقَن  قَد رقَّ وأَصغَى نَجمه واللَّيلُ

 كَفَرسٍ دهماء بيضاءِ اللَّبب  متَعرضاً بفْجرِهِ فِي ليلْهِ

 صدتْ صدود من غَضِب وبلَّها  إذا غُص الثَّرى بِمائِها حتَّى

ها كَمضخْشَى خَوتِ يوةٍ للْمرتُ  غَميرج سِلْكٍ فِي ثَقَب ىرفِيها ج 

  مخْتَضِبفِيها بِحسامٍ نَجمتُ  إذا قالُوا خَضِيب بِدمٍ حتَّى

 أَرماحِي وسيفِي بِالهرب علَيهِ  جمع خَمِيسٍ حكَمتْ كَأَنَّها

ما لأَيدعرِي بأَج تُ  غاياتِيأَير بوا تُرارص قَد أَتْرابِي 

 حرِيقُ نارٍ تَلْتَهِب كَأَنَّه  مسامِحٍ ذي ميعةٍ وساِئحٍ

اهتَر م تَهرصأَب تَقْبِلاًإنس  كَأَنَّه بدضِ حاْلأَر لُو مِنعي 

إنبِراً وتَدسنِاظٌر م آهب  ربرِي فِي صجي نيالْع تْهمهتَو 

ى لَهالثَّر نْتَهِبا يعارِي النَّس  وافرح بباذِلَةٌ ما تُنْتَه 

  الصخُورِ تَصطَخِبلكِنَّها مع  التُّرب ورياَن الثَّرى تُسالُم

 يزهِى بِهِ إذَا ركِب وإِنَّما  تَحسبه يزهِى علَى فاِرِسِه

عرا أَسدظَتِهِ إذا علَح مِن  عأَطْو ذبنانِهِ إذَا جع مِن 

 ما يبلُغُه إذَا طَلَب تَبلُغُ  ما تَبلُغُه الريح ولاَ يبلُغُ

 مِثْلِ السنانِ الُمنَتِصب وأُذُنٍ   بلَغَتْ جبهتَهغُرةٍ قَد ذُو

 ملَملَمٍ صافِي الذَّنَب وكَفَلٍ  وناظِرٍ كَأَنَّه ذُو روعةٍ

 ولَم يخُنْها فِي تَعب أَنْفاسه  كالْكيِرِ لَم تَشْقَ بِهِ ومِنْخَرٍ

 لَى فُؤَادٍ يضطَرِبإ شَمِائلاً  جنائِباً وتَنْثَنِي يبعثُها
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لَّةٍ قَدغا في حمِ الْووفِي ي خاض  بواليِ والْقُضجِ الْعنَس مِن اءرمح  

 تَدور والطَّير لها مِنِّي قُطُب  غَمرةٍ كانَتْ رحا الموتِ بِها فِي

 ه ميتُ الْغَضبلاَ وتْر لَ وحيثُ  فُؤَاد فِي الْوغا حيثُ الرضا ولِي

 أَكْرِم بهذَاَ من نَسب محمدٍ  ابن خَير النَّاِس بعد خَيرِهِم أَنا

نم لَتَكُموفَ االلهُ بِهِ دشَر  نمو أَب معاً كانرِ النَّاسِ جلِخَي 

 لْقُصبلَعمرِي حزتُ أَخْطار ا بِه  ابن عباسٍ إلَيهِ أَنْتَمِي أَنا

 بِسهمِ قَوسِي عن كَثَب يرمونَنِي  مِن رمِيي عن قَومي وهم عجِبتُ

  وقال من قصيدة أولها 

 شَجٍ إن لَم يمتْ فَكَثِيب وقَلْب  الذَّكِر مِنِّي زفْرةٌ ونَحيِب قِرى

 معزاءِ مِنْه يذُوبحصى الَ يكاد  تَظَلُّ الشَّمس تُوِقُد ناره ويومٍ

 بعد السهوب سهوب تَعرفَها  إلى آصالِهِ بِشِمِلَّةٍ وصلْتُ

  ومغرسها حتَّى الْعروق خَصيِب  فُروع الَمجِد فَوقَ مطَلِّها تَراقَتْ

 بِي اْلأَحداثَ حِين تَنُوب وذادتْ  وقامتْ ورائِي هاشِم حذَر الْعِدا

 مهذَّبةٍ لَيستْ لَهن عيوب  عنِّي حاسِدِي بِخلائِقٍ وأَصمت

نراً قِيلَ إنَّك صادِقٌ فَمقالَ خَي  اً قِيلَ أَنْتَ كَذُوبقالَ شَر نمو 

  : وقال

   يتُ      ويبنَي لمجِثْانِي بِدارِ البِلا ب        أَلا علِّلانِي قَبلَ أَن يأْتِي الَموتُ 
          المنَى الحرص والَّلْهو والَّليت      لأَهلَكَنِي ما أَهلَك النَّاس كُلَّهم صروفُ 

 علَى سيفِي إذا أَنا جاربتُ غِضابٍ  ومن عجبِ اْلأَيامِ نَعى معاشِرٍ

مونَها لَهعِدبي مهنْيا ود حِموها بالْقَط إذا  رطَلَمتُاصقَيةِ أَبيع 

فَذَلك مهدأْبمِنِّي و الْبِر أْبتُ إذا  دييباْلكُفْر أَح مايقَتَلُوا نَع 

مغيظُههمِ يلَيلْكٍ علِي بِمتُ كَأَنِّي  فَضيتُ الحظُوظَ فَحابمقَس 

ماءهيتُها وومومٍ قَفارٍ كَسيناسِم  دم رماء عهيوجٍ وجرتُحب 

 الْقَطا كَأَن آجِنَه الزيتُ علَيهِ  وماءٍ خلاَءٍ قَد طَرقْتُ بِسحرةٍ
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 لأَردافِ الْكَواِكبِ ناجيتُ كَأَنِّي  مِثْلَ السنِان علَوتُها ومرقَبٍة

يتُبلَغْتُ وأُخْرى بعدها قَد تَمنَّ  وأُمِنَّيةٍ لَم أَمنَعِ النَّفْس رومها   

 فَحياه بِشْرِى قَبلَ داريِ وحييتُ  وضيفٍ رمانِي ليلَةَ بِسوادِهِ

  : وقال

        ووجدٍ أَطار النُّوم بِالَّليلِ لاعِجه      من لِقَلْبٍ لا تُقَضى حوائِجه       أَلا

     وصدغٍ أُدِيرتْ حولَ وردٍ صوالِجه      ومنْتَصِرٍ فِي الْحسنِ باِلْغُصنِ والنَّقا     

 وقَد مزج الاْصباح بِاللَّيلِ مازِجه  وآخِر حظِّي مِنْه تَودِيع ساعةٍ

  وصاحتْ بِأَجنادِ الْعِراقِ شَواحِجه  وغَرد حادِي البينِ وانْشَقَّتِ الْعصا

مةٍ تَقْضِي الدعمد رةٍفَكَمغَزِي وع  هخارِجي ممكَم نَفَسٍ بِاَلْجمرِ تَدو  

هكِناس جِيرجِيرٍ لا يمِ هويو   نم والُجِه وهها وشِي المحو الحر 

الْبِيِد فِيِه كَأَنْه رابظَلُّ سواشِي  يح هنَواسِج تْهرِداءٍ نَقَض 

 تَسِيل بِفْتِيانِ الْهيِاجِ همالُجِه  بٍرِداء الآْلِ مِنْه بِكَوكَ لبسِتُ

 تَكُون بِأَفْواهِ النَّدامى معارِجه  قَبضنا فِيِه روح مدامةٍ ويومٍ

    

 إليها مِن فُؤَادِي عايِجه يعوج  وقَد عِشْتُ حتَّى ما أرى وجه منْيةٍ

  : وقال

نفَّى لِمتَع قَد عبرو النَّواحِي بِنْهرِ  دار ورجهالْكْرخِ م 

حاهلِحِّ مطَّالٍ ملٍ  كُلُّ هبراحِ بِومِثْلِ أَفْواه الِج 

 النَّجمِ مفْتَقِدٍ الصباحِ ضرِيِرِ  فَباتَ بِلَيلِ باكِيةٍ ثكَولٍ

فَرأَسماء وس نع ذَلِك دعب  قُ الْمِلاحِ كَأَندها حنُجوم 

أُناسٍ فِتْيانٍو مِن كمواحِ خِفافٍ  كَهفِي الرو وفِي الْغُد 

 فَما ضربوا علَيهِ بِاْلقِداحِ  بعثْتُهم على سفَرٍ مهِيبٍ

  غراب اللَّيلِ مقْصوص الْجناحِ  السرى حتَّى رأَينا فَكابدنا

 الْيسر غالَوا باْمِتداحِي دوعِنْ  هجونِي عِنْد عسرِى وإخْوانٍ

كمحٍ ودنْبِ مفِي ج مجِدٍّ  ذَمٍّ لَهأَثْناءِ الِمزاحِ و نيب 
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  وقال من قصيدة أولها 

وادِحالص الَحمام يِنبِالْب صاح لَقْد   وايِحولُ الرقَ الُحمالشَّو تْ لَههاجو         

 ذَعرتْها فِي الصباحِ الصوائِح ولا  نالنَا إِبلٌ ما وفَّرتْها دِماؤُ

 بِالْقِرى لَباتُها والصفائِح وفَتْ  غَدرتْ أَلْبانُها بِضيوفِنا إذا

 جد لَولا ما جنَى السيفُ مازِح إذا  بِالنُّصلِ حتَّى كَأَنَّه وقَيدها

كَمالَم و بِي ساِلك جاءيالْه رضىحد  قارِح ونانِهِ فَهلَ فِي أَستَكام 

نانِهِ لَهنُقٌ تَغْتالُ طُولَ عع  سابِح ىرالْج تَهطَيإذا أَع ردصو 

 لَعلَّ الذَّيِ تَخْشَى شُريرةُ صالِح  خَشَّتِنْيِ شُريرةُ ويحها أَبِاَلموتِ

 ولا تَخْزنِي دمعاً إذا نام نائِح  لتُّقَىمِتُّ فَانْعبِنْي إلَى المجدِ وا فَإٍِن

 مِيزان مِن الْحِلْمِ راجح وعطل  وقُولِي هوى عرشُ الْمكارِمِ والعلي

  : وقال من قصيدة أولها

عِيد الْقَلْب دعاومِي ونَو ى  طارأَبو ديِدج نزح قادلِي الر 

هرنَ سو فُونفْتقُ الجيتَتَلَظَّى  ار قُودمِنْها بِقَلْبِي و 

تَرة الحالْعولِ وسقِّ  نَحن آلُ الر ى فَماذا تُرِيدلُ الْقِرأَهو 

 راياتُ لَيلٍ سود وأَتَتْه  ما أَضاء صبح علَيهِ ولنَا

 دفَمن ذَا عنَّا بِفَخْر يحِي ثاً  وملَكْنا رِقَّ الخِلافَةِ مِيرا

  : وقال في قصيدة أولها

 نَفْسٍ شَوقُها لا يقُودها وأَيةُ  لَيلَةً حتَّى أَضاء عمودها سرى

هعوشَي نانُهرِئٌ جج قَلْب  نَفْسها وبيِدادِثاتِ عالح كَأَن 

 الَو كان ذاك يفيده مغانِيها  عودا داَر شِرةَ فَاسأَلاَ خَليلَّي

 ذِي سقْمٍ طَوِيلٌ قُعودها عواِئد  وعفَتْ إلاَّ أَثافِي كَأَنَّها خلَتْ

 أنَّهم حتى الصباحِ وقُودها لَو  يود المصطُلون بِنِارهِ ولَيلٍ

  على شَرفٍ حتَّى انْتَهى لي وقُودها  رفَعتُ بِها نَارِي لِمن يبتَغِي الِقْرى

  : لوقا
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ا راحغَد فِراقٌ أَو  سداً لَيبِباقٍ أَب 

نةٍ مكُلَّ ساع ارس  ا نَحودرنايا والم 

  أُردد عنِ الظُّلْمِ يدا  باغِي الحقُّ لَنَا يا

داً لَئِندغُلِبنْا ع  اَ لَقَدلدغَلَبنْا ج 

  : وقال

  سعِدهوخان دمعِي م  سِقَامِي عوده ملَّ

ضاعو هلْىِ غُدلي ي  مِنطُوب هنٍ تَجِديلِع 

    

 من تَلِده قَتَّالَةٌ  مِن الدهرِ يده غُلَّتْ

  والَموتُ ضارٍ أَسده  فَيبقَى أَمده يفْنَي

 إنِّي بعِيد أَمده  من عنانِي حسده يا

 لَيلاً أَرقُده سهِرتَ  ولاَ تَزدرِده شَجي

   الحسودِ كَمده حظُّ

  : وقال

 إن صح التَّظَنُّن أَو قَدِ وهلَكْتُ  ظَنَنْتُ فِراقَهم لَم أَرقُدِ لَما

 جنْبِي فَوقَ جمرٍ موقَدِ وكَأَن  زِلْتُ أَرعى كُلَّ نَجمٍ غائِرٍ ما

 تَنْظُر فِي نِقابٍ أَسودِ زرقاء  دانِ كما دنَتْإلَى الْفَرقَ ودنَا

 أُدحِىٍ يلُحن لِفَرقَدِ بيضاتُ  الثُّريا فِي السماءِ كَأَنَّها وتَرى

 ولَيس غَد بعِيد الموعِدِ لِغَدٍ  تَحدثَ بِالرحِيلِ نَجِيهم لَما

فَراِت قَلْبٍ مز ملَّفْتُهقٍسرسِجالَ  حدِ وروماءِ معٍ بِالدمد 

 الْمها كَالُّلْؤلُؤِ المتَبددِ تَتْلُو  لَه سنْحاً جآذِر رملَةٍ وحرتْ

ونِ كَأَنَّها قَدالْقُر تْ إثْرحِيق اْلأَثْمِدِ أَخْذُ  أَطْلَعس اوِدِ مِنرالم 

ةٍ أشباهدِيثِ خَرِيدةِ الحسِ  آنِسدِ كَالشَّمعاْلأَس وملاَقَتْها نُج 

ثالثِنُا التُقُّىتُ بِها وقَد خَلَو ورِدِ  كَمالَم درآنِ بلَى الظَّممِي عحي  
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 تَركَنُن إلى الْبغاةِ الحسدِ لا  يا آلَ عباسٍ لَعاً مِن عثْرةٍ

 أَعطاكُم خِلافَةَ أَحمدِ فااللهُ  أَكُفَّكُم على مِيراثِكُم شُدوا

  وقال 

رلَذَّا م كان قَد لَىشٌ عيتَنْيِ  عهدذَّا وحباً وقُر اماْلأَي 

غُوِدرو الشَّباب نِّيع ىالتْوةِ فَذَّا تُ  واْلأَحِب فَرِيداً مِن 

 ي جبذَّااْلأَيام مِنِّ جبذَتْه  صافٍ هنِىٍء مرِىءٍ وخَليِلٍ

 صفا عيشُه لَه وأَلَذَّا أَم  شِعرِي احاله مِثْلُ حالِي لَيتَ

 تجارِب الدهرِ شَحذا شَحذَتْه  سيفُ حكْمٍ فِي مِفْصلِ الْحقِّ راسٍ

لَقَدو بلَى طَرِفَ الصتَدِى عذَّا ح  أَهب ىرنَى الْجبطْرفٍ إذَّا و 

 يهذُّه الريح هذَّا بِدخانٍ   غَدا قِتالٌ أَذاعتْما وإذا

قْتُ أَيا إناِ َّشر فارنِي ييتَر  الِ لذَّا مناعمِ الب كان صِبى 

 ن فَلَما انْتَهى إلَيها أَغَذَّا  الشَّيب قَبلَ عِقْدِ الثَّلاثِي ومشَى

 فَما يقُولُون من ذا اْضطرِارٍبِ  الْواضِح الذَّيِ عرفُوه فَأَنا

  وقال 

      وأَدعوا لها بعد التَّخاذُلِ بِالنَّصرِ    علَى عهدِ الْمطِيرةِ والْقَصرِ   سأُثْنِي          

 وإلاَّ أَي شَيءٍ سِوى الصبرِ قَصِيراً  خَلِيلَي إن الدهر ما تَريانِهِ

 يجِيء بِها الْمِقْدار من حيثُ لا أَدريِ   ييتاح لِي مِنْه فَرجةٌااللهُ أَن عسى
 تَكْتُما شَيئاً فَعِنْدكُما خُبرِي ولا  سأَلْتُكُما بِااللهِ ما تُعلمِانِنِي

فَعفاِتها أَأَرى لِعالْقِر ةِ النَّفْرِ  نِيرانعِ فِي ثُغْروالر موي بِرأَصو 

بِمِثِلهِو جادنِيلاً لا ي لِمأُس  فْتَحهذْري فَيع خْتُمهيشِرى وب 

هومى نُجمٍ لا تُواروي بيا رتُ  وددرِ مالنَّص دمِ فِيِه يالَمظْلو إلى 

حانبفَس مى لَهمٍ أري ما لِقَوبرِي  را تَسقارِبهغانٍ عأَض كَوامِن 

ا اجاإذا ملوتَضاء نا فِي النَّدِىعرِ  تَمى الْكَواِكبِ فِي الْفَجضرت مكَما خَفِي  
    

   أَفْلاكِ الْكَواِكبِ والْبدرِ      نَمتْني إلى عم النَّبِي خَلائِفٌعلَوا فَوقَ           



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  97  

  لملْك حتَّى در عِنْد ذوىِمرى ا     بنُو الَحبِر والسجادِ والْكامِل الَّذِي          

نْكُمع وانرفَ مينا سفَعر ننَحلْ  وشُكْرِ فَه مِن دميا آلَ أَح لَكُم 

  وقال في قصيدة أولها 

تْكشَج دِيارنَةٌ ولِهِنْد دِم  خَلاء الْفِراقُ قِفار كَما شَاء 

 ورائِي هاشِم ونِزار سالَتْو  شِئْتُ وقَّرتُ الْبِلاد حوافِراً إذا

معو تَّى كَأَنَّهح النَّقْع ماءالس  ماحِ شَرارأَطْرافَ الرو خاند  

  كُميتٍ عناه الَجري فَهو مطار  كُلُّ خَوارِ الْعنانِ مجربٍ ولِي

اضٍ كَأَنَّهم دسامِ الْحبٍ حضعفِي  إذاَ  و لاحنَقْعِ الْكَتيِبِةَ نار 

 حدقٌ خُزر الْعيونِ صِغار لها  حدِيدٍ ضافِياتٍ ذُيولها وقُمصِ

كَمو هناب رودِي تَكَسوا إذَا  عاجمٍ عخَارو اللئِّام عِيدان لان 

  : وقال

دارِ أَيعٍ لآِلِ هِنْدِ وبارِي  رأَوبِ ولْعم رارِساً غَيد 

لاَ لاِشْتيِاقٍو ننَوالِساتٍ  ثَلاثٍ دةِ نارِ جلَى فَرِيسع 

 إلاَّ فيِ مفْخَرٍ أَشْعارِي ذُلُ  تُشِيم الْبروقُ عينْيِ ولاَ أَب لاَ

 النَّاس دِيمة الأمطارِ تَمرِي  ولاَ أَرتَجِي نَوالاً وهلْ يس لاَ

 الَجبار دار الصغارِ وأُحِلُّ  أَخْزن الْغَيظَ فِي قٌلُوبِ الأعاديِ

لِيو ودِي إلَى المافِناتُ تَربِيلَ الْفِرارِ  الصي ستِدلاَ تَهتِ و 

سِهامعِيدٍ وب مِن دىدِي الرالغَاتٍ  تُهصارِ باْلأَب واقِعم 

قُروم نقُدورٍ كَأَنَّهبِكارِ  ونِ جِلَّةٍ ويتْ برده 

 إذَا ما الْتَظَتْ رمتْ بِالشَّرارِ لِ  وقَ نارٍ شَبعيِ مِن الحطَبِ الْجزفَ

يم فَهايِة الَحكاَلر فاعالْي لوكُلِّ سارِ راءِ  تَع ى إلىجتَنْعِى الد 

 نَفْسِي مِن اْلاِفْتخارِ وكَفَتْنِي  قَد تَدريثُ بِالَمكاِرمِ حولِي

 فِي الجحفَلِ الَجرارِ ووحِيد   إذا غَدوتُ وحِيداًأَنا جيشٌ

  : وقال
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 أَيامٍ سبقْن وأُخِّرا سوالِفَ  ويحه ما ذَنْبه أَن تَذَكَّرا أَيا

 حالٍ لَم نَخَفْ أَن تَنَكَّرا ومعروفَ  عيشٍ فارِغِ مِن همومِهِ وسكْرةَ

أَذاكير درىلاَ يهو ما فاتَ مِن نلاَ  درا وبتَصي أَن ونزعِ المحتَد 

  فَقُلْتُ لَهم ما عِشْتُ إلاَّ لأَكْبرا  وقالوا كَبرتَ وانْتَضيِتَ مِن الصبا
متُهعى فَزوالْه ستُ أَخِلاَّءرا  لَبمأَع أَن مهدعو بجما كُنْتُ أَرو  

أَطْبقُوافَأَخْلَوم وسِواه ومِي منما  ا هنْظَرشِ ميالْع ى مِنوفُونِي فَما أَهج  

 حسِير وراء السابِقاتِ تَعثَّرا  وأَصبحت معتَلَّ الْحياةِ كَأَنَّنِي

 رب يومٍ لَم أَكُن فِيِه منْكرا فَيا  فَأما تَرينِي ذا نَسِيبٍ نَكِرتِهِ

 بِأَنْفاسٍ ضِعافٍ وأَمطَرا وقَوى  كَغُصنِ الْبانِ ثَبتَه النَّدى روحأَ

 فِيها ماؤُها وتَحيرا تَغَلْغَلَ  علَى ميثاَء لاقِحةِ الثَّرى فَمالَ

تْ كَأَنرها إذا جدِى إلَيبا تَهلَى  الصرا عنْبعكاً فَتِيقاً وبِها مِستُر 

    

قَيها تُهسوارِي قِطارالسالْغَوادِي و  را فَجاءنَوو القْطِار كَما شاء 

 ما صفا فِيها الْغَدِير تَكَدرا إذا  أَناخَتْ علَيه لَيلَةٌ أَرحبيةٌ

 فِيها فَجرها حِين بشَّرا يصدقُ  ما بين البياضينِ لَم يكَد طَوِيلَةُ

 أَهلَّ الرعد فيه وكَبرا حرِيقاً   ما الْبرقُ أَوقَد وسطَهافَباتَتْ إذا

حابِهِ كَأَنس وند نوالْج بابالر  را خَليِعمئْز بحسالْفِتْيانِ ي مِن 

 برقِهِ يستَلُّ عضباً مذَكَّرا فَمِن  إذا لاَ حفَتْه روعةٌ مِن رعودِهِ

بالتُّرابِ كَأَنَّمافَأَص يانرع تَ  حرا نَشَربحدٍ مرب شْيهِ ولَيع 

 كان إلاَّ اليعملاَتِ لَه قِرى فَما  أَتَتْتِى طارِقاتٍ ضيوفُه وهمٍّ

 مهاً تَتَعادى أَو ملاء منَشَّرا  بِوحشْيةٍ قَفْرٍ تَخالُ سرابها

مِنو ذا قَدتُ لِبانَتِيكُلِّ هيلَّى   قَضوتَذَكُّرا وى وأَس لِكأَه فَلَم 

كَمفَ قَناتِنَا وقَص وٍّ رامدع را فَلاقَى  مِنأَغْب الشَّر ماً مِنوبِنا ي 

  مِن الْخَطْبِ لاَقْيت الأَفاِضلَ أوعرا  أَنْتَ لَم تَرفَع أَداِني حادِثٍ إذا
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  : وقال

هِي الدقَفْر مإلاَّ أَنَّها مِنْه ار  فْرس مأَنَّهأَنّي بِها ثاوٍ وو 

 يوما كان لِي فِي الصبرِ لَو كان لِي عذْر  حبستُ بِها لَحظِي وأَطْلَقْتُ عبرتِ
طْراوَ نُؤْياً كَدورِ الطَّوقِ يلْثِمه الْقَ  تَوهمتُ فِيها ملْعباً وأَوارِي   

هبِ زاكٍ بِقاعثٍ خَصِيبِ التُّرغَييِم  وبِه رقِيعانِهِ خُض ى أَثْواببالر 

 ما بكَتْ أَجفانُها ضحِك الزهر إذا  علَيه كُلَّ طَخْياء دِيمةٍ الحت

 ولاَ أُصلاً إلاَّ ومِن دوِنها خِدر  برزتْ شَمس النَّهارِ ضحِيةً فَما

نُوطَةٌ كَأَنم اشِقِينالْع ونيجائِها  عبِأَر ا شُفْرفُّ لهفَما يِج 

كَأَن ساطِع روالْفَج نوالْج بابالر  خاند رمج لَه ضِيءريِقٍ لاَ يح 

 فُؤَادٍ خافِقٍ ضمه صدر جناح  سري يا شِر برقٌ كَأَنَّه أَمِنْكِ

 يخُوضون ضحضاح الْكَرى وبِهِم فَتْر  لَهم والركْب مِيلٌ رؤُوسهم تُأَرِقْ
  وقالَ دلِيلُ الْقَومِ قَد نَقَّب الْفَجر  إلَى أَن يغُور النَّجم فِي حلَّةِ الدجى

اء يجمعهم أمرفَقُلْ لبِنَيِ حو  إذا ما ركِبتُ اْلأَمر والسيفُ منْتَضى   

  وفَيتُ لَه بالْود فاجتَاحه الْغَدر  فَكَمِ من خَليِلٍ لَم أُمتَّع بِعهدِهِ

 كَان لِي مِنْه جزاء ولاَ شُكْر فَما  فَقَدمتُ صفْحاً عنْه يوِجب شُكْره

  أَهجرهم يكْثُر الْهجرفَاِن علَى  وذَلِك حظِّي مِن رِجالٍ أُعِزةٍ

ملَه متَلُّ ما لُهعي ماِلي حِين رخَي  رالنَّص تَذِرعي رِي حِينةُ نَصعرسو 

 طَلاَقَةَ أَيدِينا وبشَّره الْبِشْر  إذا جاءنا الْعافِي رأَى فِي وجوِهنا

  : وقال

 الدهر من قَد يسر ويسوء  حديِثٌ يغُّر للأَمانِي

 نَفَس ما يقِر وخُطاُه  كُلُّ حيٍّ فَاِلى الموتِ يسعى

أُناسٍ إن دعخُلِّفْتُ ب أَكُن  كان ةِ ذُخْروءرللْم فِيِهم 

 ودي مِنْه شَوقٌ وذِكْر حظُّ  أَو نازِح مِثْلُ ميتٍ ميتٌ
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 سائِقٌ مستَمِر وورائِي  هِم أنا ساعٍفَعلَى مِنْهاجِ

 نَحوِي الَّليلَ واللَّيلُ غَمر خاض  تَرى برقاً عنانِي سناه هلْ

 هِنْد فِراقٌ وهجر إِنَّما  ذَاك يسقِى أَرض هِنْدٍ فَدعها

 ما قَد تَراه طِمِر حالِك  أَغْدو وتَحتِي طِرفٌ ربما

وفَه خاند التُّرابو نار  رمضِ جى الأَرحصر وتَطِيسم  

 مِن بناتِ الْكَرمِ بِكْر بِهواها  ولَقَد يعتَدِي علَى هم نَفْسِي

 تَهواه للْسكْرِ عذْر بِالَّذِي  ملَحنٍ كُلَّ نَفْسٍ ومغَنٍّ

 ولاَ يقْطَعه مِنْه بهر لاَ  يمد الصوتَ مِنْه نُفُور لاَ

 لَولاَ الُمعلَّلُ مر طَعمها  قَد أَسغْتُ حياةً فَبِهذا

عورِ هِنْدٍ تَلْمد يافُ مِنخَيالِي  اْلأَسو تَمِرسى مها هوعم 

 إنَّما نَفْسِي لِسِري قَبر  السائِلِي دع سِر نَفْسِي أَيها

ولِي لَقَدنُصحِي ومر أَخْضِب  وهجوو رمحو ودتِ سوالم 

  وقال 

  تَسلُّ على من عصا سيفَ باسِ  وقَفْتُ إلى الشَّامِ رجراجةً

 بِأَفْعال جِنٍّ وأَشْباحِ ناس ت  رحلّتُ صواهِلنَا المقْربا

 الموتَ فِي غَيرِ كاسِ تُحسيِهم  صوارِم أيمانِنا وظَلَّتْ

صلْنبِآجالِها ي النُّفُوس  قْطَعنيراسِ ومٍ وجِس نيما ب 

  وقال 

اروعا الدبري وبرِفُها رأَع  ا لِكننِيعص مانبِها الز أَساء 

 ميعاالهديِلَ وما وجدن س يدعو  مِن طَربِ الْحمائِمِ غَدوةً فَبكَيتُ

نتُهيعٍ ساوجتُوةٍ وبِنْوح  نلْتُهفَضا ووعمدتَنَفُّساً و 

 فَلَستَ بِمِثْلِهِ مفْجوعا فَاحزن  يا قَلْب لَيس إلى الصبا مِن مرجعٍ

تْكمرتْ صقَطَّعرِيمِ والص اما  أَيوعنُز نْكع نعنَزى وولَ الْهبح  

 أَحشاء الْبِلادِ جموعا ونَهز  لَنَنْتاب الْعداةَ وإن نَأَوا إنَّا
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 مِن الْقَولِ المصيِبِ بديِعا عجباً  فَوقَ أَسِرةٍ ومناِبرٍ ونَقُولُ

مقَو دائِهِمأَع لىوا عوا  إذا غَضِبرا جوعردةً وأَزِج ديِدالح 

كَأَنأَ ومنْهع نا تُنَفِّرديراً  يا طَيقوعو دانِ كُنالأَب لىع 

 على أَعقابِهِن رجوعا نَكَصتْ  الُخُطوب رأَين مِنَّا مطْرِقاً وإذا

  وقال في قصيدة أولها 

 وما كُلُّ ناه ناصِحٍ بِمطاع  نَهى الَجهلَ شَيب الرأْسِ بعد نِزاعِ

 لِغَرسِ الْود شَر بِقاعِ فَكانُوا  سوءٍ قَد حرثْتُ إخاءهم نوإخْوا

 حنِيِني نَحوهم ونِزاعِي وقَلَّ  ولَما نَأَوا عنِّي نَأَوا بِتَأَسفِي

 مِنِّى بِأَطْولِ باع تَناولْتها  عِنْد السماءِ منِيفةٍ ومكْرمةٍ

كَملِكٍ قاِس ونَّعٍممطاعِ  ي الْعِقابِ مضِ النُّفُوسِ مقَب لىقَديرٍ ع 

رِ ما بِهِ أَراهالْكِب ديِنِي مِنعفَي  طِباعِي فَأُكْرِمتِي وشِيم نْهع 

 بقِيتْ لِي بعدهن مساعِ وقَد  لأَستَوفِي المحامِد كُلَّها وإنِّي

قُكصديكُنْ و إن ماعِ  تَ سائِلاًاْلأَنْباءى بِسا لاَ تَرمم كبسحو 

    وقال 

     واعلِّقْتهم هكَذا حِيناً وما علِقُوا    قَلْب قَد جد بين الْحي فَانْطَلَقُ  يا          

 مِنْهم منْزِلٌ خَلَقُ وبِاْلأَبارِقِ  فَتِلْك دار لَهم أَمستْ مجددةً

الظَّباءِ بِهِ كَأَن شِىحو قُ ودع  آثارا نَسأَظْلافه تُخَلِّفُه 

 عمِلَتْ فِي أَنْفِهِ حِلَقُ ويعملٍ  بِلَيلٍ فَزموا كُلَّ يعملَةٍ نادوا

 مسقِطَةُ فِي تُربِها طَبقُ كَأَن  الْفَلاةَ بِخُفّ لا يقَر بِها تَلْقَى

 مجدولَةٌ فِي لَونِها برقُ رقَشْاء  نِي يوم بينِهِمشاورتْ كَأَنَّنِي

 تَفَتَّح فِيهِ النَّور واَلْورقُ غُصن  حِين تَبدو مِن مكامِنِها كَأَنَّها

 تَعوذَ باِلسبابةِ الْفَرِقُ كَما  فُوها لِساناً تَستَعِيذُ بِهِ يسلُّ

 جفْنها فِي بطْنِها غَرِقُ بِمقْلَةٍ  قامتْ تُودعناأَنْس لا أَنْس إذْ  ما

 لَولاَ دموع الْعينِ تَحتَرِقُ تَكاد  تُسفِر عن وجنَةٍ حمراء موقَدةٍ



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  102  

منِد قُلْتُ لَهوفِ الهيةٍ كَسفِتْيقُوا  ولا خَرأْيِي ووا روا فَما نَقِمسِير  

خَض ساُروا وقَدماْلأَصِيلِ لَه ستْ شَمى الشَّفَقُ  عجبِ الدفي ثَو قَّدتَّى تُوح  

 جر أَسباب الْكَرى اْلأَرقُ وربما  لَجاجةٌ لَم أُضاجع دونَها وسناً

  : وقال في قصيدة أولها

ماندِيارِكِ ض قْىس نَييلَى عع  إنو  لِمينتَكُونِي تَع بِذَلِكِلَم 

  حملْن التَّلاع الحو فَوقَ الحوارِكِ  إبلٌ مِلُء الْفضاءِ كَأَنَّما لَنا

لِكنتْ وجوتَز مانالز رتْ  إذا أَغْبوافِكِ فَجادروقِ السهِ بِاْلعلَيع 

 نْد هاِلكِالمالُ إلاَّ هالِك عِ وما  اْلَعيش إلاَّ مدةٌ سوفَ تَنْقَضِي وما

  : وقال

تْكديا طَلَلُ تَعاه الْعِهاد  رلُوا خَبما فَع نِ الظَّاعِنِينع 

مأَنْه ررِ غَيأَد فَقالَ لَم  لُوا صاحتَمنِ فَاحيبِالْب غَراب 

 أَو يردهم قَفَلْ يسكُنَنِي  طَال لَيلِي ولاَ نَهارِي من لاَ

ليلا تَحبِالوياضِ ورِ  تُ بالرطلُ نَّوع ممِنْه غْنايمو 

لَىع ملَه كلَيذا فَما علُ قُلْتُ  همةٌ هعمدو فِيرز 

 سِواهم ما حنَّتِ الإبِلُ حب  مقْفَلُ الضمائِرِ مِن وأَننَّيِ

 نَزلُوا منْزِلاً وإن رحلوا إن  هلاَّ تَبِعتَهم أَبداً فَقالَ

 بِغَيرِ الهوى ولاَ شُغُلُ هم  إن الِمحب لَيس لَه هيهاتَ

 عن حِديثِهِم تَسلُ؟ وجِئْتَنِي  أَيدِي النَّوِى تَعودهم تَركْتَ

  ذِلُمِن دون سلْمى وإن أَبي الع  لِلركْبِ لا قَرار لنَا فَقُلْتُ

لَمخْبِطُ الْقلاَةَ بِأَخْفَا ولْ يزتَدلُ فِ  يعالظِّلُّ ما وطايالم 

 أَكُفِّ الرياحِ ينْتَقِلُ علَى  طار تَحتَنا قَزع كَأَنَّما

 بين الجوانِح اْلأَسلُ يطْعن  بطون النَّقا النَّقِّيِ كَما يغْرِي

 الصبحِ بالدجى عجِلُ وسائِقُ  فَجر ظَعنُهمتَبدتْ فِي الْ حتَّى

نقهفْوها وبجتَح دورالْب  وادِجها الْكَلِلُ هقْمتُّ رتَح 
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 كَلام لنَا ولاَ رسلُ دمع  فَلَم يكُن بينَنا سِوى الَّلْحِظ والْ

    

 ده ويخْتَتِلُلِي كَي يدس  لَهذَا فَما لِذِي إحنٍ هذا

 بِنَبِلْ الشَّحناءِ ينْتَضلُ لَحظاً  وإن حضرتُ النَّدِى وكَّلَ بِي

 رب فَراغٍ مِن تَحتِهِ عملُ  ويلَه مِن وثُوبِ مفْتَرِسٍ يا

 الْهبلُ حِلْمِي لأُمك فَبعد  حِلْمِي لا تُفْنِهِ سرفاً أستَبقِ

تَكقَ نَفْعا لَيبِي إذا تَلاَحقُر  لُ ناْلأَج هى أَنْيابدأَبو 

قَدنِ صاعِقَةٍ وتُ بِابيدما فِي غُرابِهِ فَلَلُ  تَر رأَخْض 

بِي كَمغَض مهداةٍ أَبارع ا  مِنلوما فَعو مه نأَقُلْ أَي فَلَم 

  : وقال

          زِ الزأَج إذَا أَنا لَم بِمِثْلهِ تَقَلَّب لِ    مانهفِي جانِبٍ س رهمِنِّي الد       

 يطِيع الحادِثاتِ فَتى مِثْلِي ولَيس  عرمتُ فَما أُعطِى الْحواِدثَ طاعةً

  : وقال

  إذْ أَنا فِي عذْرِ الشَّبابِ الْجاهِلِ  سقْياًِ لأَيامٍ مضتْ قَلائِلِ

 فِي غِرات دهرٍ غَافِلِ أَحكُم  ةُ السلاسِلِولَّمِتى مصقُولَ

رقْصاطِلِ يالب نانقِّ عبٍ شامِلِ  بِاْلحبِشَي رهظَ الدعوو 

 تَهتَز فِي المقاتِلِ صوائِبٍ  بِأَسهمٍ قَواتِلِ وشَكَّنِي

 كْرِ والْبلابِلبِطُولِ الذِّ إلاَّ  مِن ذاك الزمانِ الزائِلِ أَفْلَستُ

 بلْ سيداً مِن سادةِ الْقَبائِلِ  أُرى فَرِيسةً لآكِلِ لَستُ

 يكْثِر غَيظَ الجاهِلِ وعاِلماً  بِحسبٍ وناِئِل منْفَرِداً

  : وقال

 فِي الْقُوتِ كُلُّ خِلِّ يشْركُنِي  اْليأْسِ لِي عِز كَفَانِي ذُلِّي فِي

 إلَى قُدورٍ تَغْلِي يسلِمها  عِي إبلِي فِي المحلِرا والسيفُ

  إرقالها فِي السيِر تَحتَ الرجلِ  فِيها بِالْوقودِ الجزلِ تَرقَلُ
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   رأَبتُ بالجود عيون الْبخْل

  : وقال

          كنْزِلٌ  أَهاجةِ مريولاَ بِالد أَم         ببوه لُتَجِدزتَهو يِحِ مِنْهالر   

 مخَلي فَوقَ وجدِي يهطُلُ بِدمعٍ  قَضيتُ زِمام الشَّوقِ فِي عرصاتِهِ

 برقٌ بالرحِيلِ مسلْسل عنانِي  إذْ خاطَ الخَلِي جفُونَه وباْلقَصرِ

 الهوى كَيفَ تُقْبِلُرجعاتُ  واللهِ  أَسباب الهوى كَيفَ تَنْقَضِي فَلِّله

قَدوتُ حاِكٌم والَمالغْاراتِ و دأَشْه  ورجدلُ يعيماحِ وبِأَطْرافِ الر 

 كَأَنَّهاأَنابِيب شَمسٍ من قَنَا الْخَطِّ ذُبلُ  طَواها الْقَود حتَّى  وخَيلِ

  سِراع وأَرجلُبِها أَيدٍ فَطارتْ  صببنا علَيها ظاِلمين سِياطَنا

تُهبأَص الْفَتَى قَد ركُلُّ الَّذِي سنِي  ودساعلُ وأَور وفِيِه أَخِي 

  علَى مهجتِي أَو أَي شَيءٍ أُؤَملُ  فَمِن أَي شَيءٍ جازك اللُّوم أَتَّقِى

  وقال 

حِيلِ أَلِمعِ المبلَى الرع نزآثارٍ  تَحو ولِوأَطْلاَلٍ نُح 

فَتْهمٍ عوكُلَّ ي كدعب يحجالَتْ  الرلِ ويوالس فِيِه أَفْراس 

 حار فِي جفْن كَحِيلِ كَدمعٍ  دارِسِ اْلآثارِ خالٍ وماءٍ

  وأُفُقُ الصبحِ أَدهم ذُو حجولِ  بِيعملاَتٍ ناجِياتٍ طَرقْتُ

  ولَم أُغْلَب علَى الْعفْوِ الْجمِيلِ  م ثَأْراً لِعجزٍفَلَم أُنِ أَبيتُ

    

نْهع قْدلَلْتُ الْعح مالٍ قَدخِيلِ  والْب قَدتْ بِهِ نَفْسإذَا انْع  

  : وقال

 أُنُوفَ الْعاذِلِين على رغْمِ تُبِيتُ  عزمةٌ صماء لا تَسمع الرقَى لَنا

  علَينا ولو شِئْنا لَنِمنا علَى الظُّلْم  عطِي الْحقَّ مِن غَيرِ حاكمٍوإنَّا لَنُ

  : وقال

 لكُلِّ نَجم غَرِيم وكَأنِّي  لَيلِى وساورتَنْيِ الْهموم طالَ
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 تَحتَ الظَّلامِ فَجر سقِيم لاح  هاجِراً لِنَومِي حتَّى ساهِراً

دام النَّهارِ و ثُوكَرحلٍ منِ  اللَّيثَي نِيمذا مهو نْبِهذا م 

 هذا ما قِيلَ هذا كَرِيم لُؤْم  وذُو سخاءٍ ولَولاَ وبخِيلٌ

 من فِيها طَحِين هشِيم كُلُّ  تَحتَنا وأُخْرى علَينا ورحى

 يِمأَنَّه لَطِيفٌ حك لِقِنا  صنْعةً تُخَبر عن خا فَتَرى

 مقيِماً بِأَرضِها لا أُرِيم د  نَومِي وقَد حلَلْتُ بِبغْدا كَيفَ

 أَكالِيلٌ مِن بعوضٍ تَحوم ن  فِيها الركايا علْيِه بِبِلادٍ

الْفَصيفِ والصفُها فِي الشَّتاءِ وولِ  ج وممحاؤُها موم خاند 

سلْكِ الَّتِي  لَيالم دارالْمِس تَنْفَح  ك هِ النَّسِيملَيرى عا جإذا م 

كَأنو فيهِا إذا نَو بِيعالر  ر نْظُومم رهوج أَو شْيو 

 فِيها ولَلشِّيح والْقَيصوم ورد  بر وبحر ويجنَي الْ طَرفاها

 ا وأَي شَيءٍ يدوموبِنَّ ك  نَحن كُنَّا سكَّانَها فَانْقَضى ذا

 مجدِ إذا غَطَّ فِي الْفرِاشِ اللَّئِيم  من تَعلَمون أَسهر لْلِ أَنا

 لَيس ما تَفْعلُونَه يستَقَيِم  بنِي عمنا إلى كَم وحتَّى يا

زِيزعو غَ اْلأَربصي أَن لَىع  ض كَرِيم لَىع مِنْكُم مد 

  ال عبد االله بن المعتزق

 جدِيد مغانِيكِ الْجدِيدانِ أَبلَى  دار يا دار إطْرابِي وأَشجانِي يا

كَنِي لَئِنس مِنوِى ولَه نزانِي  تَخَلَيِتْ مأَحي ومه لْتِ مِنتَأَه لَقَد 
 غَير ريانِثَرى مِنْكِ أَمسى  تَروي  جاءتْكِ راِئَحةٌ فِي إثْرِ غادِيةٍ

 حدقٌ فِي غَيرِ أَجفانِ كَأَنَّه  أَرى النَّور فِي مغْناكِ مبتَسماً حتَّى

 وأَخْلَى مِن الأَحبابِ أَوطانِي شَمليِ  أَقُولُ لِدهرٍ شَتَّتَتْ يده ماذا

ها كَمصاحِب فَ اْلأْخوانرةٍ عما  نِعلَم  وهتْ أَنْكَرضفانِمعِر دعب 

 والدجى والصبح خَيطانِ نَفَذْتُه  ومهمهٍ كَرِداءِ الْوشْىِ مشْتَبِهٍ
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  أَفْضى الشَّقيِقُ إلَى تَنْبِيِه وسنانِ  والَريح يجذِب أَطْرافَ الرداء كَما
 ي فَأَحيانِيإظْهاره مِنِّ أَمتُّ  ورب سِرٍّ كنَار الصخْرِ كِامِنَةٍ

ةٍ لَمببِائِح نْهنْطِقي عم تَّسِعماً  يزكِتْمانِي ح ثْواهم نلا ضاقَ عو 

بروقُدها وي ودتُ الْجتانِ فِي  نارٍ أَقَممادى ذاتِ تَهج لَةٍ مِنلَي 

دسالِكِهِ تَقَيم نظُ فِيها عكَأَنَّما  اللَح ر تْ أَثْواببانِلَبِسه 

قَدو سبِ بِي فَررالْح تَشُقُّ غُبار  تَقْدمسلا وانِي مابٍ ويه رغَي 

 مِفْصلٍ ضامِرِ اْلأَعصابِ ظَمآنِ فِي  قائِمةٍ مِنْه مركَّبةٌ وكُلُّ

    

 كَحبابِ الماءِ تَغْشانِي وحيةٌ  لاَ غَوثَ إلاَّ صارِم ذَكَر بِحيثُ

ةٌودعةٌ صقٍ  كَرشَاءِ الْبِئْرِ ناهِضرقْظانِ بِأَزمِ يكَاتَّقاِد النَّج 

قَدو هطَائِر قٍ طَاررأَرِقْتُ لِب  النُّورفانِ وفاناً بِأَجخاطَ أَج قَد 

  خَلْقاً وهلْ رحتُ في أثوابِ منَّانِ  سلِي بِدِيِنِكِ هلْ عريتُ مِن مِنَنَىِ

  : قالو

إْذ بانُوا شَجاك يالْح  عمفَد تاننِ تَهيالْع 

فِيهِمو شَاٌ أَغْير د  سنانفِ وساجِي الطَّر  

 الْبينِ أَظْعان لِوشْك  ولَم أَنْس وقَد زمتْ

قَدو لَنِي فاهلَّى  أَنْهوو لانجع وهو 

 قَد وافاه عطْشانو  فَقُلْ فِي مكْرعٍ عذْبٍ

 في الريحِ أَغْصان به  لَم يكُن تَحس وضمٍّ

 والماء طُوفان  بِحاً ضم غَرِيقٌ سا كَما

 فِي الناسِ إنْسان وهلْ  وما خِفْنا مِن النَّاسِ

 كَما دانُوا ودِنَّاهم  اْلأُموِيينا جزينا

لِلْخَيِرو لِلشَّربِكَفِّ  و رِ مِيزانهالد 

 بِالطَّفِّ صديان دم  نَحن قَد ضاع ولَولاَ
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 وهدتْ مِنْه أَركان  حلَّتْ عري الدينِ بِهِ

 الْقَبرِ قُربان وطِين  من عِنْده الْقَبر فَيا

ياِفُكمى بِأَسدأَو  آنظَم وهو نيسح 

 النَّصرِ لَهفان وداعِي  كان ذا الحب فَهلاَّ

 لَم يك إحسان إذا  كان إمساك وهلاَّ

  : وقال

منيةٍ ضنِاج واحر نِ  اللِّقاءعضِ كاَلرقْذُوفَةٍ بالنُّحم 

  عطَفَتْ يد الجانِي ذُري اْلغُصنِ  إلى أَمرِ الزمامِ كَما تُصغِي

كَأَنو ةًظُعغادِي يالْح نِ نَخْلٌ  نظُع ثَ مِنقِيتِ الْغَيس 

ها أَومائِمتْ حكَةٍ ناحنِ فِي  أَيناعِمٍ لَد رعِ أَخْضفَر 

فَقْنصنَحةً إذا انْتَقلَتْ يةً  أَجنْشُوركْنِ مكَطَيِالسٍ د 

دجهاتِفَةً و يهو متَيما  الم بٍ وطَر نِشئْتَ مِنزح مِن 

 تَحفِلي فِي الْحب بِالظَّن لا  هِنْد حسبكِ مِن مصارمتِي يا

تَّامح يوفُكُملِي س تَلْمع  نِ حاشايبج مِنعٍ وزج مِن 

أَكُلَها كَمراً لِيتْ  طابِخٍ قِدخْنِ فاضه بِفاِئرٍ سلَيع 

 مضارِبه مِن الْحزنِ صدِئَتْ  لا منْصلِي هجر الضرابِ ولا

  : ومما قال في الخمر

 ما يأْتِي وهن رِواء لِيأْتَي  تَعالَوا فَسقُّوا أَنْفساً قَبلَ موتِها

رورِ فَإِنَّها نُبادِرالس امأَي  سِراع الُهموِم بِطاء امأَيو 

 عِتاب الْحادِثاتِ عناء فَإن  وخَلَّ عِتاب الحادِثاتِ لِوجههِا

  : وقال

تْهذَرع ذْراءلافَةُ الْعا  السفَله فاءالصنَفْسِهِ و دو 

مالْكَأْسِ جِس نٍّ لَها مِند وحر  يفَه واءه وهفِيِه كالنَّارِ و 

كَأَنو فاه لْثِمي النَّدِيم  كَبكَو ماءهِ سلَيع كَفُّه 
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  : وقال

  ساقٍ تَوشَّح بِالمِنْدِيلِ حِين وثَب  إلَى الدن بِالْميزِار ينْقُره سعي

 قَد سيراً مِن أَدِيمٍ ذَهب كَأَنَّه  لَما وجاها بدتْ صفْراء صافِيةً

    : وقال

  بٍ ومِن طَربِفَلا تُعطَّلْه مِن شُر  تَرى يومنا قَد جاء بِالعجبِ أَما

تَغْفِرأَس هددظٍ أُرلَح عٍ  االلهَ مِرفَزالِّريبِ مو واعِي الظَّند مِن 

 يفُض خَواتِيماً علَى الْكُتُبِ ولَم  تَحكَّم فِي الْعنْوانِ قارِئُه كَما

  وقال 

    فَحسبها مِنْه ما قَد أُسقِيتْ عِنَبا    لاَ تَسِقها الَماء واتْركْها كَما نَزلَتْ           

 يسقِّيك فَضلَ الْكأْسِ إن شَرِبا ظَبي  وكَيفَ كان إذا ما طافَ يحملُها

واِتقُهتْ بِمِنْدِيلٍ عدتَر قَدقَطَّب  وتِيهٍ وما غَضِبا و مِن هجالْو 

 إذْ حساها نافِخٌ لَهبا نَّهكَأَ  وناولَتْ كَفُّه النَّدمان صاِفيةً

  وقال 

  وسر من را واْلجوسقِ الْخَرِبِ  لأَرضِ القَيصومِ والغْربِ سقْياً

  وفيها 

 رٍ علَيها طَوقٌ مِن الْحببِ  قَهوةً عروس دساِكي فَسقِّىِ

   ومِن ذَهبِماءينِ مِن فِضةٍ  فَصار فِي الكَأْسِ مِن أَبارِقِه

 فِيِه الهموم بِالطَّربِ تُطْرد  مجلسٍ غاب عنْه عاذُلِه فِي

كَملٍ وقُب كَمتَقِبِ  عِناقٍ لَنا ورم خْتَلَساتٍ حِذارم 

 النَّواطِيِر يانِع الرطَبِ مِن  نَقْر العصافِيِر وهي خائِفَةٌ

  وقال 

 إلى كَأْسِي ولَبي طَرباً  هباَّنَبهتُ نَدمانِي فَ

نَشْوان كِي مِثْلُهحطْبا  ييحِ ردِي الرناً بأَيغُص  

 عنْه النَّوم ذَبا وأَذُب  زالَ يصرعه الْكرى ما

تُهقَيسلَى وى أَلَمِ  كأْساً عالخُمارِ فَما تَأَب 
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 الصبح حِين حبا وشَباو  مشْمطُّ الذُّرى والَّليلُ

  وقال 

 دع ما تَراه وخُذْ رأْيي فَحسبك بِي  من يفَنِّدني في اللَّهو والطَّرب يا

قَدها وباقِي فَأَشْرنِي السباكِربِ  يالْكرالأحزِان و مِن راحاً تُرِيح 

  نُوراً مِن الماءِ فِي نارٍ مِن الْعِنَبِ  فَسبح الْقَوم لَما أَن رأَوا عجباً
حٍيى شَبئاً سِوقِ مِنْها الْبِلى شَيبي الكْذَبِ  لَمقِ ودالص نيهم بالْو جِيلُه  

  وقال 

ظَهفُ أَطلقَ لَحساقٍ إذا ما الْخَوا فَلا  وبليِمِهِ صلْقَى بِتَسي أَن دب 

 فِي كاساتِنا ذَهباً رطْبا فَيسكُب   علَينا مقَدمبِاْبِرِيقٍ يطُوفُ

  وقال 

 خَديها بِغْيِر رقيِبِ شَبِيهةَ  فِي ليلٍ شَبِيهٍ بِشَعرِها سقَتْنَيِ

  وفَجرينِ مِن راحٍ ووجهِ حبِيبِ  فَبِتُّ لذَا اللَّيلَينِ بِالشَّعرِ والدجى

  وقال 

     وعرى أُفْقُ الصبحِ فَهو سلِيب     لاَ فَاسقِنِيِها قَد نَعى اللَّيلَ دِيكُه أَ          

لٌ كَأَنَّهيهارِي سللس لاح قَدو  لىع قيِبماءِ رمٍ فِي السكُلِّ نَج 

  وقال 

  اشْرب الْكَأْس وهاتِ  بِحياتِي يا حياتي

 بِبينٍ وشَتاتِ دهرلا  أَن يفْجعنا  قبلَ

 وقَامتْ بِي نُعاتِي تُّمِ  تَخُوِنيِني إذا  لا

 وفَى بعد مماتِي من  الْوافِي بِعهدِي إنَّما

  وقال 

 أَو قُرى هِيتِ بِطَيزناباذَ  لَو شِئْتُ زرنا عروس حانُوتِ

 عاشِقِين منْحوتِمِن ال وجهٍ  وشادِنٍ أُقْطِع الْملاَحة فِي

جمي كما ان دامالم ريقُهإِب  فِي إثْرِ عِفْريتِ قَض شِهاب 
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 نَقْشٍ فِي فَص ياقُوتِ كَمِثْلِ  فِيها كِتَابةٌ عجب لِلماءِ

    وقال 

 أيامِي ولَيلاتِي وبالْمِطيرةِ  إن أَذْكُرِ الكَرخَ لاَ أَنْسى المدِيِراتِ

 لَم يكُن بِقُرى هِيتٍ وعاناتِ أَن  لَم يضر عنْقُود كَرمتِها زِلٌمنا

 بين دساكِيٍر وحاناتِ لِلشَّمسِ  إذا تَم أَهدتْه معاصِره حتَّى

 ركِّبتْ فِي غَيرِ هاماتِ قَلاِنساً  خَماره يكْسوه طِينَته وظَلَّ

 الْقَلْبِ مِن فِعلِ الصباباتِ وفاِرغَ  ى ذُلي بِعِزِتَّهِمستَطِيلاً علَ يا

 بين أَفْواهِ المنِياتِ مقَّسمٍ  تَرى فِي جرِيحٍ لا بِسٍ دمه ماذَا

مهوددا أشقَى جم ينحِبالْم حيو  واتِ إنكَأَم ياءأَح ينحِبالم 

  وقال 

 حلَلاً مذَهبةً إذا ماسلَّتِ  جاج شُعاعهايكْسو الز ومدامةٍ

 مِن نَفْسِها وتَحلَّتِ فَتَعطَّرتْ  ولَم تَر غَيرها فِي دنِّها حبِستْ

نِي بِكُؤوسِها ذُو غُنَّةٍ قَدلَّتِ  جاءصالمِلاحِ و روص تْ لَهصام  

  وقال 

  أَسهر مِنَّي قُطُّ مذْ خُلِقْتَ  لَيلَةَ الِميلادِ هلْ عرفْتَ يا

تِ أَلَمبِرك كَما صآخَذُ  أُصابِرما أَخَذْتِ وو الْكَأْس 

  وقال 

 علَيهِ دائِم الْحسراتِ أَسفاً  اشْرب علَى موِق الزماِن ولا تَمتَ

انْظُرلَتْ وبِيعٍ أَقْبنْيا رمِثْلَ  إلَى د رتَب غِيناِةالْبتْ لِزج 

 صنُوفُ طُيورِهِ بِلغُاتِ نَطَقَتْ  أثار الْفَجر فِي أَنْواِرِه ماذا

درالْوجِسٍ ونَواظِرِ نَر مِن كحضماتِ  يها بِمبح آذَننًتْ وفَد 

حتَنَولٍ ونْببِس الْفَتِى عرالز  نَباتِ غَضرِ الجالمكَاسِرِ أَخْض 

أَةُوا الْكَمهمجبادٍ ح راءمالس  ناِة قَدلِج سِمومِنْها م حان 

ى فَكَأَنحلَغَ الضب قَدو هميدهاماتِ  أَي نفِي الْقيِعانِ ع نفْصِحي 
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 بِعيونِ نَورٍ لَم تُخَطْ لِسِناتِ  يهدِي الطَّلُّ كُلَّ عِيِشَّةٍ والْغَيثُ

 صفَّينه ونَفَين كُلَّ قَذاة  ياح إذا مسحن غَدِيرهالر وتَرى

 الَحسنِاء فِي الْمِرآةِ كَتَطَلُّعِ  إن يزالُ علَيهِ طَير كَارِع ما

 علَيه بكْثَرةِ الحركَات سكَنَتْ  يخْذِفْن فِيِه بِأَرجلٍ وسوائِرٍ

نفَتَخالُه ةٍ فِي لُجضوكَأَنَّما  ةٍكَرباتِ وقَص مِن فُرنصي 

دتَغَررائِهِ وحفِي ص كَّاءالم  اتِ تَغْرِيدالنَّشَو تْاحٍ مِنرم 

 صبحٍ مِن ذُرى الظُّلُمات شِمراخُ  صاحِ غَادِ الخْنَدرِيِس فَقَد بدا يا

الرِيحى وارِ النَّدرتْ بِأَسباح تَنَفَّ  قَدونَّاتِ سفِي الْج حانيالر 

مانِهِ شَفِّعز طِيباقي واةِ فِي  به السغَديِشَّةٍ وكْرِ كُلَّ عالس 

 إذاَ ما ذِيقَ فِي الخَلَواتِ عذْب  الحركاتِ يحلو كُلُّه ومعشَّقِ

 قاتِلِمغاِلقٍ مِن فِضةٍ قَلِ  إن يراك إذَا مشَى مستَنْطقاً ما

ةً فَكَأَنَّهدِيباج حِبتَصسلَباتِ فِي  مةِ الجكَثْر ةٍ مِنرخُض 

تُهفَى بِها طَالَباعِدٍ فَووالْفَلتَاتِ فِي  بِم ةِ كَانَتْ مِنقْدر 

  : وقال

  رِيحِقَد برح الْكَتْم بِي كُلَّ التبا         يا عين نُوحِي بِأَسراِر الهوى نُوحِي

    

          كَبِها  كَمثَ كَونا تَحودع لَةٍ قَدارِي بِتَلْويِحِ     لَيومِيء لِلسي رالْفَجو    

 بِكُلِّ خَفِيِف الجسم واَلروحِ طارتْ  تَجرِي بِنا مِن بناتِ الريحِ ملْجمةٌ

ن مِن لَممِ الْقَيصومِ والشَّيحِوطِئْ  ينْهِبن أَنْفاَسنا الِمسك الْعتِيقَ إذا   

  أَستارهم ولَقَوا عدلاً بِتَصريِحِ  ومغْرمِين بِشُربِ الراحِ قَد هتَكُوا
 النَّومِ يقْظانِ المصابيحِ منَعمِ  خَاضوا الظَّلام إلَى خَمارِ دسكْرةٍ

 مِن رخَالِ الذَّيخِ مذْبوحِ بأَنْطَع  هيشْخُب زِقّاً أَو يفَرغُ يبِيت

 ظَفِرتَ بِفْتِيانٍ مسامِيِح فَقَد  لَه هاِتها واحكُم علَى كَرمٍ قُلْنا

قَدو مهدِييٍ لِتُعإلَى غُم كيِحِ  أَتَوومِ بِتَفْرِيجٍ وتَفَرملَى الْهع 
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بتَّقَةً فَصعنُوحِ  فِي كأْسِهِ راحاً م نععادٍ و نث عدظَلَّتْ تُح 

  وقال 

 لَيلٍ طُرزتْ بِصباحِ غِلاَلَةَ  إلَى الخْماَّرِ والنَّجم غَائِر لَبِسنا

 دنانِيِر الْوجوهِ مِلاحِ عِتاقِ  وظَلَّتْ تُدير الْكَأْس أَيدِي جآذِرٍ

  وقال 

          سإذا تَقَاع مانخَلِّ الز عمج أَو     حاْلقَدة ودامإلَى الْم وماْلُهم اشْكو  

           ذَرإحتَ ثَلاثَةً وشَرِب إن كفُؤَاد مماضو     حالْفَر ر مِنطِيي هِ أَنلَيع   

برجومِ مملِلْه واءذا دلْ  هفَاقْب حنَص إن ةَ نَاصِحٍ لَكشُورم 

 قَد رام إصلاَح الزمانِ فَما صلَح  مان فَكَم رفِيقٍ حازِمٍالز ودعِ

 نَظَمتْ مخانِقَه الخَواصِر مِن بلَح  ومكَلَّلٍ بِاْلآسِ بعد وطِيةٍ

فِي كَفِّهِ قَد هودنْطِقُ عباتَ ي  حدامِ إذاَ صالحم رِىغَرِداً كَقِم 

 وطَلَبتُ ما لَم أَقْتَرِح جاوزتُه   اقْتِراح غِناِئِهأَبى إلاَّ وإذَا

 والتَّقْبِيلِ حتَّى يصطَلِح بِالضم  تَمادى فِي السرورِ قَطَعتُها وإذَا

  وقال 

ليلَ النَّصِيحِ خَلِيكا قَوقُوما  اتْروِحي واحاً بِرفَاْمِزجا ر 

فَقَد رِد باحالص نُورٍنَشَر ضتْ  اءبهريِحِ و ى أَنْفاسلِلنَّد 

حانإْبِريقٍ لطَاسٍ و كُوعوحِ  ربلَى الصع يح يكى الدنادو  

 وساقٍ لاَ يخَالِفُنا مليِحِ  الدنْيا سِوى هذَا وهذَا هلِ

  وقال 

 لاِصباحِمسِيئُة اْ محسِنَةٌ  أَحييتُها بِالراحِ ولَيلَةٍ

  أُكَاثِر اْلأَصواتَ بِاْلأَقْداحِ  فِيها سخَطَ اللَّوحِي أَهنْتُ

  وقال 

راحةٍ ومِعستُ مونانِي صع  باحقَ الصرنِي إذا بتُباكِر 

 مِن لَحظِ عينْيِه سِلاح لَه  الشَّمائِلِ كَسكَرِى ومشْوقُ

دِهِ  كَأَنفِي ي اْلكَأْسوسرلَها  ع طْبٍ وِشاحلُؤْلُؤٍ ر مِن 
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واهفْنَى هتَى يقائِلَةٍ مفَقُلْتُ  و المِلاح ا إذا فَنِىله 

  وقال 

وادِ قَمبِس طَبِحباِد  يا نَدِيِمي نَص وه أَو رالْفَج دوبي كاد قَد 

 تْ فِي ثِيابِ حِدادِتَبد قَدم  وأَرى الثُّريا فِي السماءِ كَأَنَّها

 مِن أَيلولَ أَسرع حادِ بِالصيفِ  فَاشْرب علَى طِيبِ الزمانِ فَقَد حدا

 اْلأَرواح فِي اْلأَجسادِ فَارتاحتِ  بِالَّليلِ برد نَسِيمِهِ وأَشَّمنا

أفَاكيا والَح امبِاْلأَنْداءِ قُد  ضطارِ فَاْلأَردادِلْلأَمفِي استِع  

    

 ماءٍ أَو قُرارةِ وادِ بِمسيلِ  كَم فِي ضمائِرِ طُهرها مِن روضةٍ

 كانَا علَى مِيعادِ فَكَأَنَّما  إذا جاء السحاب بِقْطِرهِ تَبدو

  : وقال

 أراد الصبح إِفْسادها وقَد  لَيلَةً وفَّيتُ مِيعادها يا

 لمتْ وبِها عائِقٌجاء ظْفَرهاِ  يكاد قَدو رفاتَتِ الْغَدو 

  شَمساً كَساها الماء إز بادها  أُسقَى مِن يدي بدرِها فَبِتُّ

 تَنْسِج أَبرادها دائِبةَ  لها عناكِيب اِلْفرى حاكَةٌ

  دهادهانِي الدهر فِيمن إذا  يا أَحمد لاَ تَنْسنِي بااللهِ

فانأَج فَلِم مِراض كنَييها  عادولاَي عويا م دتَطْر 

  : وقال

 منِير طالِع بِالسعودِ بدر  زالَ يسقِينِي علَى وجهِهِ ما

 صريعاً بين نايٍ وعودِ قانِي  تَوفَّى السكْر عقْلِي وأَل حتَّى

 يا قَلْب فَابشِر بِشَقاءٍ جدِيِد  أَحمدٍأَحمد أَنْسانِي هوى 

  لاَ فَضلَ فِي عمرِي لِطُولِ الصدودِ  بِوصلٍ مِنْك يا سيدِي عجلْ

  : وقال

 قَد كَحلَ الْورى بِرقادِ واللَّيلُ  رب صاحِبِ حانَةٍ نَبهتُه يا
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واكِنس ونةٍ فِيها الْغُصفِي ساع  فِي اْلأَغْمادِ قَد ننَهيأَع نشِم 

 بياض وجوهِنا بِسوادِ صغَبتْ  تَسقِنِي حبشِيةً رازِيةً لاَ

 كُشُوح دِنانِها بِمِدادِ وشِمتْ  لَكِن مزعفَرةَ الْقَمِيصِ سلاَفَةً

رِ تَأْكُلُ كَفَّهدةِ  بِشُعاعِها  فَأَتَى بِها كَالْبشِد الإْيقادِمِن 

  : وقال

 فِي كَأَسِها تتَّقِد كَأَنَّها  غَدا بِها صفْراء كَرخِيةً

 اْلأَقْداح ماء جمد وتَحسِب  وتَحسِب الماء زجاجاً جرى

  : وقال

دِ قُمأقْعو نامِكم يا نَدِيِمي مِن  قُدِ حانقْلَتِي لْم تَرمو وحبالص 

أما الظَّلامهقَّ قَمِيصر دِى   فَحِينفِ الصيرِ كاَلسالْفَج ياضأُرِى بو  

  : وقال

           درباْلم الشَّراب طاب خَلِيلَيِ قَد  دمأَح دوالْعكِ والنُّس دعتُ بدع قَدو         

 تَوقَّدفِي درةٍ تَ كَياقُوتَةٍ  فَهاتِ عقاراً فِي قَميصِ زجاجةٍ

 حِلَقٌ بِيض تُحلُّ وتُعقَد لَه  علَيها الَماء شُباك فِضةٍ يصوغُ

 وباطِنُها جهلٌ يقُوم ويقُعد  حِلم وقور علَى اْلأَذَى فظاِهرها

 صافَحتْه راحةُ الريحِ مِبرد إذا  بِعاناتٍ خَلِيج كَأَنَّه سقاها

  وقال 

  وكَأْسِ ساقٍ كاَلْغُصنِ مقْدودِ  وسهلاً بِالنَّايِ والْعودِ أَهلاً

 سقْم الِهلالِ بِالْعِيِد بشَّر  انْقَضتْ دولَةُ الصيامِ وقَد قَدِ

تْلْوا كَفاغِرِ شْبِرِهِ يالثُّري  فْتَحنْقُودِ يلأِكْلِ ع فاه 

  وقال 

 دم ابنَةِ الْعنْقُودِ واسقِيانِي  ودِبِصوتِ نايٍ وع علِّلانِي

  وديرِ السوسِي بِااللهِ عودِي  خِ ليالَّيِ بِالمطِيرةِ والْكَر يا

 لكَنِها بِغَيرِ خُلُودِ جنَّةِالْ  عِنْدِي أُنْموذَجاتٍ مِن  كُنْتِ

  وقال من قصيدة 
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هحفْضي هِلالٍ كاد ءوض لاَحالظُّفُرِ لَمِثْ  و تْ مِنقُص ةِ قَدالْقُلام 

    

 خَيراً ولا تَسأَلْ عنِ الْخَبرِ فَظُن  ما كان مِما لَستُ أَذْكُره فَكان

 عجوزٍ دسكَرةٍ شابتْ مِن الْكِبرِ  زِلْتُ أَسقِيِه مِن حمراء صافِيةٍ ما

تِ راحملَى أَغْصانِ كَرلٍ  هاالْفُراتُ عودنْفَجِرِ بِجاءِ ملالِ المز مِن 

 مِن هجِيرِ الشَّمسِ مستَعِرِ بِفاِترٍ  إذا حر آبٍ جاشَ مِرجلُه حتَّى

  احتَبى الريح فِي خُضرٍ مِن اْلأُزرِ  ظَلَّتْ عناقِيدها يخْرجن فِي ورقٍكَما 
  : وقال

هلَى السعِينِي عم نملَى  رعو الذِّكَرو مالْه 

 كَبر الْحب إذْ كَبر  مِن شادِنٍ وإبلائِي

نِ فِي النَّقا قامكَالْغُص  زِجمي رباِلْقَم سالشَّم 

قَطِّبنِي مفاسِقُ  شاطَر النَّظَرالْفَعِلِ و 

اللَّ قَدو قانِي الُمداملُ  سي ؤْتَزِرحِ مببِالص 

 الْغَربِ قَد نُثِر علَى  كَنَورِ غُصنٍ والثُّريا

  : وقال

رِهِ قَدلَ فَجثَّنِيِ بِالْكَأْسِ أَورهِ ساقٍ  حةُ دِيِنِه فِي خَصلامع 

 وكَأَن طِيب رِياحِها مِن نَشْرِهِ  فَكَأَن حمرةَ لَونِها مِن خَدهِ

 ثَغْرِها فَحسِبتَه مِن ثَغْرِهِ عن  بسمتْإذا صب المِزاج تَ حتَّى

  عن عاشِقٍ فِي الحب هاتِكِ سِتْرِهِ  يا لَيلَةً شَغَل الرقاد عذُولها

ةً إنرمِ متَيودِي لِلْمتَع ى  لَمرِهِ أُخْرهد فَإِنَّكِ غَلْطَةٌ مِن 

 فَمه وأَحِسب رِيقَه مِن خَمرِهِ  ما زالَ ينْجِزنِي مواِعد عينِه

  : وقال

هكَرسالدالْقَفْصِ و تُ إلىبِي  طَرِبشُرو هراْلكُببِاْلكَأْسِ و 

 لَم تَشْقَ بِالنَّارِ والَمعصره قِ  وغُيمةٍ مِثْلِ ذَوبِ الْعقي
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 الْجرهالرقَباءِ شَدِيدِ  على  مطيِعٍ لأَحبابِه وساقٍ

 أَخَذَ الصولجان الْكُره كَما  عطْفَةِ الصدعِ خالٌ لَه وفِي

  : وقال

 لِقَلْبِي ما عِشْتُ أَوطار فِيكِ  أَرض غُمى سقَتْكِ أَمطار يا

 ويبدو لِلَّروِضِ أَحبار فَجر  طِيب رياكِ حين يبتَسِم ال يا

 علَيها الْكافُور عطَّار ذَر  لْقَرنْفُلُ أَوشابها ا كَأَنَّما

تَها تُودِعرمجاجِ حالز بِيض  يفَه نار هميِررٍ ضكنَو 

 ما لَهن أَشْفار نَواظِر  فِضةٌ مجوفَةٌ أَحداقُها

 طِرفٍ علاُه أَسوار كِمثلِ  وصاح فوقَ الجِدارِ مشْتَرِفٌ

ن الأَ ثُمتَلُّ التُّراب عسا يدراقِ  عو مِنْقارلٌ ورِج مِنْه 

افِعر هخافِضراً وأْسٍ طَوكَأَنَّما  ر منْشار فُ مِنْهرالْع 

 بِهِ للِسعودِ مِقدار وافَي  فَظَلْتُ فِي يومِ لَدةٍ عجبٍ

 ن نُورِها ويمتارمِ يأْخُذُ  الشَّمس فِيِه بدر دحى وقابلَ

  : وقال

 وشُربٍ بالصغارِ وبالْكِبار  حنَنْتُ إلى النَّدامى والْعقارِ

 الْقَد ذِي صدغٍ مدارِ بدِيعِ  وفُتُورِ مقْلَةٍ باِبِلٍيٍّ أما

 هواه بِغَيرِ نارِ وأَحرقَنِي  لَقْد فَضحتْ دموعِي فِيهِ سِرى

 خَده بِالُجلنارِ أُنَقِّطُ  حِين يلْقانِي كَأَنِّي وعجلَ

ضاءيبتَلَتْها واْلاِزارِ  الِخْمارِ إذا أَج اءفْربِ صالشَّر نيوع  

    

 جسدانِ مِن خَزفٍ وقارِ لها  َفَضضت خِتامها عن روحِ راحٍ

  : وقال

 هميِ بِالخَنْدرِيِس الْعقارِ وانْفِ  اْسِقِني الراح فِي شَبابِ النَّهارِ

قَد قَدومِ والنُّج رهلَّتْ زتَو  شَّرحارِ باْلأَس حِ طَائِرببِالص 
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  رضِ وشُكْر الرياض لْلأَمطارِ  تَرى نِعمةَ السماءِ علَى اْلأَْ ما

غِناءباحٍ وورِ كُلَّ صانْفِتاقَ  الطُّيشْجارِ باْلأَنْوارِاْلأَ و 

وساً فَكَأَنرلُو عجي بِيعكَأَنَّا  الرقَطْرِهِ فِي نُثارِ و مِن 

  : وقال

   بعِيدٍ مِن الْعتْبى قَرِيبٍ مِن الَهجرِ    فِي اْلُعذرِ مستْعجِلِ الْقِلَى ومستَبصِرٍ          

          تَح اْلاِخْلاَفَ مِن ناجِيِنيطْلِهِ يريِ  تِ مدفِي ص أْساْلآمالُ واْلي فَتَخْتَصِم         

 علَى ظُلْمِي أَمِيرٍ علَى أَمرِي جرِئٍ  قَدِيرٍ علَى ماساءنِي متَسلِّطٍ

 علَى الْعوادِ باقٍ علَى الدهرِ خَفِي  سِقام ما يداوي مرِيضه بِنَفْسِي

  وطالَ الضنَى حتَّى صبِرتُ علَى الصبرِ  قَلْتَ نْفَسِي الْقِلاأَلْفْتُ اْلهوى حتَّى 
 ٍ ثَوتْ حِقَباً فِي ظُلْمةِ الفارِ لاَ تَسرِي  وكَرخِيةِ اْلأَنْسابِ أَو بِابِلِية

  فَخِلْتُهما سلاَّ مِن الشَّمسِ والْبدرِ  أَرِقْتُ صفاء الْماءِ فَوقَ صفائِها
  : وقال

 ماَ ينْمحِي موضِعها مِن ذِكْرِى  مِن حسناتِ الدهرِ ولَيلَةٍ

 تَسلُوها بناتُ صدرِى ولَيس  فيِها بِخُيولٍ شُقْرِ سريتُ

 ذَوب لُجينٍ يجرِى كَأَنَّه  ماء السحابِ الْغُر سِياطُها

فَلَم تَ الظَّلامِ تَسلْ تَحكْرى  ريتَزلَغْتُ ستَّى بثُوثةً ححم 

 ضعِيفِ عقْدِ الْخَصرِ وشادِنٍ  روضةٍ مقْمِرةٍ بِالزهرِ فِي

 بِاللَّيلِ فَعالَ الْفَجرِ يفْعلُ  بِموجٍ ويجِي بِبدرِ يمضِي

 خَدهِ عقارِب لا تَسرِى فِي  أَلْحاظُه بِسِحرِ مكْحولَةٌ

 أَحشائِي ولَيس تَدرِي تَلْسع  بحٍ قَد قُيدتْ بِالْقَطْرِس فِي

 كُنْتِ إلاَّ غُرةً فِي عمرِي ما  يا لَيلَةً سرقَتْها مِن دهرِي

 بِطَعمِ عسلٍ وخَمر شِيبا  أَما ورِيقٍ بارِدٍ فِي ثَغْرِ

    ما الْموتُ إلاَّ الْهجر أَو كالْهجر

  : وقال

      ٍ تَدور علَينا الْكَأْس فِي فِتْيةٍ زهرِ    ظَلَّتْ بِملهى خَيرِ يومٍ ولَيلة          
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 كاَلْقافَينِ فِي طَرفَي سطْرِ وصدغَينِ  بِكَفِّ غَزالٍ ذِي عِذارٍ وطُرةٍ

 من فِي أُزرِ خُضرِجِوارٍ قُ قُدود  نَرِجِسٍ غَصٍّ وسروٍ كأَنَّه لَدى

  : وقال

أَتاك كَربِطِيبِ الْب بِيعالر  رحالس درسِم بالِج لىفَّ عرو  

قَدو مِيزانَه رهلَ الددع  ْرما فِيِه حو فَما فِيهِ قَر 

 فِي وكْرِهِ واِقع لَم يطِر ح  سقَيتُهم والصبا وشَربٍ

 بِأَيِديِهِم تَستَعرِ حرِيقاً  انْتَهبوا بينَهم همكَأَنَّ

  وقال 

 الْكَأْس الْعقار عقْلَه  قَمرتْه ونَديِمٍ

لَم لَتَهلْ لَيزي  داركْرِ يفِي فَلَكِ الس  

 لِعينْيك جبار فِيها  سِر الْقَذَى قَهوةٌ

 فِيِهن الشَّرار يقْدح  كاساتِها فَتَرى

باً قَدشَي اءكَساها الَم  لَم قارفيه و كُني 

    وقال 

 نَحفِلْ بِأَحداثِ الدهورِ ولَم  شَرِبنا بِاْلَكِبيِر وبِالصغِيرِ

 طِرنا بِأَجنِحِةَ السرورِ وقَد  فَقَد ركَضتْ بِنا خَيلُ الْملاِهي

  وقال 

قَد فَّرصروالقْنُب كُاَّءالم   فَرالأَصو رمفُرِشَ اْلأَحو  

 والْهم فِي قَبرٍ وينا يقْبر  منادِي كُلُّ ما حولَها نادى

  وقال 

 صفْراء كاَلْورسِ بِمدامةٍ  حسن أَحمد غادِياً أَمسِ يا

حبالصشَارِقِه وفِي م يلُ  حاللَّيو النَّفْسِي لْفِظُ آخِر 

كَأَنفِي و مهِ تُقَسسِ  كَفَّيالشَّم أَقْداِحنا قِطَعاً مِن  

  وقال 
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 مليحِ دلاَلٍ مخْطَفِ الْكَشْحِ مياسِ  زنَّارٍ علَى غُصن اْلآسِ وعاِقِد

  فَم الْكَاسِفَأَضحك عن ثَغْرِ الحبابِ   عقَاراً صب فِيها مِزاجها سقَانِي

  وقال 

اضر لِيستْ إببتَّى صقَدِيماً  نَفْسِي حالنُّفُوس و تْهعطَاو قَد 

 يدِيرها طَاووس خَنْدرِيس  كَم أَردتُ التُّقَى فَما تَركَتْنِي

 فيِه نَهار حبيس كَظَلاَمٍ  أَسكَنوها فِي الْقَارِ مذْ عهدِ نُوحٍ

أَي ساحالر مِن نانحِ  نٍ تُخْفِى الد دِيهِ مِنْها الْكُؤُوسنٍ تُبسحو 

 صباح وأَذَّن النَّاقُوس ح  نَدِيمي سقِّيانِي فَقَد لاَ يا

رٍ مِنتِب ضتٍ كَأَنَّها أَريفِي  كُم وسغْراحِيهِ لُؤْلُؤٌ منَو 

  وقال 

بت الْكُؤُو اشْرارد فَقَدقَتْ  سفارو وسالنُّح كموي 

 دمع النَّدى حبِيس علَيهِ  كُلِّ يومٍ جدِيد روضٍ فِي

أْتممكِي وبماءِ يفِي الس  وسرتِهِ عتَح مِن ضاْلأَرو  

  وقال 

 أَجفانِهِ مرض النُّعاسِ وفِي  سقانِي اْلكَأْس مِن يدِهِ سحيراً

وراهسطَةٌ بِكوزٍ يقَرم  ناهميبِكاسِ و هجتَوم 

  وقال 

           ضقَوم الظَّلامقانِي خَليِلِي وس   كُضرلِ يلَّةِ اللَّيى فِي حجالد منَجو        

 نَوراً أَو لِجام مفَضض تُفَتِّح  كَأَن الثُّريا فِي أواخِرِ لَيلِها

  قال و

شَّرتَفا به بِح طائِرشْتَرفِا  بِالصدارِ متَلِياً لِلْجعم 

ذْكِرلنَا م بوحِ صاحقَفا كَخاطِبِ  بِالصرٍ وقَ مِنْبفَو 

  فَجرِ وإما علَى الدجى أَسفا  إما ارتِياحه لِسن صفَّقَ

بقاراً كَأَنَّها قبس فَاشْرا  ع كبس فاقَدا فَصهتِبر رهلد  
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 راعِفٌ وما رعفا كَأَنَّه  لِثام اِلاْبِريِق مِن دمِها ينْدى

 يسكِرني لَحظُ عينِهِ صلَفا  ساقٍ حلْوٍ شَمائِلُه بِكَفِّ

قْطِرلَى غَلائِلِه يكاً عمِس  ركَفا شَعو بيِرِ قَدنَقاً بِاْلع 

رد رةٍأُفْرِغَ مِننْبعناً  ةٍ وسطِيباً فِي خَلْقِهِ ائْتَلفَا حو 

بطَيي هحسمي ح حِينيهِ خفا فَما  الرلَيتْ عببِرِيحٍ ه 

 نارٍ أَطْعمتَها سعفا كِمثْلِ  فِيها الِمزاج فَاشْتَعلَتْ أَراقِ

  وقال في صفة سكران يريد النوم 

لِل بِنَفْسِي لِمستَسقامفِهِ دِ  رطَر كُر مِننِي السكَلِّمي 

 إلى الْكَأْسِ مِن كَفِّهِ بطِيء  سريِع إلى اْلأَرضِ مِن جنْبِهِ

  وقال 

كا التَّرله سلَي الْكَأْس لَىأَدِيرا ع   كالنُّس لَكيا لائِمِي لِي فِتْنَتِيِ وو  

    

 فَما عنَده أَخْذٌ فَهلْ عِنْدكُم تَرك  وه ملاحةًفَتًى أَعطَيتُم وخَلُّوا

 درٍّ مالَمنظومِها سِلْك أَكالِيلَ  صاغَ الِمزاج لِرأْسِها ومشْمولَةٍ

  فَذابتْ كَذَوبِ التِّبر أَخْلَصه الَّسبك  جرتْ حركاتُ الدهرِ بين سكونِها
 يقينٍ كاد يذْهِبه الشَّك بقِايا  ها وكَأَنَّهاوقَد خَفِيتْ فِي دنِّ

 عيارٍ صِناعتُه الْفَتْك كَخِنْجرِ  يطِيفُ بِها ساقِ أَدِيب بِمنْزلٍ

 عقِيِقٍ فِي قُرارتَهِا مِسك كطاسِ  آذَريونُه فَوقَ أُذْنِهِ وحملَ

  وقال 

 بِهِ أَيدِي جنُوبٍ وشَمألِ تَرامتْ  زِلٍااللهُ مِن غُمى قُرارةَ منْ سقَى

 الزقِّ منْزوفاً فَهاتِ وعجلِ دم  رب يوم فِيِه قَصرِ طُولَه أَلاَ

 أَحشاء الدنَّانِ بِمبزلِ يبقِّر  شِئْتُ غَنَّانِي غَزالُ دساكِرٍ إذا

 بِما يحوِيِه غَير مبخَّلِ جواد  كُلُّ مجرورِ الرداءِ سميدع معِي

بِحانَةٍ فَإِن تَفْتَقْده هإلاَّ  تَطَّلِبظَلَّلِ ومٍ مكَرتانِ وسبِب 
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 قائِلاً من يعزِلُون ومن يلِي ولا  تَراه سائِلاً عن خَلِيفَةٍ ولَستَ

 ضِيلِ عثْمان أَو علِيفِي تَفْ يناظِر  صائِحاً كالْعيرِ فِي يومِ لَذَّةٍ ولا

 أَسباب الْعلَومِ مِن أسفلِ لِيأْخُذَ  حاسِباً تَقْويم شَمسٍ وكَوكبٍ ولا

 فِي اصطِرلاْبِهِ عين أَحولِ يقَلِّب  يقُوم كَحِرِباءِ الظَّهِيرةِ مائِلاً

لكنَّهو هرسو ناهفِيما ع  نعنِيِه وعزِلِغْيرِ ما يعنَاءٍ بِم  

بِلاَ خَليِلَي طَبِحا نَصدك  بااللهِ اقْعنْزلِ قِفانَبمى خَليِلٍ وذِكْر مِن 

  بِسقْط اللِّوِى بين الدخُول فَحوملِ  ويا رب لاَ تُنْبِتْ ولاَ تُسقِطِ الحيا
غَيثِ وارجم ساكِنِيها بِجنْدلًِمِن الْ  ولا تُقْرِ مِقْراة امرِئِ الْقَيسِ قَطْرة   

 يعوِي كَالخَلِيعِ الُمعيلِ وللذِّئْبِ  نَصِيِبِي مِنْها لِلنَّعامِ وللْمها

لَكِنفَاْسِقها و بالَّلْهوِ يا ر لَّ  دِياردلِ وودرِاتها كُلَّ جلَى خُضع 

  وقال 

 الْقَفْص وقَطْربلُ ولَذَّتِي  والَميدانِ لِي منْزِلٌ بِالْكَرخَ

رخَيةٌ وارطَي مالٍ لِي  بِرتُقْبِلُ تُد رِ أَويبِي فِي الس 

لاطمجادِيفَها يم اءلُ حامِلَةٌ  المملَكِنَّها تُح 

  بستانِ بِشْرٍ دهرها اْلأَطْولُ  قَصر حميدٍ وفِي غايتُها

إنمِ و ماصِرٍ غَفْلَةًتَجِد ن  دِلُ تَطِرلا تَع كِينإلَى كَر 

  وقال 

   ومهلاً دعانِي مِن ملامِكُما مهلاً      أَعاذِلَتَي الْيوم لا تُكْثِرا الْعذَلا           
   ع الْعذْلاَ     أَصم اْلأُذْنِ لا يسم   ولُو ما مشِيبِي إن كَبِرتُ فَإن لِي شَباباً           

    خَمارٍ فَحطُّوا بِهِ رحلاَ    وفِتْيانِ صِدقٍ قَد بعثْتُ بِسحرةٍ إلى بيتِ           

 كَستْ دنَّها أَيدِي عنا كِبِها غَزلاَ  وقُمنا إلى مخْزونَةٍ بابِلِيةٍ

 وقَد رفَعتْ رِجلاَرِجلاً  كَواضِعةٍ  قامتْ ثَمانِين حِجةً مسنَّدةً

 فَتَلَ الصواغُ خَلْخالَه فَتْلاَ كَما  فَدرتْ بِمنِوالٍ علَينا سبِيكَةً

  وقال 

 بِطَلٍّ وانْهِمالِ عزالِيِه  فاِخِتي الدجنِ مرخٍ ويومٍ
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 الْعاذِلاتِ رخَىَِّ بالِ بِرغْمِ  ربحتُ سروره وظِلْلتُ فِيهِ

    

ساقٍو لُ الِمنْدِيلَ مِنْهعجي  كانيِفْ الطِّوالِ ممائِلِ السح 

  كَطِرفِ أَشْهبٍ قانِي الِجلالِ  والصبح تَحتَ اللَّيلِ بادٍ غَدا

 أَلباب الرجالِ فَرائِسهن  مِن زجاجٍ فِيِه أُسد بِعادِ

نِىج درهِ وغِلالَةُ خَد  نُونةٌ بِخالِا ومجعغِ مدلص 

  وقال 

 فِعليِ عنْها وشُغْلٌ مقالِي شُغُلٌ  تَقِفْ بِي فِي دارِسِ اْلأَطْلالِ لاَ

ومٍ إنسفِي ر عِي لَضائِعمؤَالِي  دسحالِ وم حِيلَةً مِنم 

 لالِبِلَونِ صافٍ وطَعمٍ ز  قِ فَاْسِقنِي الْقَهوةَ التَّي تَصِفُ الْعِتْ

 الثَّأْر مِن عقُولِ الرجالِ تَأْخُذُ  نَحرها اْلأَكُفُّ ولكِن طَعنَتْ

 ولَو بِعودِ خِلالِ فَرضِينا  الْعِلج أَنَّهم طَبخُوها حلَفَ

 مشَبهٍ بالْحلالِ بِحرامٍ  رحى السرورِ فَدارتْ فَأَدرنا

  وقال 

 الظَّلُّ فِي الضحى والمقِيِل برد   أَيلُولِكَأْس الصبوحِ فِي هاتِ

 مِن النَّهارِ الطَّوِيلِ واستَرحنا  جمرةُ الْهواجِرِ عنَّا وخَبتْ

رب ومِ إلىمالس نا مِنجخَرطِيبِ ظِلٍ ظَلِيلِ   دِوشَمالٍ و 

 لْغِلالَةِ الْمبلُولِكَذَيلِ ا   رِيبشِّر اْلأَرض بِالْقَطْ ونَسِيمٍ

وهجوالْ و ثَ الْبِلادِ تَنْتَظِرولِ  غَيسالر در حِبالم انْتظار  

  وقال 

نسلَى طَلَلِ أَحقْفِةٍ عو مِن  مِنتَمِلِ وحكاءٍ فِي إثْرِ مب 

لَتَها كَأْسفَض طَتْكوحِ أَعبكَفُّ  ص قُب النُّقْلُ مِنيِبٍ ولِح 

 فَاْلَقْوم مِن مائِلٍ ومنْجدِلِ  فِي مجلِسٍ جالَتِ الْكُؤُوس بِهِ

 فِي الْقُلوبِ والْمقَلِ محكَّم  بِالراحِ بينُهم رشأٌ يطُوفُ
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 عن قِيمة وعن مِثْلِ تَجِلُّ  نُوراً فِي قِشْرِ لُؤْلُؤَةٍ أُفْرِغَ

 مِن خَدهِ دم الْخَجلِ يسقِيك  ن بدايكاد لَحظُ الْعيونِ حِي

  وقال 

فَاسقِني يا خَلِيلِي قُم  ولِ مِنقارِ الشُّمالْع 

 فِي أَيلُولِ شَعبان  أُولَى الشُّهورِ بِشُربٍ

لٌ قَدلِ لَيفِي اللَّي ادز  طَابظِلُّ الَمقِيلِ و 

  وقال 

 صبراً علَيهِ وإن ظَلَم  أَجور من حكَم مولاَي

هوِدِه لَعِبعفَكَأَنَّما  الْقِلَى ب لُمكانَتْ ح 

رِعينصمقا والْع رِ مِن  ماللِّمواعِدِ وعلَى الس  

مةٌ قَتَلَتْهارداً  خَممع ْمتُؤْخَذْ بِد لَمو 

مقَتْهسولَةً وشْمم  إر نثُ عدظَلَّتْ تُحم 

 وما قَالُوا بِكَم شَرِبوا  أَرتْهم كَأْسها لَما

  : وقال

يمِ اْلآنقْلَةَ الردىِ مفَأُه تَقويِم  تَملٍ وينِ فِي مكَالْغُص تَزاهو 

اْلآن ب عِاشقَهحِي الُحيِ بِولَ  ناججتَعاسلِيمِ وتَسدِّ وظَ فِي راللَّح 

نابِتُّ أَ قَدلُ حارِسواللَّي هتَّى  لْثمالمقَادِيمِ ح ضيبم حبا الصدب 

 علَى مرقبٍ شَادٍ بِتَحكِيمِ نادى  وقام ناِعي الدجى فَوق الِجدارِ كَما

 بيضاً ذَوائبها غُص الحلاَقيم  أَبارِيقُنا حمراً عصائِبها باتَتْ

ردالْبغَ و أْخُذُهيكُهتْريو ملْطُومِ  يهِ مجو نع ساِفر كَأَنَّه 

    

 الْكُؤُوس بِتَكْفِيرٍ وتَعظيِمِ تَلْقَي  كُلَّما حثَّ السقاةُ بِها رواكِعاً

  ولَم تَرد الْقَنا حمر الْخَياشِيمِ  لاَ صاحبتْنِي يد لَم تُغْنِ أَلْف يدٍ

  : وقال



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  124  

ى ا قَدالظَّلامانَع يكالُمداما  لد احقِنِي الرفَاس  

 خَمسِين عاما صفِّيتْ  بِنْتَ دِنَانٍ قَهوةً

 مدارِ الطِّينِ هاما مِن  الْعِلْج لَها جعلَ

 حوليِ قِياما صفِّفُوا  خِلْتُها فِي الْبيتِ جنْداً

 امىفَرعاً بين النَّد  وهي صرعى وتَراها

 فِيها كِراما قُتِّلُوا  أَبطالِ حروبٍ مِثْلَ

  : وقال

أَنَمِ لَم ْلَملىِ ولَي نَمقَمِ  يالسدِ وداً بِالْوجفْرم 

 أَنَلْ مِنْه سِوى التَّهمِ لَم  سبيِلِ الْعاشِقِين هوى فِي

  الظُّلَمِتَنْشُر اْلاِصباح فِي   الراح صافَيِة واسقِنِي

لَقَدلَى أَثْرٍ الْ وو عدا  أَعيمِ حيلَى الدراضٍ ع 

 عقْلِي غَير متَّهمِ إن  تَلُم عقْلِي ولُم طَربِى لاَ

  : وقال

امالأي شَبابِي أَخَذَتْ مِن  لىتَوو لامهِ السلَيبا عالص 

 بانٍ علَيه بدر تَمام غَصن  حثَّ بِالُمداَمةِ كَفِّى ولَقْد

 أَتْلَفَتْ وفْره أَيادٍ كِرام  كُلُ خِرقٍ كَرِيمٍ ونَداماي

نيب دِيثٌ قَصِيرح احِهِمأَقْد  وه كَلام ما سِواهو رسِح 

غِناءا وبِالر احجِلُ الرتَعسحِ ي  اممونِ الْحفِي الْغَص كَما ناح  

كَأَنى والنَّدام نيقاةَ بأَلِفاتٌ  الس طُورٍ قِياملَى سع 

  : وقال

 الْبدرِ عليِلِ النَّسِيمِ مفْتَضِحِ  رب لَيلٍ سحرٍ كُلِّه يا

 فَيهدِيِه لِحر الْهمومِ فِيِه  يلْتَقِطُ اْلأَنْفاس برد النَّدى

وض مِن باحرف الاصأَع رِ  ئِهِلَمدومِ بِالْبإلاَّ بِانْحِطاطِ النُّج 

 الراحِ ثِياب النَّعِيمِ ولَذَّةِ  فِيِه بِالْتذاذِ الَهوى لَبِستُ
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  : وقال

 جارةَ الْعود غَنِّي لنَا ويا  ساقِي الْقَوم لا تَنْسنا أَيا

ما فَقَدالس نيب نجالد ءِ نَشَر  ضِ مِطْراْلأَركَناواْلأَد فَه  

  : وقال

ننِ مزالْحومِ ومذِكْرِ  عاِئِدي لْلهنِ ومالز ى مِنضم ما قَد 

 أَر هما بِهِ ولَم يرنِي لَم  وشُربِ كَأْسٍ فِي مجلِسٍ بهِجٍ

طَقٍ غَنِجٍ مِنقَريٍ مكَفِّ ظَب  شَقُهعذُلنُيِ يعهِ يلَيع نم 

ةً جاءرِاجِ صافِينِ  بِها كالستُه لَمو نَّستُد مةً لَمكَري 

تِّقَتْ حِقَباً مِنع مٍ قَدنِ  ماءِ كَرخْتَزمِيرِ مى الضوطْنِ أَحفِي ب  

كَأَنَّه تَمدعم نْذُ قامظْمِ  منِ بِعدفِي ب ساقٍ شَلاَّء 

 الْعنْكَبوتُ فِي كَفَنِ رجهتَد  وفِيِه الَحياةُ كاِمنةٌ ميتٌ

  : وقال

   ما سالِم الْقَلْبِ فِي الدنْيا كَمفْتُونِ    دعنِي فَما طاَعة الْعذَّالِ مِن دِينِي           

بكُمحب نُونجم تُ أَنِّيرأَقْر  سلَيجانِينِ والم ذْرع كُملِي عِنْد 

 ولِسان الصبحِ يدعونِي دعوتُه  ومِ مقْلتَهبعد مس النُّ وصاحِبٍ

تُههةٌ نَبلِ راكِعاللَّي نُجومونِ فِي  ونِها جقايا لَوب لَلٍ مِنح 

    

فَقام بتَّهسهِ ونَييع حسمقْدةِ  يينِي لِعلَبفِيِه ي مِ مِنالنَّو 

ههجساقٍ و نطافَ بِالدورقَم   نُونِ فَشَكَّهسم دريعِ الحبِس 

 شَعرِهِ حِلَقاً سود الزرافِينِ مِن  ذُو طُرةٍ نَظَّمتْ فِي عاجٍ جبهتِهِ

شَقَّ عِذارٍ شَقُّ عارِضِهِ كَأَن  رِينِ عِيداننُسدٍ ورلَى وآسٍ ع 

  : وقال

 تَسأَلونِي تَوبتِي ودعونِي فَلا  ولكِن بعد أَي فُتونِ صحوتُ

بدضِهِ وعب ونَح هضعشِيبيِ بني  مجونِ فَأَخْريعأَنْفُسٍ و مِن 

 شَرارِ الشَّر غَيرِ أَميِنِ سرِيعِ  إلاَّ من تَصنُّعِ خائِنٍ وأُفْرِدتُ
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  الصبحِ غَير أَمِينِوضوء طَرقْتُ  يعنَي الَمسِيح بِديِنِها وخَمارةٍ

 بقاءِ الْوفْرِ غَيرِ ضنيِنِ قَليِلِ  رأَتْنِي أَيقَنَتْ بِمعذَّلٍ فَلَما

 بِكَفَّيها خَواتِم طِينِ تَفُض  وفِي أَجفانِها سقَم الْكَرى وقامتْ

 نانِ كَمِينِصبحٍ فِي الد مخافَةَ  رآها اللَّيلُ حثَّ جناحه فَلَما

 غُراباً ذا قَوادِم جونِ نُطير  وضوء الصبحِ يستَعجِلُ الدجى كَأَنَّا

 ثَنَتْه الريح بين غُصونِ كَغُصنٍ  زِلْتُ أُسقاها بِكَفٍّ مقَرطق فَما

 يِنِممسكَةٍ تُزهِي بِعاجِ جب  لَوى صدغَه كالنُّونِ مِن تَحتِ طُرةٍ

  : وقال

 بدا الصبح لنَا واستَبانا قَد  تَملاَّ حثَّنا واسقِيانا لا

مٍّ إنةَ هوهِ لَذْعكررءِ هانا فِإذا  لِلْملَى الَمع دام 

 لِلعطْشانِ ورِد وحانا طاب  كَأْسِي بِريِقَةِ شِر وامزِجا

 فاتِرةً ولِسانا لَةًمقْ  أَمرض السكْر مِنْه ونَديِمٍ

تُهرتَّى ساواحِ حةِ الرروفَ  بِسرنانا صالْب درو الْكَأْس 

 علَّقْنا علَيهِ الْعِنانا ثُم  لَم يزلْ يركُض وهو مخَلى

  وقال 

نَةُ قَدصاغِراً لَع ى آبضنةُ اللاَّعنِينِا االلهِ  ملْعه ولَيع 

  الصبوح الصبوح يا غافِليِنا  أَيلُولُ وهو ينادي تاناوأَ

  وقال 

        الْغَي مطُواع وفِي الرشْدِ مكْره   أَلاَ من لَقلْبٍ فِي الَهوى غَيرِ منْتَهٍ وفِي   

 ي؟فَإن قُلْتُ تَأْتِي غَيةٌ قالَ أين هِ  أُشَاورِه فِي تَوبةٍ فَيقُولُ لا

 بِاِبريقِ خَمرٍ فِي الْكْؤُوسِ مقَهقِهِ  ساقِيى الْيوم عودا كَأَمسِنا فَيا
 فِيما أُحب وأَشْتَهِي وأُنْفِقُه  أُورثُ نَفْسِي ما لها قَبلَ وارثِي

  وقال 

 ميتاً يحسب حيا  لِمن حيا فَأحيا قُلْ
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كرا الذَّيِ ضمأَب ا   لوتُ لِي فِي الْكَأْسِ شَيقَي  

 من قَبلَ فِياً مِثْلَ  كُنْتُ إلاَّ أَتْرانِي

 ذاتَ حميا قَهوةً  خَلِيلَي اسقِياني يا

شْداً إنشْداً فَرر كُني  ا أَوا فَغَيغَي كُني 

نَّا قَدلُ عاللَّي لىتَو  اهطَوو باالْغَرطَي  

كَأَنا ولَم حبالص  ا لاَحيتِ الثُّرتَح مِن 

لِكلَ فِي التَّا ما جِ  أَقْبيحيى وفَدي 

  من مختار شعره في الطرد

  قال يصف الكلب 

  مِثْلَ إِبتْسامِ الشَّفَةِ اللمياءِ  تَفَرى أُفقُ الضياءِ لَما

    

 لِعيِنِ الْوحشِ والظَّباء قُدنا  ظَّلْماءِذَوائِب ال وشَمطَتْ

 أَجنِحةُ الْهواءِ تَحملها  داهيةً محذُورةَ اللِّقاءِ

تَلبطاءِ تَسبلاَ إب إغْضاءِ  الخَطْو فْنٍ إلىج مِن عأَسر 

 بِجِلْدةٍ بيضاءِ خالفَها  موثَّقِِ اْلأَعضاءِ ومخْطَفٍ

 الشَّهابِ فِي السماِء كَأَثَر  ي أَرضِهِ الأَدماءِوإْثُره فِ

 كقطرة من ماء صافية  مقلة قليلة الأقذاء ذي

الْفَضاءِ آنَسفْحِ والس نيب  باْلأَطْلاءِ سِر تَّعظِباءٍ ر 

  أَحوى كَظَهرِ الريطَةِ الخَضراءِ  فِي غارِبٍ منَورٍ خَلاَءِ

 ضفَائِر الشَّمطاءِ كَأَنَّها  الحيةِ الرقْطاءِمسوك  فِيِه

 لاَ تَنْقُص فِي الاْحصاءِ خَمسِين  فَصاد قَبلَ اْلأَينِ واْلأَعياءِ

   اللُّحوم بِالدماءِ وباعنا

  وقال في رام بالبندق ولم يصب شيئاً 

 رضِ إلى السماءِبِاْلأَ رميتَ  ناصِر الْيأْسِ علَى الرجاءِ يا
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لَمواءِ وى الهئاً سِوشَي اءِ  تُصِبالم نيا اب ىمذَا الره هانَك  

 رقوقال في الز  

لُ فِي إهابِهِ قَداللَّيأَغْتَدِى و  شِيبحابِهِ كَالحأَص نمالَ ع 

حبالصأَنْيابِهِ و نكَشَّفَ ع قَد  كَأَنَّه كحضذَهابِهِي مِن  

 مِخْلَبٍ مكِّن فِي نِصابِهِ ذِي  ريان مِن شَبابِهِ بِرزقٍ

أَثْوابِهِ كَأَن لْخَ اْلاِيمِ مِنلَى حِسابِهِ  سادنَا الْبازِي عا زم  

  وقال في الصقر والفرس 

 بِقارِحٍ مسومٍ يعبوبِ  قَد أَغْتَدِى والصبح ذِي مشِيبٍ

 آسةٍ أَوفَتْ علَى قَضِيبِ أَو  أُذُنٍ كَخُوصةِ الْعسيِبِ ذِي

 مِن ماءٍ إلَى تَصويِبِ أَسرع  شَأْو النَّظَرِ الرحِيبِ يسبِقُ

مِنباِلتَّأْديِبِ  نُفوذِ الْفِكْرِ فِي الْقُلُوبِ و كِّملٍ حدأَجو 

 ع مِن لَحظَةِ مستَريِبِأَسر  بِكَفِّ كُلِّ مستَجِيبِ صبٍّ

  وقال في البازي 

 لِلرزقِ مِن خَيرِ سبب وسببٍ  لِلصيدِ بِفِتيانٍ نُجب غَدوتُ

  كَأَنَّها فِي الرأْس مِسمار ذَهب  مقْلَةٍ تَهتِك أَستار الحجب ذِي

 ثَقِ الْقَوم لَه بِما طَلَبو قَد  مِثْلِ السنانِ الْمخَتضِب بِأَنْسرٍ

بطَريدٍ فَاضى لِصرإذا ع وا  فَهورع بالْقُر م مِننُهكاكِيس 

  وقال في الكلاب 

لُ كَاْلغُرابِ قَداللَّيلْقَى  أَغْتَدِى ووابِ مغْلَقُ اْلأَبدولِ مالس 

 حلَّتْ علَى شَبابِ كَشَيبةٍ  بدا الصبح من الْحِجابِ حتَّى

 سبقاً لَحظَةَ الُمرتابِ تَفُوقُ  سرِيعةِ الْوِثابِ بِكَلْبةٍ

ها بِنابِ لَمداً فَميص دمحابِ  يلَى اْلأَصع قاءإبحِفْظاً و  

  وقال في الشك وقصب الدبق 

 وراكبِاتٌ غَير سائِراتِ  صائِداتٌ لَسن بارِحاتِ ما
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 ولَسن خاطِباتِ منابِراً  علْون غَير مكْرماِت دوقَ

 الْموتَ مِن الحياةِ يقَرب  طَعام ظَلَّ بالَفْلاةِ وما

 لِلِطّرادِ والْغاراتِ ولَسن  رِماح غَير جارِحاتِ وما

نبلَقِ الْكُماةِ يخضع زِ الْعِداتِ بِرِفْقِ  لا مِننْجبٍ مرح 

  ينْشِب فِي الصدورِ واللِّباتِ  لَيس بِذِي إفْلاتِ مستَمكِنٍ

    

 عوالِيها مركَّباتِ علَى  غَير موقَّعاتِ أَسِنَّةٌ

 فِي الْقُنِى شائِلاتِ يحسبن  مِن قُصبِ الريِش مجرداتِ

نكَّسات أَذْنابذانٍ مرج   

  فرس وقال في البازي وال

 مِثْلَ القْبِاءِ اْلأَسودِ المفَرجِ  حدا الصبح بِلَيلٍ أَدعجِ لَماَ

مالنَّججِ ورسمٍ مةِ نَجطْلّىِ  فِي غُرصجِ كَالمؤَجبالَّلَهبِ الم 

 خافِقُه مِثْلَ اللِّواء المزعجِ  وأُفُقُ الْجوزاءِ بِالصبحِ شَجِ

 ملْزوزِ الْعري والْمِنسجِ أَشْقَر  حوشَ بِابنِ شَدٍّ مدمجالْو رعنا

 فِي جِلْبابها المصرجِ كَالْخَودِ  قَد خاض تَحجِيلاً ولَم يلَججِ

 غُرهٍ مِثْلِ الصباحِ اْلأَبلجِ ذِي  إلَى مِعصمِها بِالدملُج رمتْ

 بِطْلِبٍ ذِي فَقارٍ مرتَجِ كَيفَ  هودجِوأَضلُعِ مِثْلِ شِجارِ الْ

 وحافِرٍ أَزرقَ كَاَلْفَيروزجِ  الْخَطِّى لَم يعوجِ كَعقدِ

 شِكَّته مدججِ ومكْمِلٍ  يقْشِر جِلْد المنَهجِ مدلْمٍ

رجِ أَقْمتَولَكِ المذِي  مِثْلَ الم جحةِ المقْلَةٍ نَقِيجِم 

 أَبرشَ بطْنان الَجناحِ الديزجِ  كَالْحاجِبِ الْمزجج ومخْلَبٍ

  لَم يخْلُ مِن يومِ سرورٍ مرهجِ  الَملِكِ الُمدبجِ كَطَيلَسانِ

   وقادِحٍ مؤَججِ ورائحٍ

  وقال في الكلاب 
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           دفٍ كَالْقِددِ بِقُضيتُ لِلصوغَد      لَدهِ الْبجلَى وقَّ عر لُ قَداللَّيو      

درببالُ النَّسيِمِ وتَّل سِرابو  رالفَجو بِ الظَّلامِ يِتَقَّدفِي ثَو 

 يستَزدِها الشَّوطُ مِن عدوٍ تَزِد ما  مشَابِهاتٌ لِلأَمد عواصِفٌ

 عدون وعدتْ خَيلُ الطُّرد لَما  اْلأَرجلُ واْلأَيدِي تِعد وتَقْتِضى

 وقام شَيطان الْجرِيضِ وقَعد  بِالرمضِ الْفَضاء ورعد أَبرقَ

طارو كَدرو ماءِ نَقَعفِي الس  كَأَنَّه ددالٍ جغَس لاَءم 

  عِنْدها ما قَد بعداْلَقرِيبِ مِثْلُ  السهلُ ويطوِيها الْجدد ينْشُرها

  وقال في البازي 

رِ قَدملَى الِجيادِ الضأَغْتَدِى ع  مالنَّجفِرِ وسحٍ مبةِ صفِي طُر 

رٍ أَشْقَرِ كَأَنَّههةُ مشُ  غُرحالْورِ وتُذْع طانِها لَمفِي أَو 

 ه الثَّرى عن منْظِرِلنَا وج جلا  والروض مغْسولٌ بِلَيلٍ ممطِرِ

 أبيض وأحمر وأصفر من  كَالْعصبِ أَو كَالْوِشْي أو كَالْجوهر

 الْعين فَماً لَم يفْغَرِ تَخالُه  أَجفانَه لَم ينْظُرِ وطارِفٍ

 مبتَسِم لَم يكْشِرِ كَأَنَّه  كاد ولَم ينَّورِ وفاتِقٍ

عمأَدرا ورِالْغُدتُكَد فِي مِنْثَرِ كَأَنَّها  نِ لَم راهِمد 

نَّشرِ أَوحِف المصشًورِ المرِ  كَعأَخْض حا جِوفِي إض سالشَّمو 

 عقاراً كالِسراجِ اْلأَزهرِ تسقَى  حائِرةٍ فِي محجِرِ كَدمعةٍ

  أَحورِكَفُّ غَزالٍ يديِرها  تَعقِر إن لَم تُعقَرِ مدامةً

 يكْشِفُه عن جوهرِ ومِلْثَمٍ  طُرةٍ قاِطَرةٍ بِاْلعنْبرِ فِي

 الصيد ببِازٍ أَقْمرِ ويذْعر  وكَفَلٍ يشْغَلُ فَضلَ الْمِئْزرِ

    

رِ كَأَنَّهرزشَنٍ موجِرِ  فِي جحقَ المفَو حرقْلَةٍ تَسذِي م  

 تَخالُه مضمخاً بِالْعصفُرِ  لشَّبا كَالْخْنِجرِعضبِ ا ومنْسرٍ

 منَمنَمٍ محبرِ وجوحؤٍ  كَالْحجرِ الْمدورِ وهامةٍ
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طُرِ كَأَنَّهاْلأَس ذَنَبٍ  رِقٌ خَفِيذَكَّرِ ولِ الْمنْصكَاْلم 

  إن لَم تَكْسِرِتَقْصِلُ وقَبضةٍ  أَو كَنَجِي الطَّلْعةِ المقَّشرِ

رِ قَلَّصمتَبانِ اْلأَحسقَ الدرِ  فَوشَمةِ الميكَرِد هناحج 

  : وقال في الكلاب

 ذِي اْلورقَ النَّضيرِ وغُصنِهِ  لَهفِي علَى دهرِ الصبا الْقَصِيِر

 الْقُلوبِ فِي الصدورِ ومرحِ  وذَنْبِهِ المغْفُورِ وسكْرِهِ

 فِي ظِلِّ عيشٍ ناعِمٍ غَرِيرِ  حبلِ اْلأَملِ المجرورِ وطُولِ

صيرِ فَالآْنم تُ إلىصِر لَ  قَداشْتَعفْرقُ باِلْقَتِيِر والم 

 قَد أَعتَديِ بين الدجى والنُّورِ  ظِنَن الْعبورِ وتَركَتْنِي

 فِي اْلأَطْواقِ والسيور حنَمر  لَطِائفُ الحضورِ يضمني

 االلهِ مِن التَّكْبِيِر تَسمِيةَ  وراء الْقَنَصِ الَمذْعورِ نُدنِي

  وقال في القوس والبندقَ  

 مجدولٍ ممرْ أَضفَر  صيد إلاَّ بِوتَر لاَ

إن امِي نَخَرالر هسم  ردقْلَةٍ تَقْذَي مذِي م 

نطِرمِ بإلَى  نها كَالشَّرر الثُّغُراْلُقلُوبِ و 

 مسود الطُّرر واللَّيلُ  غَدونا بسحر لَما

 صفُوفاً وزمر جاءتْ  أَرضاً ونَذَر نَأْخُذُ

طْلُني رالْقَد نَد  ما شَاءع رهزرِياضٍ و 

نهو النَّظَر أَلْنسالخَ ما  ي مِن هعنْدرب 

فَقام رتَدامٍ فَابر  تَرأَو رسحساً وقَو 

 هاوٍ منْحدِر فَبين  رمى الصفَّ انْتَثَر إذَا

نْكَسرناحٍ مذِي جو  تاحفَار نِ الظَّفَرسح مِن 

همسو اْلأَشَر زح  قُلْنو ذَرقَّ الحإذْ ح 

دجو ْرتَماسو ىمما  ر شَري الْبمركَذَا يه 
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ردض مى اْلأَرصح ارص    

  : وقال في الفهد

بِغَلَس ولَ الْغُدأَغْتَدِي قَب اضِ  قَدللِريو لِ نَفَسى اللَّيجفِي د 

 قام النَّهار في ظَلاَمٍ وجلَس  إذَا الَّلْيل تَدلى كَالْقَبس حتَّى

 الردِيفُ زاننَا فَوقَ الفَرس نِعم  وثُبةَ ممتد النَّفَسالْ يلاَحِقُ

سقْلةَ فِيها شَوم ننْفي الْقَذَى علَمِ  يكاَلز لَسفَانْم كفِر صاْلأَص 

 عدا لَم ير حتِّى يفْتَرِس إذَا  خَرطْناُه تَدانَى فَانْغَمس لَما

زاةِ وجِ وقال في الْبوزالْيالْكَلْبِ و  

شِ قُمحيِد الْوو لِصدشِ بِصائِداتٍ  صاحبِي نَعراةٍ ببز مِن 

 ضمرٍ تَستَنْشِى ويوزجاتٍ  نَقَّطَها موشِّى كَأَنَّما

 فِي الْعدوِ غَير طَشِّ ووابِلٍ  شَمٍّ وذَواتِ نَبشِ ذَواتِ

طْ فَقامالْب وسباماً عسدِيدِ النَّقْشِ كَمِثْلِ  شِبدِينارٍ ج 

  لَما رأَى فِي اللَّيلِ فَجراً يمشِي  السرج بِلِينِ الْفَرشِ واستَبدلَ

    

شِّ فَكَمعخَلاَ و رِ غِشِّ  كِناسِ قَدفٍ بِغَيوةٍ صِرقَهو  

   عمشِفِي لَيلَةٍ ذاتِ نُجومٍ  شَرِبتُها تَحتَ نَدى ورشِّ

  وقال في الكلاب 

 رأْس اللَّيلِ بِانْشِماطِ وهم  تَدلى النَّجم لاِ نْحطِاطِ لَما

 تجولُ فِي الرياطِ داهيِةً  قُدنا لِغزلانِ النَّقَا الْعواطِي

 درا خَر بِالْتقاطِ تُعجِلُ  كَأَنَّها والنَّفْطَ كالنِّياطِ

هياطِ  لَقِ اْلأَقْراطِفِي حِ تَردوائلَ اْلأَذْنابِ كالسس 

  وقال في الشاهين والغراب 

 الَّلحظِ جزع ممتَلَئَ  يفْرِي ويدع أَقْبلَ

 إذا وقَع تُبصِره  ولَم يرع مستَروعاً
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 رأَى الروض ربع إذا  خُفٍّ منْتَزع كَفَردِ

 قَريباً وانَقَمع طار   الْفَزعرآى وجه لَما

نِيقٌ جِذَع كَّهصو  قِطَع بعقَ الرفَفَر 

عشِ طَميفِي الْع سلَيو    

  وقال في البازي 

بالِغُ قَدى مجفِي الداقَةِ مِها صابِغُ  أَغْتِدي وللِس روالْفَج 

  لُ فِي الْمغْرب عنْه زائِغُواللَّي  وفِيهِ لِلصبحِ خَطِيب نابِغُ

 لَه قَمِيص وشْىٍ سابِغُ قُد  فِي الدماءِ واِلغُ بِمستَمِرٍّ

 كَفَّيهِ جناح فارِغُ يملأُ  ماضِى الشَّباةِ دامِغُ ومنْسِرِ

  وقال في الصقر والكلاب في الأبيات 

         مِن الدهرِ لَم يعلَم بِهِ الدهر سالِفُ   تُه ومِن عجبِ اللَّذَّاتِ يوم سرقْ          

 بِنا قُود الجِياِد الْجوائِفُ تَسِيلُ  غَدونا ولما تَرتَقِي الشَّمس أُفْقَها

 دمع مِن الُمزنِ ذاَرِفُ وبلَّلها  رِياضاً قَد تَنَفَّطَ نَورها تَشُقُّ

كَأَن الِم باببِقاعِهاع نيياحِ اللَّطائِفُ  سكِ بدِي الرها أَيتُفَتِّح 

 قِداحِ الْبارِياتِ نَحائِفُ كَمِثْلِ  لِحتْفِ الصيِد غُضفٌ كَواسِب وقِيدتْ

 بِها هوج الرياحِ الْعواصِفُ تَرامي  انْخَرطَتْ مِن اْلقَلائِدِ خِلْتَها إذا

 فَفِي اْلأَرضِ نَهاشٌ وفِي اْلَجو خاطِفُ  فُوسِ أجادِلٌقَبض النُّ تُقاسِمها

طُّها كَأَنماءِ تَحفِي الس قَي  دِلاءتَرغَوارِفُ و دٍ سِراعبِها أَي 

 شَقَّ أَنْصافَ الْكَوافِيِر خارِفُ كَما  آذان اْلأَرانِبِ صكُّها يشَقِّقُ

حبتُص ةِ غُديالْقُر انزةًحو  تالِفُ شَياِطينالم فِي أَفْواهِهِن 

هنَبةٌ وحِيالتُّرابِ ض نانسعاصِفُ إلَى  و ضأَكُلُ اْلأَري رِ شَدصالْع 

 بِها رِيم مِن اْلأنْسِ آلِفُ يطوفُ  ودرتْ علَينا قَرقَفٌ بِابِليةٌ

 بِخَصرٍ أَتْعبتْه الروادِفُ مشِيوي  لَحظاً لا يعاد مرِيضه يصرفُ

مجيرغَفْلاتٍ أَفَتَّتْ بِنَظْرةٍ و  خائِفُ إلَى الْقَلْبالَخْمرِ و سكَم 
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  قال في البازي

 الصفْوةِ مِن تَحتِ الرنَقْ تَجلِّى  لما انْجلَى ضوء الصباحِ وفَتَقْ

  واْلَفْجر قَد أَلْقى علَى اْلأَرضِ طَبقْ   الْحدقْوأَنْجم اللَّيلِ مرِيضاتُ

 النَّظْرةَ في كُلِّ أُفُقْ يطارِح  غَدوتُ فِي ثَوبٍ مِن اللَّيلِ خَلَقْ

 فِي كُلِّ يومٍ بِعلَقْ مخْتَضِبٍ  منْسِرٍ أَقْنَى إذا شَك خَرقْ ذي

 نَرجِسةٌ بِلا ورقْ أَنَّهاكَ  تَصدقُه إذا رمقَ ومقْلَةٍ

    

تَّى تَنْفَتِقْ تُنْشِبخاِلباً  فِي اْلأَنْيارِ حكَمِثْلِ أَنْصافِ الحِلَقْ م 

 ذُعر الطَّيرِ مِن حيثُ انْبرقْ يسبِقُ  إذَا رأى فَقَد لَحِقْ مباركٍ

    حتَّى يرين الَموتَ مِن قَبلِ الْفَرقْ

  في الصقر وقال 

 سريتُه بِفِتْيةٍ بطاِرقِ  ُرب لَيلٍ كَجناحِ النَّاعِقِ يا

بِطاِرقِ تَنْتَاب عري دا لَميلٍ  صدنُطْقَ النَّاطِقِ بِأَج لْقَني 

  ذي مِخْلَبٍ أَقْنَى كَنُون الْمنشِقِ  الَهامةِ فَخْمِ الْعاتِقِ ملَملَمِ

 اْلأَقْلامِ فِي الْمهارِقِ كَأَثَرِ  شْيٍ رائِقِلابِسِ و وجؤْجؤٍ

مالِقِ أَولِ فِي الحقايا اْلكِحتَّى  كَبباحٍ فاِتقِ حص وءدا ضب 

  وقال 

 مِن يدِهِ الزمان أَطْلَقَهم  غَدا بِها فِتْيان وكَلْبةٍ

 لسنانصعدةٌ وعظْمها ا أَو  إذَا تَمطَّتْ جان كَأَنَّها

مالنَّجو نانسغْربِه وفِي م  رانيشْرقِهِ حفِي م حبالصو  

كَأَنَّه يانرع حبصم  لاننِها غِزينَحِبتْ لِحو 

   ما أَخَذَ الْعِنان فَأخَذَتْ

  قال في الفهود
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 وانَوازِياً خَلْفَ الطَّرِيد نز  تَفْرِى الْفَضاء عدوا انْعتُها

  قَد وجدتْ طَعم الدماءِ حلْوا  تُحسِن الْقُدرةُ مِنْها عفْوا لاَ

  قال في الكلاب

 لِغِزلانِ الدجيل والمها قُدنا  غَدونْا والظَّلام قَد وهى لَما

  يصدن لِلْعادِي بِهِن ما اشْتَهى  تَحسبهن نُقَّها ضوامِراً

  فَكُلُّ ما شاءتْ مِن الصيدِ لها  انْتَهتْ قَطُّ بِهِ حتَّى انْتَهى وما

  من مختار شعره في الغزل

  قال 

 بدرِ الدجى وفَوقَ النَّقا تَحتَ  لِغُصنِ البانِ الذَّيِ يتَثَنَّى قُلْ

   رأَى الْفِدالِلَياِلي فِي سر من  لَيلاً علَى الصراةِ طَوِيلاً لَيتَ

نأَي ورحبأَةٍ، ومح مِن كمِس  قَذا مِن ةٌ مِنفْوصبِحارِ، و 

  وقال 

لاح قَهبارِقٌ فَأَر كْتَئبا  لَهم ومى النُّجعرفَباتَ ي  

عهطيتِهِ يعمد فُ عِنْدي  الطَّرأَب قادلَ الرتَّى إذا حاوح  

  وقال 

دجو قيِبِقَدر بيِبِ  نا غَفْلَةً مِنح ظَةً مِنقْنا لَحرفَس  

 فَوجدنْا حجةً للذُّنوب  ثَم وجهاً ملِيحاً ورأَينا

  وقال 

هصاحب دصلَ الْخَيالُ وصو  بالْحو هجائِبلا تَفْنَى ع 

تِنِي فَلَكَمأَنْكَر إن لٍ  يا شِرلَي أَتْكِ مرهعِي كَواكِب 

 خامِسةٍ أَراِقُبه بِقُميرِ  نَواصِيِه وعذَّبنِي شابتْ

 لِي واصِلاً فَازور جاِنُبه  حبِيب كُنْتُ أَعهده بِأَبِي

 فِيِه تُرضِى من يعاتبه مِن  الْكلام بِمِسكَةٍ نَفَحتْ عبقَ
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تُههوا نَبقَدر قَد يالْحو  هضاربطِناً غَضِباً متَبسم 

 عينِهِ سِنْةٌ تُجاذِبه فِي  روعتُ ظَبي نَقاً فَكَأنَّنِي

  : وقال

 حبيِبٍ مِنَّى بعِيدٍ قَرِيبِ مِن  وابلائِي مِن محضري ومغِيبِي

إلاَّ لَم نيهِهِ الْعجو ماء قَتْ  تَرِدقيِ شَريِها بِرلَ ربِقَب 

  : وقال

بنُّيِ لَقَدلا يِح نتْ نَفْسِي بِمليب  ذاكذابِ وقَ كُلِّ عفَو ذابع 

  جوابك لاَ واتْرك جواب جوابي  لَه رد الْجواب فَقالَ لِي وقُلْتُ

    : وقال

 الرضى عنِّي فَإِنَّي تائِب ماتَ  أَيها المتَتايِه المتَغاضِب يا

 عاد وصلُك لِي فَإِنَّي كاَذِب إن  وغَضِبتَ لما قلْتُ هجرك قاتِلِي

  : وقال

 نُوره كَصفْحةِ عضبِ لامِعٍ  لا وخَد من خُضرةِ الشَّعرِ جدبِ

 لَحظِ مقْلَةٍ بعد عتْبِ ورِضى  مِن بعدِ تَقْطِيبِ سخْطٍ وابتِسامٍ

 نَفْسِي مِن بعدِ حبِي بحب ثْتُ   ما حييتُ ولاَ حدتَبدلْتُ لا

  : وقال

 الْفُتُور بِلَحظِ مقْلَتِهِ عبثَ  رِيم يتيِه بحسنِ صورتِهِ

 دنَتْ مِن نارِ وجنَتِهِ لما  وكَأَن عقْرب صدغِهِ وقَفتْ

  : وقال

  واهتَز غُصن البانِ فِي حركاتِهِ  نَطَقَتْ مناطِقُ خَصرِهِ بِصفاتِهِ

 والَموتُ مِن لَحظَاتِهِ ولحِاظِهِ  مِن خَطِّ الْعِذارِ بِخَدهِ وعذرتُ

كَأَنةً ودرو تُفَتِّح نَتَهجلاً  وبِعِداتِهِ خَج تُهإذا طالَب 

 صلْتُه وحياتِهِبلْ وا وكَذاك  عاِذَلتِي لَقَد صارمتُه وحياةِ

  : وقال
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  فِي وجهِ عاجٍ لاح كالسرجِ  طاقَينِ مِن سبجٍ ومحذِّفٍ

 محاسِنه عنِ المهجِ فَسلوا  أَجسامنِا بالسقْمِ قَد بلِيتْ

  : وقال

 احِمِن الخُلْفِ فِي مِيعادِ مز جِد  ما زِلْتُ أَطْمع حتَّى قَد تَبين لِي

لَه لٌ لاَ انْقِضاءاحِ  لَيِلِى كَما شِئْتَ لَيلِى بِاصِبلَى لَيتَّى عخِلْتَ حب  
  : وقال

دعاشَ صماتَ وِصالٌ و  زعو دبذَلَّ علَى ووم 

 مِن أَن تُحب بد مالَك  أَحسن الْعالَمِين وجهاً يا

  : وقال

  وأَصرِفُ لَحظِي عن محدثِها عمدا  لأَحادِيثِ بعدكُمسمعِي بِاْ أُغَلِّقُ

أَلُهأَسالحدِيِث لِعِلَّةٍ و در  ا سِواكدجالْو حفْضائِب يعِي دمدو 

  : وقال

 لَم تُفَرج همي فَلاَ تَرِدِ إن  نَسِيم الريحِ مِن بلَدٍ يا

 عينِي بِمِرودِ السهدِ يكْحلُ  فِراشِ معِيأَبيتُ والشَّوقُ فِي الْ

 ويحك تُب بعدها ولاَ تَعد  يا دهر فِي تَعرقِنا أَخْطَأْتَ

 الَهجر إلاَّ لَيلٌ بِغَيِر غَدِ ما  أرى الَّليلَ لاَ صباح لَه مالي

  : وقال

 يقُوم بِهِ هواك ويقْعد قَلقِ  يضرك لَو رثَيتَ لعِاشِقٍ ماذا

تَجد هقادرها، وقادر ونيتَّى  الْعح دوجما ي عيضباحِ مالص 

لَهى ولُ الْكَرالَّلي رغَدُ   إذَا ما قَص لَه سرِ لَيمل الْعلٌ طَويلَي  

  : وقال

مِنلبِاخِلٍ و واكنْيا هةِ الدرسعيِدٍ  حعِدِ بونيِنٍ بِمض تْبيالْع مِن 

  ويرجِع لَم يسعِفُ بِلَفْظٍ ولا يدِ  مجِيء الْفَيءِ كُلَّ عشِيةٍ يجِئُ

  : وقال
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 وأَهون السقْم علَى الْعاَئِدِ  أَقْصر اللَّيلَ علَى الراقِدِ ما

فْدِيكتِي يجهم تَ مِنقَيتُ  ما أَباحِدِلمِ لستَ بالجلَيا أَو 

 فِي لَيلِها الْبارِدِ تَنَفَّستْ  عانَقْتُ ريحانَةً كَأَنَّنِي

 فِي جسدٍ واحِدِ حسِبتَنا  فَلَو تَرانا فِي قَمِيصِ الدجى

  : وقال

 ظالِمٍ فِي حكْمِهِ معتَديِ مِن  أَما تَرى يا صاحِ ما حلَّ بِي

 قَلْب قُم واطْلُب ولاَ تَقْعدِ يا  ا ما خَلالِلْقَلْبِ إذ يقُولُ

وقٍ فِي كَلامٍ لَهفُس مِن ةٍ  كَمزغَمدِ وةٍ بِالْيمكْتوم 

    

 من يسأَلُ أَو يبتَدِي تُجِيب  أَسرع مِن تُهمةٍ ولَحظَةٍ

 رِ والُمنِجِدمِن الْغائِ تَخْلُو  يا موسِم الْعشَّاقِ قُلْ لِي متَى

 وضاحِكاً فِي أُقْحوانٍ نَدِى  مقْمِراً فِي الشَّعرِ اْلأَسودِ يا

تَكةً لَيرسنْتَ بِي مأَح عِدِي  قَدوم نلْتَ عح ةً أَوواحِد  

  وقال 

 نَمامةٌ واللَّيلُ قَواد فَالشَّمس  تْلقَ إلاَّ بِلَيلٍ من تُواصِلُه لاَ

هتُرسلِ ياللَّي ظَلامعاشِقٍ و لاقَى  كَم قَّادر اشُونالوةَ واْلأَحب 

  وقال 

 أَجفانٍ وخَدٍّ موردِ وفَتْرةِ  ومستَكْسٍ يزهِى بِخُضرةِ شارِبٍ

مسفَكَأَنَّما تَب خْتُهدِ تَكَشَّفَ  إذْ مازجربز رٍّ حِجابد نع 

  وقال 

قَدهدالنَّقا أَس يى ظَبمح   رِيقُه هرِدي نمو ذْبع 

بشْرم هشارِعتْ مطَاب  هردةٍ برفِي خَم جامِد 

وه هأَفْقِد حِين قْمس  شِفاءو هأَجِد قْمِ لَوالس 

  وقال 
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  دهِوأَبدلَنَيِ الوصلَ مِن ص  الْخَيالُ بِلا حمدِهِ شَفانِي

كَمهٍ وادهٍ لِي قَومنَو  بدِهِ تُقَرعلَى بي عحِب 

 كلَيةٍ لِي ععمد فَكَم تيضوقال م        دعصفَسٍ ين كَموِى وهت  

 عهِدتَ كَما هو لا ينْفِد  فَحبي ذاك الذَّيِ وجِئْتَ

 فاْلَعود أَحمد يا أَحمد لَ  فَهلْ لَك فِي أَن تُعِيد الْوِصا

  وقال 

  ودهرِي المحمودِ  لِظلِّ زمانِي سقْياً

 قُدام يومِ صدودِ  كَلَيلَةِ وصلٍ ولَّي

  وقال 

   أَقْرِ السلام علَى يعقُوب بالوادِي    يا أَيها الراكِب الُمستْعِجلُ الْغادِي           

 آخِر عهدٍ بين عوادِ يمج  لَه الْحقْه قَد خَلَّفَته دنِفاًوقُلْ 

 ونَمِزج إنْجازاً بِمِيعادِ صِرفاً  حبذَا الدهر إذْ نُسقَى مسرتَه يا

 عِناقٍ وإسعافٍ وإسعادِ حادِي  نِبيتُ وقلْبانا قَدِ انْتَصفا وإْذَ

 رائحٍ ضاِحكٍ بالُمزنِ أَوغادِ مِن  ها الغَيثُ ما شِربتْبسر من راسقا

  وقال 

   وأَخْبارِ شِر قَد رضِيتُ بِأَخْبارِ    أَلاَ حلَّلوا عنِّي عرى الَهم بِالُمنى           

 جناح فُؤادٍ بين جنْبِي طَيارِ  وإلاَّ فَزيدزا زفْرتِي أَو فَأَمسِكوا

  ل وقا

راً بِانبطِقْ صي لَمتُ  الَخلِيطُ ودجوا ورم فراقِهِم مطَع 

  كَستِ الطلُّولِ غَلائِلاً خُضراً  اْلأَمطار بعدهم وكَأَنَّما

 الرسولِ إلَيكُم سِرا مشْى  تَذْكُريِن وأَنْت ذاِكرةٌ هلْ

 إذا رواه حسن الْعذْراو  إن تُغْفُلوا يسِرع لِحاجتِهٍ

فَطن ى ما تَقُولُ لَهروي  زِيديرا ودِيثِنا سِحح ضعب 

  : وقال

 لِساِني وبِقَولِي عذْر علَى  الذَّنْب لِي بلْ أَذْنَب السكْر ما
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 متَى لاَ يهجر الهجر حتَّى  بدِيع الُحسِن يا سيدِي فَيا

فْنِهااْلَحفِي ج يهموِعي وقُوفَةٌ  قُ دوم رِها قَطْرجي لَم 

 قَبلِ أَن ينْهتك الستْر مِن  وغُصةً لِي لَم تَصِر زفْرةً

  : وقال

 مِنْها خَلاء قفارا ومحلا  قِفْ خَلِيليِ نَسأَلْ لِشِرةَ داراً

لَمِيهِ ضاعتَع لَم كقٌ إلَيا  شَونار وِقداْلأَحشاءِ ي نيباتَ ب  

    

بديِثِكِ خَلاَّ را  صادٍ إلَى حداررِي ولَ سوطافَ ح قَدبٍ و  

لاً لَوهرِ ساْلأَم طْلَعاً مِنأَى مر  با دراراْلأَس نْقُبفِي النَّاس ي 

لتَيزا الَمخافَةُ إلاَّ ععنَه  مِن اخَيالٍ إذا دلُ زارى الَّليج 

 مِن شِرةَ اْلأَوطارا ويقَضي  لَم يزلْ فِي الُّرقادِ يلْثِم فَاها

 دون اْلِفراشِ واْلبعلِ جارا باتَ  لا يخافُ أُذْنا وعينا خالِياً

تْهجزم مبِنَفْسِها مِثْلَ ما ي  ا زِجقارنٍ عزساقٍ بِماءِ م 

  : وقال

ةٌ فَفَكَيمِنْها قَرِيب ارلا  بِها لا الدو هِر صابِرالد نْها آخِرأَنْتَ ع 

  أََأنْتَ علَى شَيءٍ سِوى الهم قادِر  أَبِن لِي فَقَد بانَتْ لها غُربةُ النَّوى
   الْبوادِرخُفُوفاً وتَنْهلَّ الدموع  نَعم أَن يزولَ الْقَلْب عن مستَقَرهِ

 عاذِلٌ فِي حب شِر وعاذِر لها  وأَحيا حياةً بعد شِر مرِيضةً

 فَهلْ مِنْكُم لَه اْليوم ثاِئر قَتِيلٌ  ألا يا بنِي الْعباس هذا أَخُوكُم

  وقال 

  وغائِرِمِن منْجِدِين خِيامهم  وقَد ناَدوا بِبينٍ وقَوضوا أَقُولُ

كيدوةً رةِ ساعلِيحالم بلا  يا حاْلأَباعِرِ و ملَ زتَقْتُلَنِّي قَب 

 بِطُولِ وِصالٍ مِنْهم وتَزاورِ  وباتُوا كَأَن الدهر لَم ينْخَدِع لها

  وقال 
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   الْهم والْفِكرِ النُّجوم حلِيفَ       يا لَيلَةً بِتُّ فِيها دائِم السهرأَرعى

تَهلُ ظُلْماللَّي ذَر طَلًى خَضِرِ              كَأَنَّها حِينصبا فِي مالص لَتْهج رمج  

  بِالصبحِ منُتْقَبٍ باللَّيلِ معتَجِرِ           يا ويح قَلْبِي مِن رِيمٍ بلِيتُ بِهِ

  وقال 

  أَصبح فِي هجرِي معذُورا   شادِنٍأَشْكُو إلى االلهِ هوى

إنلَّى ولِ تَجفِي اللَّي جاء إن  ا جاءنُور هاداحاً زصب 

 يكُون اْلأَمر مستُورا حتَّى  فَكَيفَ أَحتالُ إذا زارنِي

  وقال 

 ارهرِفْقاً بِأَعينِ النَّظَّ ورد  هِلاَلاً يدور في فَلَكِ النَّا يا

  وقْفَةٌ فِي الطَّرِيِقِ نِصفُ الزيارةْ  لنا فِي الطَّرِيِق إن لَم تَزرنا ِقفْ

  وقال 

 الهوى يكْوِى المحِب بنِارِهِ خَلَّ  عاذِليِ فِي لَيلِهِ ونَهارِهِ يا

 هِمِن ذَنْبِهِ أَو عارِ عذَّالِهِ  ويح الُمتَّيمِ ويحه ماذَا علَى

  فِي قُرطُقٍ يسعى بِكَأْسِ عقارِهِ  حسن أَحمد إذْ غَدا متَشَمراً يا

نالْغُصفِي و رارِهِ  فِي أَثْوابِهِ واَلدريِ فِي أَزالظَّب جِيدفَمِهِ و 

لكنَّه هدعو جِواِرهِ نائِي  قاسٍ كَذُوب نُولَى دزارِ عالم 

قَد ة مِثْلِهِكُنْتُ مرذُوراً لِهِجلاَ  عهِ وعِذَارِهِ لَوةُ خَدلاَحم 

  وقال 

إن كَرالخْلَيِطَ ب  رمز ا تَخُبرمز 

دِ نَظَرعاً بِكَيمد مهما زِلْتُ أُتْبِع    

 وحسنِ حذَر صدٍّ  ولَقَد طَرقْتْ علَى

 ى فَسكِرالْكَر شَرِب  لِمحبتِهِ رشَأً

شَغَلَتْه طُهأَقْر  ماِلجد رطُرو 

 بِقَمر مِرآْتُه  تُبِشِّره وغدتْ
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فْتَردٍ يرب نلاَ  علَو د قَطَرومالْج 

  وقال 

النَظَّر ظْلُومملِ والْفِع يا  يا ظَالِمو رقَمكَثِيباً وقَضِيباً و 

    

  وإن ملأْتَ الْعين دمعاً وسهر   هذا الْقَدرلِي فَحبذا قُدِرتُ

  وقال 

رقَلْبي قَم صاد قَد  النَّظَر مِنْه رحسي 

 مِنْها الشَّرر يطِير  كَأَنَّما بِوجنَةٍ

 علَيهِ الشَّعر نَم  قَد هم أو وشارِبٍ

  حجرمِنْه والْقَلْب  أَجفانُه ضعيِفَةٌ

 مِن فِعلِهِ تَعتَذِر  أَلْحاظُه كَأَنَّما

نسفِيِه كامِلٌ أَلْح  رخْتَصى مرفِي الْوو  

  وقال 

 عشْرٍ في كَفِّها بِنْتُ عشْرِ بِنْتُ  قَد سقَتْنِي رِيقاً ورِيقاً كَخَمرِ

 ها تَحتَ بدرِهز غُصنَ خاِلقٌ  الْحسن والْملاَحةَ فِيها كَملَ

 نَفْسها بِرؤُيةِ شِر بشَّرتْ  باخْتِلاَجِ أَجفَانِ عينٍ مرحباً

ص عِ إنمالد لَكِ مِنِّيِ عِتْقٌ مِن  رِ حهد دعب لَوالذَّيِ قُلتْهِ و 

  وقال 

 قاهِرةْذُنُوب الدمعةِ الْ اغْفر  يا ذا الُمقَلِة الساهِرةْ بِااللهِ

تِه نْا فَقَدفَ ما شِئْتَ علَيةْ  كَيلَى اْلآْخِرنْيا عالد تْ بِكتاه  

  وقال 

  فُتُوراً فِي الملاحةِ وانْكِسارا  عينَه عين فَزِيدتْ أَصابتْ

إذَا ما فَصار ذْرزها عا  لِغَمأَشار ظِي أَوه لَحإلَي أشار 

ادزها وقْماً فَأَذْكتْسِقاملَى   سا عنار مِ مِنْهتَيقَلْبِ الم 



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  143  

  وقال 

  وأَوجس سوء اَلَّظن من كاَن ذَا أُنْسِ         أَرى أَعين اْلأَعداءِ قَد فَطِنَتْ بِنا

  سِ للنَّفْسِفَفِي النَّومِ تَلْقَى صورةُ النَّفْ     فَإِن منَعوا مِن صورةِ الْجِسم صورةً

  وقال 

 أَكَثْرتِ وسواسِي لَقَد  أَيا طُرةَ عباسٍ

  علَى شَمسِ مِن النَّاس  لَيلاً مِن الشَّعرِ أرى

 ميدانِ أُشْناسِ إلى  أَلاَ قُولوا لَمِن يغْدو

 وجه بِرجاسِ بِسهمٍ  أَحسن من يرمِي أَنا

 ك أَن يخْتَم بِالْياسِ  مِنلَرجائِي  أَتَرضى

  : وقال

كاءب تَبسحلاَ يو تَجِيبسي  نَفْسو شَكَتْ بِلِسانِ النَّفَس 

لىومدِهِ وبلَى عور عجقُولُ  يي ستَع وهإذا ذَكَر 

حِبلا ي نم بلَى حتُ عضرفَلا  ح لَسج جِلٍ قَدتَعسم بر 

  : وقال

عد سبحى وتَناء اْسِقنِي  نَدِيماً قَدو سقاراً كاَلْقَبع باشْرو 

ة هامقَلْبِي بِفَتاةٍ غاد  سردي الْحيافُ فِي أَيا اْلأَسلهوح  

 الْقِمِرى زارتْ فِي الْغَلَس غَرد  تنام اللَّيلَ مِن حبي وإن لا

 فَإِذا ما فَطنُوا قالَتْ تَعس  ثَرتْإذا ما ع وتُسمينِي

  : وقال

تِيهي عأَنا أَخْضدِي وبع  نَعأْبِي فَماذا أَصذاَ د كان إن  

 والْحب لا يسمع أَسمعتَنِي  عاذِلِي عذْلُك لِي ضاِئع يا

  : وقال

      سرِيع بِكَر اللَّحظِ والْقَلْب جازِع       عليِم بِما تَحتَ الصدوِرِ مِن الهوى          

 لان متْن السيفِ والحد قاطِع كَما  ويجرح أَحشائِي بِعينٍ مرِيضةٍ

  : وقال
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 بعدِ أُخْرى وشاب الحب باْلخُدع مِن  زاَد علَى عشْرٍ بِواحِدةٍ أَْلآَن

لَح ظُ مِنْهاللَّح بجاوعِ  ظَ عاشِقِهِوالطَّمأْسِ والْي نيب دعالْو ررجو  

سنُهحي ساً بِقَتْلي لَيغِر كان عِ  قَدلَى الْبِدفِي قَتْلي ع دِعبي موالْيو  

  : وقال

  حجِبتَ فَلِي دمعةٌ تَذْرِفُ  من فُؤادِي بِهِ مدنَفُ أَيا

    

  ك فَقلْبِي يراك ولا يطْرِفُ  ي أَن ترامنَعوا مقْلَتِ إذا

  : وقال

  فِي الظُّلْمِ لا أَنْطِقُ مِن خَوفِهِ  بليتُ يا قَومِ بمستْبِصرٍ

كرحشَى منَى إذا ما ممالْي  واضِعفِهِ ويلَى سى عرسالْي 

هظِهِ كَلاُملَح مِن عأَخْد  هدعوو مِن فِهِأَكْذَبطَي  

  : وقال

الُمنُى برتَ لِي تُضروِن ما أَظْهد مِنعِيفُ     وض وهمِ والْقَو لِيدسِي جميو  

  ولا أَن شَمساً فِي الظَّلامِ تَطُوفُ               ولَم أَدرِ أَن الْبان يغْرس بِالنَّقا

  : وقال

 حٍ ممنْطَقِوِشا ذِي  وغَزالٍ مقَرطَقٍ

نيز هلَّقِ بِعِذارٍ  االلهُ خَدعم 

 مِمن بِهِ شَقِى كُنْتَ  لَم أَكُن فِيِه بِدعةً

  خُذْ مِن الْجِسمِ ما بقِي  محِلَّ السقامِ بِي يا

  : وقال

 قَهمِن الْفِردوسِ لا شَك آبِ أَتَتْنا  تَستَعِجلُ المشَي طارقَه وزائِرةٍ

  كَذا حركِي اْلأَغْصان إن كُنْتِ صادِقَةْ  ما تَثَنَّتْ قالَ لِلريح قَدها إذا

  : وقال

   فَما لَك تَبكِي دمع عينَيك أَصدقُ    إذا ما جحدتُ الْحب قاَلتْ عواِذلِي          

هشْقَى بِريمٍ أُحِبي نلَى  شَقيتَ كَمهِهِ  عجشْرقُونِ يسالْح من نُور 
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لَمعِذاِرِهِ و ةٌ مِنيلِح كَّنقُ  تَتَمتَفْر يهةٌ وحسم تْهحسلَى مب 

  : وقال

 وارتِداءِ الاْثْنَيِن بِاْلاْعتِناقِ  ويوم الَّرِقيِب وقْتَ التَّلاقِي لاَ

 عمه لَذِيذِ الْمذاقِطَ طَيبٍ  وارتِضاعِ الفَمينِ مِن برذرِيِقٍ

 الْقُطُوبِ والاْطْراقِ لا عِتابِ  وعِتابٍ خِلاَله ضحِكاتٌ

 الْباب بعد طُولِ فِراقِ نَقَر  أَتَى علَى غَيرِ وعدٍ وحبيبٍ

  سِ ولا لُمتُ عاِشقاً فِي اشتِياقِ  أَطَعتُ الْعذُولَ فِي لَذَّةِ الْكَأْ لا

 يِقادِ لَوعتيِ فِي احتِراقِ ولا  ءِ دِمعتِي فِي ابتِلالٍمِن ماِ أَنا

  : وقال

 ِلأَدمعِهِ المطْلِقُ ودمعِي  أَينا أَعشَقُ يجادلِني

 زار صاحبه اْلأَشْوقُ ومن  فَمن قَد بكَى شَجوه اْلأَصدقُ

  : وقال

  أَودع الْقَلْب نار الْحب فَاحتَرقا    لي اْلأَرق اوأَرقَ االلهُ من أَهدى  لاَ          

 كُلُّها تَستَوقفُ الحرقا محِاسن  تَناصفَتْ فِيِه مِن فَرقٍ إلى قًدمٍ

نَظَرٍ فَكَم مِنقْلٍ وع ر مِنيخَفَقا فِيِه  تَح كَمقَلْبٍ و مِن طار كَمو 

  عجلْ وفاتِي وإلاَّ فَالْحقِ الرمقا  سمِي بعد صِحتِهِيا ملْبِس السقْمِ جِ

  عن نَصرِي تَخَلُّقاً فِي صبرِي ولا خُلُقا  لَم يتْركِ الشَّوقُ مِنَّي مذْ عيِيِتُ بِهِ

  : وقال

مِكاسِك لِي مِنعولِي ويأَيا و  تِباسِكبِي لاحكَري وميا هو  

فْتَ فِيِه فَكمرأَس قَد ذاَ التَّيه  مِثْلَ رأسِك كأَرانِي االلهُ خَد  

  : وقال

 موسِم الْعشَّاقِ والْياسِرِيةُ  ومكَّة لْلِحجيج مواسِم بِمِنًي

  نَقْد الصيارِفِ جيد اْلأَوراقِ  زلتُ أَنْتَقد الْوجوهِ بِحوها ما

  : وقال

تُ وددغْم أَنْفِيصتُ بِرددص كَا فَكَمِ  إننَظَرٍ إلَي مِن دفي الص 
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اها أراكيِن قَلْبٍ لا تَربِع  ونيكَا علَيذَرٍ عح النَّاسِ مِن 

 الخَمر لاَ ما فِي يديكَا وأَنْتَ  الُحسن لا صِفَةً بِحسنٍ فَأَنْتَ

    : وقال

أُحب مِن رانهِج كِيباحكِي   بِتَرأُبهِ ولَيكِي عونِي أَبعفَد 

 وااللهِ مِنْه أَطْيب مِنْك ذُقْتُ  للِكْأْسِ وهو يكْرع فِيها قُلْتُ

  : وقال

 وأَن أُقَبلَ فَاكَا  حان لي أَن أراكا ما

  هلْ فِيِه خَلْقٌ سِواكَا  بِكَفَّيك فَانْظُر قَلْبِي

  : وقال

 طالَ حبس قَلْبِي إلَيكِ فَلَقَد  يا شِر فِي رد قَلْبِي يِنِيشَفِّع

 الرقاد مِن عينِيكِ تَستَزيِر  وائْذَنِي فِي الرقادِ لِي إن عينيِ

  : وقال

 وقَد نَأَيتِ وما أَراكِ رآكِ  أَغار علَيكِ مِن قَلْبِي إذا ما

 ولَم أَسِر حتَّى أَتاكِ يسِير   فَباتَ لَيلاًوطَرفِي حِين نِمتُ

 كَما بكَيتك قَد بكاكِ أَلَيس  جاد ربعاً مِنْك قَفْراً وغَيثاً

 أَعطَيتِهِ يا شر فَاكِ إذا  ومِن طَرفِ القَضيِبِ مِن اْلأَراكِ

  : وقال

ردب هلُ أَنْوارالَّلي بِينتِ  يتَح نَقاً مائِلُمِن نهِ غُص  

 مخْتَصر ناحِلٌ وخَصره  يكْفُلُ الِمئَزر أَكْفالَه لا

  : وقال

  ما زحتُه فَاْحمر مِن خَجلِ  كَاْلغُصنِ ذِي الميلِ ومنْعِمٍ

 حدا مِن القْبلَ وفَّيتُه  شَمِمتُ الخَمر مِن فَمِهِ لَما

  : وقال

 ولا تُكْثِرِ الْعِلَلْ تَ  عاتِب إذا هوِيتُ لا
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  هجر ما دام قَد غَفَلْ  لا تُذكِّر بِوصلك ال

  : وقال

     وجفْنُه بِدموعِ الشَّوقِ مكْتَحِلُ    جِسم المحِب بِثَوبِ السقْمِ مشْتَمِلُ           

كَمِد لَى ذَا جازِعقَى عبفَ يكَيلَ  وولاَ طَلَلُ م مسرِهِ ربص قَ مِنبي 

تَهوبص نولْحي ذَّالُهظَلَّ عا  وذَلولْفَي لَما عالذَّيِ ي ونلَمعي لَو 
  : وقال

  بلِيتُ فَدعنِي حدِيِثِي يطُولُ  وعذَّبتَنِي يا عذُولُ أَطَلْتَ

وايه ظاِهر ى باِطنوه  دِي قَدِيمليِلُحثٌ لَطِيفٌ ج 

 لَيلُ كُلِّ محِب طَوِيلُ كَذا  ما لذِا الَّليلِ لا ينْقَضيِ أَلا

  : وقال

 الْوجنَتَينِ بالْخَجلِ متَنَقِّبٍ  وزائِرٍ زارنِي علَى وجلٍ

لنَا قَد الْكَلام تَكْثرسي كان  لِ فَجادالْقُبتناق وباْلاع 

 لْتُ مِنْهقَبلُهلِ  الذَّيِ أُؤَملِي بأَم ونَهد الذَّيِ كان 

  : وقال

 دِينِي بحسنِهِ وجمالِه غَشَّ  حبِيب يكُدنِي بِمطاِلِه لِي

رقَم ضِياء الظَّلام لْبِسي  كَمِالِه ى مِنرفِي الْو النَّقْص جِبع  

آما نازِح محري سلِ لَيصلِي  الْو تِلالِهطُولِ خلُفْهِ واَع مِن 

 علَى انْتِظِار نَواِله وأَقامتْ  نَفْسِي الرجاء إلَيهِ وجهتْ

  : وقال

 عبد الْهوى لَعبد ذَلِيلُ إن  قُم فَفَرج مِن كُربتِي يا رسولُ

 لِقَولٍ يقُولُشِعرِي متَى  لَيتَ  رددتَ الْجوِاب مِنْه فَأَحيا ما

  : وقال

 أَعينِ إذْ رأَينَها وعقولِ مِن  صفْرةً فَكَم فَتَنَتْ لَبستْ

 بِزعفْرانِ اْلأَصِيلِ صبغَتْه  مِثْلَ شَمسٍ فِي الْغَرب تَسحب ثَوباً

  : وقال
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 محزن فُؤادٍ سقِيِ وقَاسيتُ  أَقُولُ وقَد طالَ لَيلُ الهمومِ

  فَقَد طَلَعتْ فِي عِدادِ النُّجومِ  شَمسه مسِخَتْ كَوكَباً عسى

  : وقال

  كَم ذا التَّجنِّي علَى المحِب كَمِ  شُرير فَلَم تُكَلِّمنِي صدتْ

    

  لكِن خَذُوا سِحر عينِها بِدمِي  فِي دمِي محاسِنُها تَعاونَتْ

 مِن رأْسِها إلَى الْقَدمِ فَجِئْن  ها ذَوائبِهاخَلاخِيلُ دعتْ

  : وقال

ها هاتِيكرغَيرٍ لا ييشُر دار  دِ والْقَدِمهطُولُ الْعالُخطوِب و كَر  

 تَغَنَّي بِها اْلاِرواح والديم وإن  تَحرج الدهر لا يمحو معالِمها

  : وقال

حِبظُ الْملَحمتَّهرارِ ملَى اْلأَسوا        علمتِهِ عتَح مِن ىوتَشَفُّوا الهإذا اس  

  فَفِي الدموعِ حديِثٌ لَيس ينْكَتم   من كان يكْتُم ما فِي الْقَلْبِ مِن حرقٍ

  : وقال

 والْخَمر فِي ملْتَثَمِهْ  فِي مبتَسِمه اْلَبرقُ

ههجورِهِف ورٍ  ي شَعكَقَم فِي ظْلَمِه 

كَراً نامقيِبِي سر  لُمِهنِي فِي حسرحي 

 رِيقَ فَمِه يزِقُّني  وباتَ من أَهوى معِي

  : وقال

 على الذُّنُوبِ الْعظِامِ وجريِئاً  يا خَفِي الرقي لِحياتِ سخْطِي

لَهو الُحالشَّكْلِ و مِن فَ انْتقِامِي نِ  سشافِعيفُلُّ سي جيِهو 

بجِيبٍ رديعٍ عب تِسامِي جامِعٍ  ذَنْبٍ لَهابتِي وربع نيب 

  : وقال

تْكرجمِ هرةً بِلا جلَى الظُّلْمِ  عانِينَتْ عرم قَد ظَلَمتْك  
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  مِن جِسمِيوهلْ أَبقَيتِ تَبلَي  بليت بِحقِّ جِسمِي أَن قاَلتْ

لِي إن لَكقو ولَ أَشاعسالر  اكعِلْمِ إي مِن دادتَز أَن 

 وأَنُّم مِن سمعِي إلى فَهمِي  بِسِر هواي مِن سقَمِي أَوشَى

  : وقال

  واجسر علَى الْوصلِ يا جبان  قَد أَمكَن المكان تَعالَ

بِادر الز فَإِنغِر مان  مِن مانالز فْطِني لِ أَنقَب 

  : وقال

تِي قَدذِّبعد يا مينا الِعزانا لاَ  جاءأَحا وملِيِه هعتَج 

 يا شِر قُربانا وصيرِيهِ  قُومِي فَضحِى بِالْهجرِ فِيِه لنَا

  : وقال

ها كَمردلَةٍ عانَقْتُ فِيها بتَ  لَيداً كَفَّيِهِال تَحسوظَّلامِ م 

 تُفَّاحتا خَديهِ وتَحِيتي  زِلْتُ أَشْرب خَمرةً مِن رِيقِهِ ما

 كَأْسِهِ أَم فِيِه أَم عينَيه أَم  وسكْرتُ لا أَدرِي أَمِن خَمرِ الْهوى

  : وقال

 حقِيقاً بِكُلِّ تِيِه ويا  بدِيعاً بِلاَ شَبيِهِ أَيا

نمو فانِي فَما أَراهفِيِه  ج قاداً أَراكلِي ر به  

  : وقال

 عن صاحِبِ الْبلْوى وتَغافُلٌ  من بِهِ صمم عنِ الشَّكْوى يا

  تَبلُغْ وِصالَك وانْثَنَتْ حسرى  بِاْلآمِال فِيك فَلَم سافَرتُ

  من مختار شعره في الصفات قال يصف سيفا 

  فَما ينْتَضي إلاَّ لسفْكِ دِماءِ  نا صارِم فِيِه المنايا كَواِمنلَ

نايا كَأَنَّههِ المتْنَيقَ مى فَوماءِ  تَرس ونقَّ دمٍ رةُ غَيقِيب 

  وقال يذم بستانه 

 سحابٍ دائِمِ الْودقِ منْسكِب سِجالَ  ما سقَى االلهُ البساتين كلها إذَا
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 طاقَةً ما لاَح نَجم ولاَ غَرب لَه  بستاِني اْلآِله ولاَ سقَى فَأَعطَشَ

بِناتِجٍ كَتُوم سالْبِذْرِ لَي بلِح  بلاَ شَر رِينبمِلاتِ ير مِن بأَشْرو 

ثِ التُّرببتْربتِهِ الجرباِءِ مِن أَخْب  ومرسى لِغَرسِ اْلآسِ والنُّقْل حاِلقٌ   

 وقَد كُنْتُ أَرجو أَن أُصفِّقَ مِن طَرب  أُصفِّقُ فِيِه حسرةً وتَلَهفاً

    : وقال

 االلهُ علَى آبِ فَرحمةُ  أَيلُولُ فِي ناِرِه أَحرقَنا

 فِي كَفِّ طَبطابِ كَأَنَّني  ما قَر لِي جنْب علَى مضجِعي

   يوم الغيم والمطر وقال يذم الشرب في

 والشَّرب تَحتها في خَرابِ عيرِ  أَنا لاَ أَشْتَهِي سماء كَبطْنِ ال

 وإيقاع الْوكْفِ غَير صوابِ ن  يوقِّع الْوكْفُ فِيه وبيوتٍ

 سماءٍ مصقُولَةِ الْجِلْبابِ هِ  أَشْتَهِى الصبوح علَى وج إِنَّما

حين نَيرةُ كَاتَبالم سو الشَّمنارِ  ديابِ لدركَّةُ الضس لُوهتَج 

 فِي يومِها وصفْوِ الشَّرابِ ماءِ  غَداةٍ قَد ساعدتْك ببردِ الْ فِي

ساً مِنشَم قارٍ فِي الْكَأْسِ تُشْبِهتْ  عرابِ طَلَعس فِي غِلالَةٍ مِن 

خَتْ أَومض وسٍ قَدربِخَلُوقٍع   يبابِ فَهفِي نِقابِ ح فْراءص 

 بتبدى اْلأَوتارِ والَمِضرابِ  لا عذْر لِلْعودِ فِيِه وغِناءٍ

 طِّينِ ومسحِ اْلأَقدامِ فِي كُلِّ بابِ  الْبِساطِ مِن أَثَرِ ال ونَقاءِ

  و فِي الذَّهابِجاتُهم فِي المجِيءِ أَ  الغِلْمانِ إن عرضتْ حا ونَشاطِ

 بِأَيدِي الِخلاَّن واْلأَصحابِ ض  الريحانِ والنَّرجِسِ الْغَ وحِقاقِ

 لِشَربٍ نَدى أُنُوفِ الْكلاِبِ م  تُنَدى اْلأُنُوفُ مِنْه إذا شُ لا

  وقال يصف ناراً 

 مٍ ومِن حطَبمِن فَح يشّبعِنَه  بين نُضرٍ مِن اللَّهب وموقِداتِ

نِيراناً كَأَشْجارِ الر نفَعر. . .    

  وقال يصف بئراً ودلويها 
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  فِي دمِثٍ سهلٍ وطِئِ التُّرابِ  جوفاَء منْقُورةً حفَرتُها

تَقِىسشِ للْميالْج رِي نمتَض  ناحا غُرابِ كَأَنها جيلْود 

  وقال يصف فرسا 

 مشْرِقُه ومغْرِبه مشْتَبِهٍ  يلٍ ضاعِ منِّي كَوكَبهياُ رب لَ

 وقَبض اللَّحظَ فَما يسيبه  اكْتَسى برد الشَّبابِ غَيهبه قَدِ

  لا يعرِفُ الصبح ولِكن يحسبِه  فِي حافَاتِهِ يشَيبه والْبرقُ

كَأَنَّه يصافٍ ه نزوالمهبلاَ  د هبححِدادٍ تَس بسةٌ ثَوب 

 سموطُه وسخُبه تَقَطَّعتْ  إذا مد علَينا طُنُبه حتَّى

 تَركَبه أَو تُجنِبه وقارِح  فِيِه رعده يؤَنِّبه وقام

هبحصإلهٍ ي لا اسِملَو كادي  تَأْكُلُه هبتَشْرو مونُهيع 

هكَبرإذْ ي طُهوءٍ سشَي عيأَض  هلِبحيو همِي ماءري يالَجرو 

 جِنَّان الْفَلاَةِ تَضرِبه كَأَن  الصرِيِح نُصتْ شُعبه كَقَدحِ

كادي تُهلاَ لَبر لَوطيي أَن  هنَبالْغانيِات ج دهزِفُ جعي 

مِ كَأَن ما يِفَرهطْلُبي نْه  هتَبها ريقْلَة قَلَّتْ لَدذُو م 

 كاْلِجذْعِ خُطَّ شَذَبه وعنُقٌ  جفْن رِقاقٌ حجبه يصقُلُها

أُذُنو هأَمِينَةٌ لا تَكْذِب  هنٍ تُقَلِّبةٍ فِي غُصكَآس 

طِيكعي هكْسِبرائِهِ ما يمِن و  وهلْتَ وتَقْبإذا اسهنْتَهِبي ه 

هتَلِبعٍ كَأَنَّها تَسبأَرا  وتَخاله هسِبئاً تَحجِل شَيتُع 

 مِن الديباجِ عالٍ مِشْجبه ثَوب  عشاوةً تُسلِّبه كَأَنَّما

    وقال يصف الناقة 

  ورمح الْجنْدب رضراض الْحصا  حتَّى إذا الْعود ذَوي تَربعتْ

 عنِ الثَّري جِلْد النَّدى وسلَخَتْ  جمرتَها شَمس الضحا وأَشْعلَتْ

 إلَى ما سحبتْ أَيدِي السما سمتْ  هوج الرياحِ بِالسفا ورقَصتْ

 صفا الْماء علَى متْنٍ صفا كَما  تَطْحن عوار الْقَذا بِمقْلَةٍ
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 إذا ما النَّجم فِي اللَّيلِ طَفا حتَّى  يء ظَعناً ما نَشاوالْفَ رحلْتُها

اشْتَدى ورالسو كْبِ النَّجاءى  باِلرلَى الْكَرع مفُونُهطَتْ جخُيو 

 سيراً كَتَحرِيقِ الْغَضا ابتَدأَتْ  رؤُوسهم علَى الِطّلا وثَقُلَتْ

   نْوان الدجامحا اْلأِصباح ع حتَّى

  وقال يصف الحمام 

 ومحزماتِ معلَّماتٍ  أَعددتُ لِلْغَايِة سابِقاتِ

ينبغَّباِت رزتَّى  أَفْراخاً مكاتِ حشَون محإذا ر 

 فِي الْوكُورِ دائرِاتِ سحبن  بِأُبرِ الريِش مغَرزاتِ

 صِرار لؤُلْؤُاتِ هاكأَنَّ  أُودِعن قُرطُماتِ حواصِلاً

 بِالْعشِى والْغَداِة لاَقْين  إذا نَقَّرن لاقِطاتِ حتَّى

 بعِثْن غَير مبعِداتِ ثُم  مِن الآْبا واْلأمهاتِ صداً

دِ مِيقاتٍ إلَى ميقاتِ مِنععارِياتِ  ب نجتَّى إذا خَرح 

 تَبذَّلْن بِأُخْرياتِ ثُم  مِن حلَلِ الريِش مجرداتِ

 مِن بحرٍ ومِن فَلاة أُرسلْن  الْوشْىِ المنَشَّراتِ كَخَلِع

 رقَدن غَير آمِناتِ فَكَم  ومرجلاِت مقَصصاتٍ

 بِاْلأَزواجِ والزوجاتِ يحمِلْن  فِي قُلّةِ الطَّودِ وفِي الْموماةِ

  مِنِ ابنِ عرسٍ عجِلِ الْوثْباتِ  الروعاتِيطْرقْن بِ وتارةً

برخائِفاتِ و مٍ ظَلْنوي  الْبزاة مِن مِنقُورِ والص 

 سقَطْن متَزوداتِ وإن  والْبنْدق والرماة والْقَوسِ

 ممسِكَةِ الْحياةِ لِبلْغَةٍ  غَير لابِثاتِ فَمسرِعاتٍ

 تَزلْ كَذاك دائِباتِ فَلَم  لاتٍ ومنْهِزاتِحبا خَوفَ

 مِثْلَ النَّجمِ لِلْهداةِ تَلُوح  الْقُلوبِ طائِراتِ طاِئرةَ

 فِي الْبروجِ ساكِناتِ وهن  تَحدرن إلى اْلأَبياتِ حتَّى

  وقال في سماجة النيروز 
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بةً اشْروزِ صافِيرها  غَداةَ النَّياعاتُ أَيامرورِ سفِي الس 

فِي النَّهارِ لنَا قَد الِجن رظَه  منْداتُ مِنْهتَبسدفوفٌ وص 

  كَما تَثَنَّتْ فِي الريحِ سرواتُ  فِي رقْصِهِم قُدودهم تَمِيلُ

كِّبرو هِمقَ حِسفَو حفِي  الْقُبلاحاتُ وم اتِهِمماجس 

  ي وقال في صفة باز

  معشُوقَةُ اْلأَلْحاظِ والْغَنْجِ  وذاتِ نَأْيٍ مشْرِقٍ وجهها

 بِه مِن ولَدِ الزنْجِ زنَتْ  تَلْثِم طِفْلاً لها كَأَنَّما

  وقال وقد أحرق زنابير 

 إذا أَحس بِرِيحِ يتَلَظَّى  أَبرتُهم بِحريِقٍ وجنُودٍ

 مِن الصبِيِح المليِحِ كَنُثارٍ  هم سقُوطاًقَرتِ الْعين إذْ رأَتْ

  ونَفْونِي عن طِيبِ روحِ السطُوحِ  قَد جمعوا أَعالِي دارِي طالما

    

تَغِيثِ كَمسم مرِيعٍ مِنَّا لَهى طَرِيحِ  صامالند نيمِثْلِ زِقٍّ ب  

  وقال 

 فَتْخاء ناشِرةٍ جناحا علَى  حِين تَعتَذِر المطايا كَأَنِّي

نْهاْلأَلْحاظُ ع رقٍ تَقْصعِيدِ  بِخَرياحا بالر تَلِعبالَماءِ ي 

  وقال 

آخِيردِ مرفِي الْو رِىدِ  لِلْخَيعالْب بِ إلىاْلقُر مِن صار  

 وذا علَى اْلعينيِن واْلخَد  آخِرِ الَمجِلسِ هذا يرى فِي

  قال في نبيذ الدوشاب

 ماءٍ طَيبِ الْبردِ بِصفاءِ  لا تَخْلِطُوا الدوشابِ فِي قَدحٍ

 الْوعِيدِ ورِقَّةَ الْوعدِ غَيظَ  تَجمعوا بِااللهِ ويحكُم لا

  قال في ذم الصبوح
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  .ر ما فيهاوهي قصيدة مزدوجة وجئنا ا على الوجه الأكمل لأن طالب جيدها لا بد له من ذك

 تَركَيِ الصبوح ثُم زادا فِي  صاحِب قَد ملَّنِي وزادا لِي

 ضِياءِ الْفَجرِ والأسحارِ وفِي  ألا تَشْرب بالنَّهارِ قالَ

 الطَّائِر شَجواً فَصدح وذَكَر  وشَىِ باللَّيلِ صبح فَافْتَضح إذا

 فِي إثْرِ الظَّلامِ طارِد والْفَجر   وارِدوالنَّجم فِي حوضِ الغروبِ

نَفَضضِ النَّدا وولَى الرل عكَتْ  اللَّيرحا والصب رِيح أَغْصانَه 

قَدو تُهقَ الِهلالِ غُرتْ فَودةِ  بكَهام تُهيتْ لِحودِ شاباْلأَس 

 يلُ قَد رفَّع مِن ستُورِهِواللَّ  النَّار بِبعضِ نُورِهِ فَخَمشَ

 الْعقُولَ واْلأَذْهانا وطَمس  وقالَ شُرب اللَّيلِ قَد آذانا

 المنْثُور زهراً أَصفَرا ونَشَر  أَلا تَرى الْبستان كَيفَ نَورا

حِكضالشَّقائِقِ و إلى درتَنَقَ  الْواعتِناقَ وا واع مِقِالْقَطْر 

 كَهامة الطَّاووسِ وحزمٍ  روضةٍ كَحلَلِ الْعروسِ فِي

 كَقِطَعِ الْعِقْيانِ منْتَظِمٍ  فِي ذُرى اْلأغْصانِ وياسمِينٍ

ورالسجِد و َرببِ الزبِ نَدى قَد  مِثْلَ قَصتُر شَ مِنيالْع دتَماس 

علَى ى ثَرِىثَررِياضٍ و  دجوجِلىدِ الَمرلٍ كاِلْمِبو 

جأَفْرفَتَقْ وباً ويقْ  الْخَشْخاشُ جرالْو صاحِفٌ بِيضم كَأَنَّه 

لُّورِ أَوالْب ا  مِثْلُ أَقْداحِ مِننُورِ تَخاله تْ مِنمستَج 

 خَجِلَ الْبائِس مِن أَصحابِهِ قَد  عريان مِن أَثْوابِه وبعضها

هصِردِ تُبرنْدِ مِثْلَ  مِثْلَ انْثِناءِ الْوديِ الْجبابِيسِ بِأَيالد 

نسوالسلَلْ والح نْشُورم ضيلَلْ كَقُطْنٍ  اْلأَبالْب ضعب هسم قَد 

قَدالْكَنْكَرِ و ثِمار تْ مِنْهدرِ كَأَنَّها  بنْبع مِن ماجِمج 

حِلَقُ الْبالآسِو نيةٌ  هارِ بمجماسِ جةِ الشَّمكَهام 

 مِن زهرٍ مخْتَلِفِ وجوهرٍ  حيالَ شِيحٍ مِثْلَ شَيبِ النَّصِفِ

 مِثْلَ أَعرافِ ديوكِ الهنِدِ أَو  كَاحمِرارِ الخَد وجلنُّارِ
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كَالثَّنايا الْغُر واناْلأُقْحو  قَد هقَلتْ أَنْوارباْلقَطْرِص  

 مِما يشْتَهِي وعولِي ويلِي  لِي فَهذَا حسن بِاللَّيل قُلْ

أَكْثَرصافا واْلأَوالْخَلافَا فَقُلْتُ  اْلأصنافَ و تُكنَّبج قَد 

    

 جدولُ ماءٍ منْفَجِر كَأَنَّه  عنْدنَا حتَّى إذَا الصبح سفَر بِتْ

 صراعةٍ للْجِلْدِ وقَهوةٍ  ادٍ لنَا معدٍّإلَى ز قُمنا

 فِي فَلَكٍ تَدور كَواكِب  حباُبها المنْثُور كَأَنَّما

 مِن ناجِيةِ الْقَمارِى أَرقُّ  يلْعب باْلأَوتارِ ومِسمعٍ

 كِلِالْوعد بِعذْرٍ مشْ فَتُفْسِد  تَقُلْ لِي قَد أَلِفْتُ منْزِليِ ولاَ

 ثَوى الضب بِوادِي النُّونِ متَى  هذَا أَولُ الْجنونِ فَقالَ

تُكُموعلاَ د وحِ ثُمبإلَى الص  لاَ أَكُونأَو تُمبفِيِه إذْ أَج 

 النَّفْس مِن عنائِها لَتَستَريِح  حاجةٌ لاَ بد مِن قَضائِها لِي

فِ ثُم حبالصي عِنانأَجِى و  كةِ اْلأَذَان إلَيلَ نَقْرقَب 

كُورِ ثُمبِالْب وعِدى يضم  زهورِ ورسفَرِحٍ م رأْس 

 ناموا ويحكَم سِراعا وقُلْتُ  مِنْه خائِفاً مرتاعا فَقُمتُ

 إلَى تَغْلِيسةِ المنادِي حظا  الْعين مِن الرقادِ لِتَأْخُذَ

تْفَمحا سضاجِعنا الْمنُوبا  جلِلنَّومِ قَبلُ طائِع أَكُن لَمو 

 فِي وكُورِها لاَ تَنْطِقُ والطَّير  قُمنا والظَّلاَم مطْرِقُ ثَمتَ

قَدو وادِهفِي س مي النَّجدلَّة  تَبكَح اهِب فِي حِدادِهالر 

 ونَح عمغِي السنُص ننَحالْكَذَّابِ  الْبابِو ا مِنحِس نَجِد فَلم 

 النَّدمان صرتُ الراحِ وأَوجع  تَبدتْ حمرةُ الصباحِ حتَّى

 وملَك السكْر علَى النُّفُوسِ  الشَّمس علَى الرؤُوس وماَلتِ

 مِبِما جنَى مذَم مفْتَضِحٍ  بِوجهِ باردِ التَّبسمِ جاَء

ثِرعياِئه يح ارِ مِنطَ الدسنْتفُ  ويرِدائِه و مِن داباْلأَه 
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ردتَّى سبِهِ ح مطْعِطُ الْقَوعي  رصحلَ بِعِيٍّ والْقَو افْتَتَحو 

 يفْتَحِ الْقَلْب لها أَبوابه لَم  بِقِصةِ كَذَّابه وجاءنا

 إلى عروسٍ ذاِت هنٍّ ضائِعِ  عد السابِعِالْعِنَّينِ ب كَعذْرِ

نْفَردا فَلَملْ بِشَأنِهِ مزي  فَعردا يفِيِه ي بِالْكأْسِ إلى 

مالْقَوذِّلِ نَشْوان وعم غَرِقٍ  مِننانِ وسمِهِ وفِي نَو 

هلْبلِ الْحخَي آخِر كَأَنَّه  لَه هِزِ أَلْفُ ضجالم مِنهبر 

عمفَاس وحِ عائِببفَإِنِّي لِلص  عِنْدِي جائِبأَخْبارِهِ ع مِن 

 والنَّجم فِي لُجةِ لَيلٍ يسرِي  أَردتَ الشُّرب عِنْد الْفَجرِ إذا

تَعِدري النَّدِيمو درب كانو  رِيقُهو دمج لَى الثَّنايا قَدع 

 فِي صدرِهِ مجمجِمه وشَتْمةٌ  رةٌ وهمهمهضج ولِلْغُلامِ

 الْكَأْسِ علَى الجلاَّسِ ويدفِقُ  بِلا رِجلٍ مِن النُّعاسِ يمشِي

لْعنيو ولَى إذا دعاهالَم  فِي قَفاه جاء إن ههجوو 

إنتا وونَدِيمٍ ص مِن سقالَ  أَح منَةً وجِيباً طَعتامو 

إنشقُ وعمِ ساقٍ يلِلْقَو كُني  فْنُهقُ فَجبدفْنِهِ مبِج 

    

طِرم وٍ قَدكَمِثْلِ فَر هأْسرو  غُهدصو نْكِسرانِ الملجوكاَلص 

 تُبِصر حسن صورتِه وهيئَةٍ  عن مِسواكِهِ وزِينَتْهِ أُعجِلَ

كَأَنَّه علَى ضم   دِماغِعتَّهفاغِ ماْلأَراْلأَنْفاسِ و 

مهمخْدلولِ يحبِلا مِنْديِلِ  بِشَفْشَجٍ م لُ الْكَأْسعجيو 

بِالُّستورِ فَإِن درتَ الْبدجِئْتَ  طَرورِ ومالسبالْكافُورِ و 

فُ فَأَيرعوِح يبلٍ للصلَى  فَضع الظَّلاموقِ ودِفُالْغَبسم  

قَدالْكانُونِ و رنَسِيتُ شَر  مِينِ كَأَنَّهياس نُثار 

 ونَى قُرطِس فِي اْلآماقِ فَإِن  تَرمِى بِهِ الْجمر إلَى اْلأَحداقِ

تُرِكو هالجِد دعالْبِساط ب  هدودٍ كَجِلْدِ الْفَهذا نُقَطٍ س 
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بِاكْتِئِابِ فَقُطِع جِلسقِ النَّارِ للِثِّيابِ  الَمرذِكْرِ حو 

 وأَصبحتْ جِبابهم مناخِلا  ولَم يزلْ لِلقَومِ شُغْلاً شاغِلاً

 فُلان بن فُلانٍ قَد أَتَى قيلَ  حتَّى إذا ما ارتَفَعتْ شَمس الضحى

 وخُتِمالْكَلام حِيناً  فَطُولَ  كان ثَقِيلاً يحتَشَم وربما

فِعرالنَّبِيذُ وان ويحزالَ  الراللَّذِيذُ و ثُكبع نْكع 

 حادِثٍ لَم يك قَبلُ كائِنا مِن  فِي طُولِ النَّهارِ آمِناً ولَستَ

كِتابِ أَو أَو هكْررٍ يخَب  قْطَعالشَّرابِ يوِ وطُولَ اللَّه 

بثالِبِ الصإلَى م عماسوحِ فِي  وحِودلَ الطَّائِرِ الصفِ قَبيالص 

جِين عجضالم طابو ملا النَّوح  رانْكَسو عجهلَذَّ المو رالْح 

مزانْها وقعو كُنقُّ ولَى  الْبعا عشُر فَ شِئْنماء كَيالد 

 عنِ الْورى الرقادا واوطَير  مِن بعدِما قَد أَكَلُوا اْلأَجسادا

بإلَى نِيامِ فَقُر ادالز  منُهثَقِيلَةُ الْكَلامِ أَلْس 

لُ مِنهِ النَّملَيع بد دِ أَنعةٌ  بيحا صِلُّ ومتَقْذِفُ س 

بقْرعو ةٌ قَتَّالَهورخْدلٌ  معجو الَهوةٌ بفَأْرو 

غُنَيللِملْقِهِعارِ وفِي ح ةٌ  ضسنَعتْ فِي حِذْقِهِ وحقَد قَد 

إنرِ والْفَج دعب بتَ الشُّردأَر  حبالصو روفَ الْحيلَّ سس قَد 

 فَلا تَسوغُ سائِغَه بِنارِها  ثُم تَجِيء الدامِغَه فَساعةٌ

خَنسيو الِمزاجو الشَّراب  يِكْثُرالخْ وجاجالضلافُ و 

يما مِنموا الحعرج شَرٍ قَدعا  مأُطْعِموا ووممس زادِهِم مِن 

 اْلآباطُ أَمر الْمرتَكِ وعصتِ  بِالْحك والتَّفَركِ وأَولَعوا

صاركَالْقَتِّ و محانُهير  مكُلُّهقْتِ وذُو م لِكْلِّهم 

مهضعبسِعِ وتِفاعِ الشَّمار نْد  حسؤْلِماً للنَّفْسِ يوعاً مج 

سا فَإِنوما بِهِ تَه رفِهِ تَنَفُّسا  أَسعض طِقْ مِني لَمو 

 ولَم يكُن بِمثِلِهِ انْتِفاع  فِي أَصداغِهِ الصداع وطافَ
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  يطِير شَررهكَالْجمرِ وصار  حِدتُه وضجره وكَثُرتْ

مهو هشِيحةِ الْودبرفَ  بالْعرصو يِهالتَّحالْكاساتِ و 

 كُلُّ صاحِبٍ مِن فَرقِهِ وماتَ  مشَقَّةٌ فِي حلْقِهِ وظَهرتْ

إنبالطَّعامِ و عا الشَّقِيطَ  دنامِ خَيلَى المع فْنَيهج 

 عليها فَتَولَّتْ هارِبه فَسا  اجبهجاءتْ صلاةٌ و وكُلما

رلَقِ فَكَدمٍ أَبوشَ بِييالْع  هتَلْتَقِ أَقْطار وِهِ لَمبِلَه 

 مِن فِعلِهِ والتَذَّه الْتِذاذا  ومن أَدام لِلشَّقاءِ هذا

اْلأَثْوابِ لَم نِسلْفَ إلاَّ دساً  يوهحا ماْلأَص سوهبِم 

 ولا تَراه الدهر إلاَّ فَدما  يزداد سهراً وضنًي وسقْما

 الزاد علَى اْلأَكيِلِ ينَغِّص  شارِبٍ وظُفُرٍ طَويلِ ذا

 كَحقَّهِ الدباقِ وأُذُنٍ  مبيضةِ الَمآقِي ومقْلَةٍ

 رِب نِفْطاً أَو لُطِخْكَأَنَّه أُشْ  علَيهِ جِلْد مِن وسخْ وجسدٍ

  لِحيةَ قاضٍ قَد نَجا مِن الْغَرقْ  تَحتَ إِبطِهِ إذا عرقْ تَخالُ

مأَد قٍ مِنكَمِثْلِ طَو رِيقُهو  تَشِمحؤَالِ يكِ الستَر مِن سلَيو  

 الذَّرقِ علَى الْكَنادِرِ كَأَثَرِ  صدرِهِ مِن واكِفٍ وقاطِرِ فِي

كْتُ أَكْثَرما تَرذا كَذا وفَكِّروا  هو بوا ما قُلْتُهرفَج 

  وقال يشكو كثرة المطر 

 علَى ما فِي النُّفُوسِ شَهِيد وأَنْتَ  روِينا فَما نَزداد يا رب مِن حيا

 دارِي ركَّع وسجود وحِيطان  سقُوفُ بيوتِيِ صِرن أَرضاً أَدوسها

  : وقال

 تَحي بعدهم تَكْمد فَإِن  علَى اْلأَنَسِ الُمغَتدِي غُلِبتَ

 بِراكِبِها جلْعدِ عصوفٍ  بِهِم كُلُّ زيافَةٍ وطارتْ

 المطايا إلَى الْفَرقَدِ كَلالَ  إذا اعتَذَرتْ بِالْوجا سبوحٍ
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 لْحوافِرِ كاَلْمِبردِوقَرع ا ب  لا حِبٍ غادرتْه الركا علَى

 بِبرقٍ عنانِي فَلَم أَرقُدِ تُ  أَرِقْتُ وأَخْلَبنِي الْعاذِلا

طِيرمِثْلَ انْتِها ي بِدزيدِ ضِ  وقَ الْيفَو بربازٍ تُض 

  ثِقالَ حصى الصفْصفِ اْلأَجردِ  يرقِّص شُؤْبوبه بوبلٍ

 تَروي بِهِ كُلُّ وادٍ صدِى دِ   فِي الْبِلاطَغَى ماؤُه فَلَما

قَدو الَهذُب لَ النُّوررٍ  أَشْعمقِدِ كَجوفِي م ددتَب 

 متَى تَر نِيرانَه تَسجدِ سِ  هداهِده كَالمجو وظَلَّتْ

  : وقال

  الريحِ فِي الشَّجرِسِياطُ تَحثُّهن  فُرسان قَطْرٍ علَى خَيلٍ مِن الدهر

 سائِراتٍ وهي لَم تَسِرِ تَخالها  شِئْتَ مِن حركاتٍ وهي واقِفَةٌ ما

  وقال 

   شَمس النَّهارِ ولَم نَعرِفْ لها خَبرا    غَدتْ مبكَّرةً للْمزنِ فَاحتَجبتْ             

 ثَلْج كَوردٍ أَبيضٍ نُثِرا فَجاء  هاواغْرورقَتْ لانْسِكابِ الُمزنِ دمعتُ

  وقال يصف سوداء 

 مكْتُومةٌ آخِر الشَّهر ولَكِنَّها  فِي نْصفِ شَهرٍ لَم تَرى وظاِهرةٍ

  وتَضحك عن درٍ وتَسقِيك مِن خَمرِ  تُداخِلُ فِي لَيلِ الِمحاقِ بِمثِلِهِ

    وقال في القلم يمدح القاسم 

قَلَم جي رقَد أَو رِي  ما أَراه شِيريو قاسِم بِما شَاء 

طُوما ساجِد لْثِميو راً  خاِشع سِاطَ شَكُورلَ البا قَبكم 

 إذا ما جرى ولا التَّفْكيِر ك  مرسلٌ لا تَراه يحبسه الشَّ

 اْلأَفْعالِ وهو صغِير وكَبيِر  الْمعنَى لَطِيفٌ نَحيِفٌ وجليلُ

كَم كَمطايا وع كَمنايا وم  طورالس تِلْك مشٍ تَضيعتْفٍ وح  

جى نَهاراً فَما أَدرِى  نُقِشَتْ بِالد وِيرتَص أَم أَخَطٌّ فِيهِن 

 دِ االلهِ ينْمي إلَى الْعلَى ويصيِر  من أَبوه مِثْلُ عبي هكَذا
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 الْوزِير وهو وزِير فَرآك  مِنَّةُ اْلآِلهِ علَيهِ عظُمتْ

  وقال 

 من دعا بِنُزولِ قَطْرِ فَغَيرِي  بلَ غَرقْنا وسطَ بحرٍ مطِرنا

  مريضٍ مدنَفٍ مِن خَلْفِ سِتْرِ  الشَّمس تَرمقُنا بِلَحظٍ تَظَلُّ

 كَعِنِّينٍ يرِيد نِكاح بِكْرِ  هو يأْتِيفَتْقَ غَيمٍ و تُحاِولُ

  قال في الهلال

 فَاغْد علَى المدامِ وبكِّرِ أَلآْن  بِفِطْرٍ قَد أَنار هِلالُه أَهلاً

 أَثْقَلَتْه حمولَةٌ مِن عنْبرِ قَد  وانْظُر إِليهِ كَزورقٍ مِن فِضةٍ

  وقال في بستانه 

 غَرسٍ تُرتَجى وتُنْتَظَر أَطْفالِ  عتُه مِن الشَّجرما ضي اللهِ

رهزقُولٍ وب باتٍ مِنجعمةٍ  وفَرصم لَى صِغَرتْ عرِمه قَد 

طَرالم بوتْ صقِيةٍ لا سقْعفِي ب  رلْقَ الشَّعتِها ححالِقَةٍ لِنَب 

 أَكَلَتْ غَبراؤها مِن الخُضر كَم  نار وإن لَم تَستَعِر ضمِيرها

كُل شَرالْب تُه مِنلْمرِىءٍ عام  تانُهسب تانِي ذَكَرسبأُنْثَى و 

  وقال في القمر 

 كَأَن أَحشائِي علَى الَجمرِ  ما ذُقْتُ طَعم النُّومِ لَو تَدرِي

 جرفَةُ الْعِطْرِمِ كَأَنَّه  قَمرٍ مستَرقٍ نِصفُه فِي

  وقال يذم الحمار 

الَحِميرِ حِمار مِن ذا الحِمارتْ  هناح عِذارةٌ وهِ حِلْيلَيع 

 إقْبالُه إدبار وكَأَنَّما  الحركاتُ فِيِه سواكِن فَكَأَنَّما

  وقال في الحمار والاتن 

يرينِ بالديرى شَهعا كَالطَّوامِي نِ  ررِقُب 

 كَاْلقَوارِيرِ عيوناً  يقَلِّبن إِلى الذُّعرِ

 الْكَوافِيرِ كَأَنْصافِ  سمِيعاتٍ وآذاناً
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تَقُد مِنها أَس ضقٌ  اْلأَروافيِرِ والح مص 

تَلْقاها كَأَن ضنابِيرِ بِأَذْنابِ  اْلأَرالز 

  وقال في المطر 

  والروض منْتَظِم والْقَطْر منْتَشِر         ا الَمطُر جاد مِن أَجفانِه ومزنَةٍ  

 الدنانِير تَبدو ثُم تَستَتِر مِثْلَ  تَرى مواِقعه فِي اْلأَرضِ لائِحةً

  حتَّى وقَتْ خَدها الْغُدران والْخُضر  ما زالَ يلْطِم خَد اْلأَرضِ وابِلُها

  وقال في صفة بئر 

 فَطِفْلُ النَّباتِ بِها منْتَعِشْ  هدِيتُ لها عذْبةٍ وبِئْرٍ

 مِن اْلأَرضِ جدولها منْكَمِشْ  بِها جيب كافُورةٍ فَتَقْتُ

  رِ إذَا امتَص ماء الثِّمارِ الْعطَشْ  رِياً جلُود الثِّما تُمزقُ

 ا جرى خِلْتَه يرتَعِشْإذا م ةِ  ِلأَشْجارِها بِالْحيا كَفِيلٌ

 كَرؤُوسِ الحبشْ حماحِمها  سواقِيِه فِي روضةٍ ودبتْ

     وقال يهجو القمر 

 مثْكِلِي طِيب الْكَرى ومنَغِّصِي يا  يا ساِرقَ اْلأَنْوارِ مِن شَمسِ الضحى

 نارِها لَم تَنْقُصِحرارةَ  وأَرى  ضياء الشَّمسِ فِيك فَناقِص أَما

بِطائِلٍ لَم مِنْك ظْفَرِ التَّشْبِيهي  لِّحتَسصِ مرنِ اْلأَبقاً كَلَوهب 

  وقال في الجرجس 

 يضرِب بعضِي بعضا مسهداً  بِجهدٍ لا أَذُوقُ غُمضا بِتُّ

 و منْقَضايلْدغُ أَ مصاعِداً  قَد قَطَعِ الْجِرجسِ جِلْدِي عضا

 إسخاطَك حتَّى تَرضى يدمِن  الْقَدحِ إذا ما رضا كَشَررِ

  وقال 

  فَما يصنَع الْبحر ما تَصنَع  دِجلَةُ لَم أَدعها أَتَتْنَي

 بِ تَأْكُلُ دارِي ولاَ تَشْبع  لَم تَكُن فِي الْحِسا طُفَليةٌ

جِدارِ لنَا  فَكَم مائِلٍمِن  آّخَرو كَعري أَو دجسي 
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 تَحتِنا أَعين تَنْبع ومِن  السقْفُ مِن فَوقِنا ويمطِرنَا

حأَصبةً وبوتانُنا جسب  حبسي عفْدفِي مائِهِ الض 

  وقال يصف الجرجس 

 رِ المنَتَّفِكالزئْب جِرجِسه  بِلَيلٍ كُلِّهِ لَم أَطْرِفِ بِتُّ

نفِ فَمنُص لَّقٍ أَولاَءٍ عم  نحرلَّففِ يالُميانِ وربِالْع 

ذِّبعتْلِفِ يي لَم ةَ إنجهالم  ثْقُبيفِ واِلْمطْر اءرو الْجِلْد 

 مِثْلَ رشِّ الْعصفُرِ المدوفِ أَو  حتَّى ترى فِيه كَشَكْلِ المصحفِ

  ل في السفينة وقا

 لها فَرد علَى الماءِ تَخْفِقُ جناح  كُرديةٍ الحلْى فَوقَها وزِنْجِيةٍ

  فَتُحبس قَسراً كَيفَ ساروا وتُطْلَقُ  أَولادها بِعِصِيهِم يؤَدبها

  : وقال

  لْعاشِقِتَبكِي علَى التُّربِ بكاء ا  ومزنَةٍ مشْعلَةِ الْبارِقِ

 بعلُ التُّربةِ الْعاتِقِ واْلقَطْر  تَلْقَح بالْقَطْرِ بطون الثُّرى

الْبِلي دعتِ بالنَّب شِيمتْ هيتَّى  أَحنْظرِ آنِقٍ حدا في مب 

  وقال في بئر 

لَقَدلَى طِمِرٍّ قارِحٍ وتُ عوطَلِ  غَدةَ قَسغَمام هوافِرتْ حفَعر  

 الْفَتاةِ مساوِكاً مِن إسحِلِ لَوك  لُجم الحديدِ يلُوكُها متَلَهمٍ

 يمشِي بِكُمٍّ مسبلِ متَبخْتر  غُر الْيمِينِ كَأَنَّه ومحجلٍ

  وقال في النخل 

 تَشْتَكي حِلا ولاَ رحلاً لا  في الطَّيِن بِاركَةٍ ولَقائِحٍ

 إذا ما حارب اْلإبِلاَ سلْماُ   في الصباحِ لهايغْدو سهيلٌ

  وقال في الحية 

    لَو قَدها السيفُ لَم تَعلَقْ بِها بلَلُ      أَنْعتْ رقْشَاَء لاَ تْحيا لَدِيغُتها          

 كَأَنُّها كُم دِرعٍ قَده بطَلُ  تَلفى إذا انْسلَخَتْ في اْلأَرضِ جِلْدتُها

  وقال يصف أكل الأرضة لدفاتره 
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لا طَلَلْ لَمقْفِراً وعاً مبكِ رلاَ  أَبلْ وتَحرمِنه م شَباباً حان 

 لِعظْمِ حادِثٍ بِي قَد نَزلْ لَكِن  حبِيباً قَطَع الْوصلَ وملّْ ولاَ

  دمى منْسدِلْسِتْر دون علَى  امرءاً مِن اْلأَنامِ معتَزلْ كُنْتُ

 راجِياً لَعطْفَةٍ مِن الدولْ لا  الذَّي يملك رِزقِي متَّكِلْ علَى

  شُغْلِي إذا ما كَان لِلنَّاِسِ شُغُلْ  أَخافُ آجِلاً علَى أَملْ ولا

فْتَرلْ دغَز دِيثٍ أَوح لَلْ لا  فِقْهٍ أَومِنِّي ز أَىلا رنِي وابع 

    

ولْ إنتَزمِنِّي اع هبلِلْتُ قُرقَطُ  مكَتهِلْ أَربِ الُمنٍ كَشَيذُو لَو 

 يحِلُّ موضِعاً حتَّى يحلّْ ولا  راكِب كَفٍّ أَين ما شاءتْ رحلْ

وهل ومعلِيلٌ لِمقالٍ وم  دقِيتَدلْ يعتَّى يقْلِ حالْع وند 

النَّاسِى ذْكِريلّْوأَض ما كان   لَلْ كَأَنَّهقْمِ الحر نع نْشَري 

خاطِبكِلّْ يظَ بِنُطْقٍ لا يلا  الَّلحلْ ومتَّى يلُّ صاحِباً حمي 

بأَكَلْ فَد بِيباً قَدد صا  فِيِهندِلْ عنْجفَظَلَّ م انمليس 

 واَلطينِ وما فيها بلَلْ بِالْماءِ  أَنابِيب لَه فِيها سبلْ يبنِي

 أَثْمار الْعقُول لا أَكَلْ يأْكُلُ  الُعروِق لاُ يرى فِيها خَلَلْ مِثْلَ

 وقَّافاً وقَد كان بطَلْ يعود  حتَّى يرى الْعاِلم مهجور المحلّْ

عدموماً تَشْتَعِلْ فَأَوه الْقَلْب  ريصحِ وس حِلْالْكُتْبنْسيقاً م 

  وقال في دفتر أهداه 

نَكهود تْهنَمى نَمشوم  حاكَتْهكِ ووح اْلأَنامِلُ أَي 

  كَأَن سطوره أَغْصان شَوكِ  يأْخُذُ الَحرفَ المجلِّى بِشَكْلٍ

  وقال في بيت ضيق كان فيه هو وجماعة 

 ضمنِي فِي ضِيِقِه سِجن دقَ  يا رب بيتٍ زرتُه وكَأَنَّما

هنَفْس عمجي انمالر سِنحفِي  ما ي نقِشْرِهِ إلاَّ كَما نَح 

  وقال في النحل 
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 اْلأَعالِي متَسامِياتِ كُوم  لِلْجارِ ولِلْعفاةِ أَعددتُ

 علَى اْلأَعطانِ بارِحاتِ لَسن  روازِقاً فِي الَمحِل مطْعِمات

  علَى حصى الْكافُورِ فائِضاتِ  بأَنْهارٍ مفَجراتِ تُسقَى

 الْغُصونِ متَجاِوباتِ علَى  تَظَلُّ فيِها الطَّير ناِعماتِ

 الْقَولِ وصادِقاتِ كَواذِبِ  كَثِيرةِ اللُّغاتِ بِأَلْسنٍ

 سودٍ مقَوساتِ وأَخْنُكٍ  ذَوات أَطْواقِ مرصعاتِ

 حمرٍ مضرجاتِ وأَرجلٍ  ها نوناتُ ماشِقاتِكَأَنَّ

فَقْنصتَنَقِّلاتِ ينِحاتٍ  فِيها متَساوِياتِ بِأَجم 

فَقْنصواتِ يلَى اْلأَصع نَشْوان  نيلاتِ بتَهدمامٍ مح 

 مِن الكافُورِ صاحِياتِ أَبدتْ  الْعِيِد المجعداتِ كَحممِ

 إذا صِرن إلى مِيقاتِ حتَّى  ى اْلأَغْمادِ فاضِلاتِعلَ بِيضاً

نحوقَراتِ ررِ مهوالج بِ  مِنكَلَّلاتِ بِالذَّهطْبِ مالر 

 الْعرائِس الضراتِ تُبارِك  متَوجاتِ وباْليواقِيتِ

 لِلْعسلِ الماذِي ضاهيِاتِ  بدلْن بِأَوعياتِ ثُمتْ

 التِّبرِ مقَوماتِ بِخالِصِ  الْعقِيقِ نائِعاِت عِكَقِطَ

 بِالْعِصِى واقِفاتِ تَضرِب  خَوفاً بِقُبراتِ فَضمنَتْ

 النِّساءِ المتَجرداتِ مِثْلَ  مجثُوثَةً ولَيس بارِحاتِ

مِينربادِ قاذِفاتِ يراتِ قَذْفَ  بِاْلأَزفايا الْكُومِ بِالَجص 

 بِالْغَيظِ خَالياتِ وأُّفْرِدتْ  إذَا رحن معمماتِ حتَى

 فُضتْ فَفَاحتْ متَنَفِّساتِ  ثُم سكَن غَير راضِياتِ

اتِ تَنَفُّسبياضِ فِي الْحتَّى  الراماتِ حفِي اله نرإذا ماد 

نبقولِ سارِقاتِ ذَهتَ  بِالْعجلِسٍ مجمِعِ اللَّذَّاتِفِي م 

    

صِيحالنِاياتِ ياحاتِ  بِاْلعِيدانِ والرفِي الْكاساتِ و كَأَن  
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حاتِ دِماءذَبلانٍ مغِز  نيرِياضٍ متُنَاهِباتِ ب 

 الْقَطْرِ باكِياتِ وبِدموعِ  اْلأَنْوارِ ناظِراتِ بِأَعينِ

مِلْنطَّفاتِ يعلاقِياتِ  أَغْصاناً مفارِقاتِ موم 

   نُعصى وبِها نَواتِي بِالريحِ

  من مختار شعره في المعاتبات

  قال 

  هصاحِب دالَّذِي ص هجذَا الْوبأَلا ح        هعاتِبم لَىتْ ظُلْماً عكَثُر إنو   

 هإلَيهِ جِيدها أَو تُراقُبِ تَمد  وما أَم منْقُوضِ الظُّلُوفِ مروعٍ

تُلْقِمكُلَّما تاقَ حافِلاً و فاه  هةِ زِرٍ فِي قَمِيصٍ تُجاذِبوركَع 

 كَيد الْبكا وتُغالِبه يغالِبها  بِأَحسن مِنْها نَظْرةً مستَريِبةً

 دعون بكائِي فَاستَجاب سواكِبه  راعنِي بالْبينِ إلاَّ ظَعائِن وما

  كَأَسطُرِ رِقٍ أَبهم الْخَطَّ كاتِبه   بياضِ اْلألِ والْبعد دونَهابدتْ فِي
 هِبتُها وأَين ما أنا هائِبه فَما  وقَولَه أَقْوامٍ عدى قَد سمِعتُها

أْكُلُونَهي مهى وملِح مهومما  لُحو هءِ إلاَّ أَقاربرداِهياتُ الم 

 ما يسعى بِهِ من ينُاسِبه وأَكْثَر   اْلأَقْوامِ إلاَّ عداوةٌنَسب وما

وفُهيمٍ سولَّلَةٌ فِي كُلِّ يسم  هقارِبعو اتُهيةٌ حوبشْبمو 

 تَوقَّد فِي ثَوبِ الدجنَّةِ ثاقبه  وما ذَاك همي بلْ أَرِقْتُ لبِارِقٍ

 أَنَّنِي لِلأَحمدِيةِ واهِبه سِوى   كُلِّ أَرضٍ وأَهلهِابِهِ عن بخِلْتُ

بِريِ قِرىكِ واصحيبِ وعمانِ الصفَما  للِز هءِ إلاَّ تَجارِبرناصِحاتُ الم 

َ بعد انْغلاقِ الْبابِ يأْذَن حاجِبه  تَحزنِي إن أَغْلَقَ الْوفْر بابهف ولاَ
  وقال 

 آمالِي كَواذِب ورأَيتُ  د عضنِي صرفُ النَّوائِبقَ

ءرالمشَقُ لَذَّةَ ال وعنْيا  يد صائِبالْم هقِرفَتَع 

 وتِلْك مِن خَيرِ المناقِب د  عابنِي إلاَّ الحسو ما
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 موداتِ اْلأَقارِب تَملِك  ملَكْتَ الَمجد لَم وإذا

 علَى عبثِ المعايِب فَاصبِر  أَطاعك ظَاهِر اوإذَ

 حرها صبر الركايِب لٍ  ولَرب هاجِرةٍ أَكَو

  رع خَطْوها عرض السباسِب  وجناء يذْ كَلَّفْتُها

سالشَّمتَأْكُلُ ظلَّها و  حاطِب أَكْلَ الَّلظَى عِيدان 

 اْلأَزِمةُ والحقايِب لَولاَ  اكاد النَّجاء يطيره

 بِأَرباقِ الجنايِب رِيها  تُبدِى ذَفَا وكَأَنَّما

 آفاقِ مسود الذَّوائِب  رأْيتُ اللَّيلَ فِي الْ حتَّى

  وقال 

 مستَكِينٍ لِحادِثاتِ الخْطُوبِ  من يذود الْهموم عن مكْروبِ

 يوماً مِن دولَةٍ بِنَصيبِ خُذُ  لمفادِيرِ لاَ يأْهو فِي جفْوةِ ا

تْهدبتَعنَى قَدِ اسلِلْم دٍ كَذُوبِ  خادِمعخُلْفِ وبِمِطَالٍ و 

 الموتِ مِن كهولٍ وشيِبِ قَدر  مِن ذِكْرِ أَصدِقاءٍ رماهم آهِ

مقاهعِي فَسمكَد ودِهِم أَونٍ  كَجزم بوكُوبِصسبٍ مديذِي ه   

برِ بِكْرٍ رهالد نةٍ مجوبوانٍ  أُععرِيبِي وها تَجراض قَد 

 عاذِلِي ونام رقِيبِي وانْتَهى  فَبدتْ شَيبتِي وولى شَبابِي

    

  مٍ وحتْفُ اْلأَبطالِ يوم الْحروبِ  ريحانَةُ المجالِسِ فِي السلْ أَنا

  وقال 

 يوم نأَوا بِكَتْمٍ شاجِي وشَجاك  الفْرِاقُ بواِكر اْلأَحداجِ حثَّ

 تَبدى مِثْلَ وقْفِ الْعاجِ حتَّى  لَيلَةٍ أَكَلَ المحاقُ هِلالها فِي

حبالصو شْتَرِى فَكَأَنَّهالم تْلوى بِسِراجِ  يجشِي فِي الدمي يانرع  

  أَسريتَ بِي فَاصبِر علَى اْلاِدلاجِ  دس لِي الْعداوةَ ضِغْنُهمن ي يا

 طَوراً وطَوراً يبتَدِى فَيفاجِى  كَالْمنِيةِ سقْمها قُدامها أَنا
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  وقال 

ستِهِ طَمعيخُطوطَ م ى  الَمِشيبمرو دقَناةَ قَواِمهِ بِأَو 

 شَيب الرأْسِ قُلْتُ فَقَد ينْهاك   شِبتُ أَلاالْعواذِلُ حِين قالَ

نَهارو نوقِظُ مأْسِ يبِ الرشَي  قَدلِ الشَّبابِ رفِي لَي كان قَد 

 السحاب بِجودِها ورعد برقَ  من لِسارِيةٍ سهِرتُ لها يا

 لِ حيثُ قَصدرجِل الَمح آثار  بِالماءِ واطِئَةٍ مكْظُوظَةٍ

 ولَداً أَعاشَ لها الربيِع ولَد  واْلأَرض إن قَتَلَ الْهجِير لها

 طِرفٌ كَلَونِ الصبحِ حِين وفَد  ولَقَد وطِئْتُ الْغَيثَ تَحمِلنُيِ

  دصدفَ المعشَّقُ ذُو الدلاَلِ وص  فَيصدِفُ فِي الْعِنانِ كَما يمشِي

 يبتَلَّ مِنْه بِالْحميِم جسد  المها بِدِمائِهِن ولَم بلَّ

لُهجمٍ جاشَ مِرخَص لَربأَطْفَأْتُ  و درحِيمِهِ فَبج رح 

 باِطلَه وكان أَلَد وهدمتُ  عن وجهِ الْيقيِنِ لَه وسفْرت

 وإذا رآنِي فِي النَّدِى سجد  صاحِب إن غِبتُ يأْكُلُنِي لِي

هأُعاِقب تُ بِأَنممه قَد كَم  دأَح الْعِقاب دجماً فَما ووي 

رهالددٍ ونَى بِيما ب دِمهي  دصح رورالس عرز إنو مِنْه 

  وقال 

  تْ معالِمها اْلأَمطار والْمور     عفَّ      بكَاءك بعد الطَّيرِ منْزِلَةٌ  هاجتْ     

 نُثِرتْ فيِها الدنانِير كَأَنَّما  تُضاحِك الشَّمس أَنْوار الرياضِ بِها

كْسبيقاً وبجائِها عأَر مِن يحالر  ركَافوو كمِس تَهنَفْح كَأَن 

 اح بِنَحرِ اللَّيلِ مغْمورالصب أَمِ  اللَّيلِ منْظُوم بِآخِرِهِ أَأَولُ

هكائِبأَنْضى ر طالِبِ قدور لا  قُلْ لِلْمقْدقَ مزالر فَإِن لَنجتَع 

 فِي الأَفاحِيصِ الْقَوارِير كَأَنَّها  فِيِه بيضاتُ الْقَطَا كِسراً ومهمهٍ

هرهتَص سالشَّمو باَءهحِر الٍ  كَأَننا مِ صدورقْرلَهِيبِ النَّارِ م ن 

 طَلٌّ تَلقَّى نَسِيماً فَهو محسور  بلَّةُ تَحتَ الثَّرى سحراً وعازِبٍ
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رانِهِ لَغَطٌ تَكَلَّملُ في غُدكِي  اللَّيحي ناقِيرالم ناقِيشَ فِيِهنالم 

 ى الشَّربِ المزامِيرتَحِن لَد كَما  يغَرد ذُبان الرياضِ بِهِ خالٍ

  كَأَنَّه فَوقَ جِسمِ اْلأَرضِ مزرور  يكْسو الْبِلاد قَمِيصاً مِن زخارِفِهِ
 قَبس باْلكَفِّ مشْهور كَأَنَّها  وقَد يباكِرنِي الساِقي بِصافِيةٍ

 الماَء بلُّورياقُوتَةٌ و فَالخَمر  يِريقُ فِي كَأْسِها مِن صوبِ عادية

  وقال 

  اوما كُنْتُ أَخْشَى أَن تُغَير عباسا                تَنَكَّرتِ الدنْيا وغَيرتِ النَّاس

    

 يروح ويغْدو لَيس يرفَع لِي راسا  هو ذا عن حاجتِي متَثاقِلٌ فَها

  يقُولُ لها إحسانِ الظَّن لاَ باسا  فْرةًإَذا نَفَرتْ مِن صدهِ النَّفْس نَ
لَّهعِيِه لَعذا، د نوِى ععرى يسا  عرِعِي الْياسنَى فَلاَ تُسسإلَى الح ودعي  

  وقال 

 إناء الدمع واستَلَب الْغُمضا فَصب  شَجانِي بارِقٌ لاح موهناً ومما

 إذَا ما دعى دمعِي تَحدر وارفَضا   مِن الشَّوقِ غاِلبولِي خَصم فَبِتُّ
 أَهلَ نَجدٍ هلْ تُجازوننَي قَرضا فَيا  وأَهدتْه دعواتِي لِنَجدٍ وأَهِلها

 مشِيبٍ باقَي اْلأَثْر منْقَضا شِهاب  كُلَّ يومٍ فِي ظَلامِ مفَارقِيِ أَرى

 فَصارتْ يد اْلأَياِم تَنْقُضنِى نَقْضا  اْلأَيامِ تَفْتِلُ مِرتِييد  وكَانَتْ
 تَحِياتِي وجوههم رضا تَرض  وكَيفَ ثَوائِي بين قَومٍ كَأَنَّما

  ولا يملِك الْيأْس المحبةَ والْبغْضا  سرتْ عقْرب الشَّحناءِ والْبغْضِ بينَنا

  وقال 

 فِيِه بقْربِ الدارِ مغْتَبِطا وكُنْتُ  الخَيالَ بِنَومِي نازِع شَحط أَغْرى

  وهي مِن الْعينِ سِلْك الدمعِ فَانْخَرطا  لما تَربع فِي أَحشاءِ هودجِهِ

هضاجِعتْ مفاح لُهجا لَيةٌ س  إذا دطَّارتْ عكاً كَما فَتَحفطامِس 

قَدو هعتَتْب زاءوالْجو مى النَّجوقَطا  هس قَدو تْهطٍ أَداركَذاتِ قُر 
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  فَيصبِح الشَّيب لِلسوداءِ ملْتَقِطا  أَروح لِلَّشْعرةِ الْبيضاءِ ملْتَقِطاً
كُهييِنِي فَأَتْرعي فَ لا شَكوسا  والمِقْ فَطالم تَخْدِمواَلمشْطاأَس راض 

  وقال 

هراكِبدٍ مكَلٍ نَهيسابِحٍ هو  وعبشْتَرفُ يم وهماً ويِو باِلخْطَو 

 سابِلُها عن وجهِهِ يكَفُ يكاد  لَه غُرةٌ كَالصبحِ مشْرِقَةٌ تَمتْ

  شِنْفُغادةٌ فِي أُذْنِها كَأَنَّه  تَقَرطَ يوماً بِالْعنانِ غَدا إذا

كُمىِ حِلْمتَحنَس شٍ أَلَميقُلْ لِقُر  حِلْمِنا فَاتَّقُونَا إنَّنا أُنُفُ مِن 

  لا يعرفُ اْلأَصلُ ما لَم يوثَقِ الطَّرفُ  نَحن الْفُروع وأَصلُ الْفَرعِ أَنْتِ لنا

فَرع الَمجدِ والشَّرفُطِيب الثِّمار و  لَكِ الثَّرِى فَاْسكُنِي إصعاده ولنَا   

كمرتْ لِغَيدوا  لا تَطْلُبوا غَاَيةً معلا تَقِفُ دري وتَج كُمجِياد 

  وقال 

 ذاقَ قَلْبِي مِنْك ما خافَا قَد  يا بارِحاً أُحرِجتُ مِن ذِكْرِهِ

 فَاتُنْفِقِ الاْخِوان إسرا لا  بِإخْوانِك واستَبقِهِم فَابخَلْ

  وقال 

 بِنا تَشْكُو الْكَلالَ ونُوقُ جِمالٌ  لَحقْنا الظَّاعِنِين وأَرقَلَتْ ولما

نةٍ أَشَرفٍ بِأَغْصانِ فِضلَى خَوةٍ  عمقَوقِيقُ مع نأَطْرافُه 

يقُأَتَى حيثٌ لَم يرصد علَيهِ طَرِ  كَاِسراءِ النَّدى تَحتَ لَيلِهِ سلاماً  

  تَولَّد مِنْها بينَهن حرِيقُ  وشَكْوى لَو أَن الدمع لَم يطْفِ حرها
 بلَغتْ بالأَبرقينِ بروقُ فَهلْ  خَلِيلي مدا اللَّحظَ هلْ تُبصِرانِها

مامِ فَتُوقُمِن اْلأَرضِ هطَّالُ الْغَ  سقَى دار شر حيثُ قَرتْ بِها النَّوى   

 ضعِيفُ الجانِبينِ دقِيقُ نَسِيم  إذا لاَح ضوء الصبحِ خَلَّلَ روضه

 الْعشْيِ يلْقَى راحةً فَيفِيقُ كَذِى  هاجِع اْلأَنْوارِ يرفَع رأْسه تَرى

 رِيقُنَفُلُّ شَباهم واْلأَنام فَ  عمنا إنَّا فَرِيقٌ علَى الِعدا بنِى
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  فَلَيس سِواكُم فِي قُريشَ صدِيقُ  فَلاَ تُلْهِبوا نار الْعداوةِ بينَنا

  : وقال

 داَر جازك وابِلٌ وسقاكِ يا  لَوم إن بكَّى الدويرةَ باكِ لا

أَي هطِيب بعاهِدِ فِيكِ أَنْدساكِ  الممغْداكِ مم ذِي اْلآصالِ أَم 

ناأَمذِي الجظِلِّكِ ذِي الْغُصونِ و درب   اكِ أَمير أَم ثاءيكِ المضأَر 

 فار الِمسكِ فَوقَ ثراكِ أَوفُتَّ  وكَأَنَّما سطَعت مجامِر عنْبرٍ

 ماء الْوردِ دمع نَداكِ وكان  حصباء أَرضِكِ جوهر وكَأَنَّما

كَأَنَّما أَيةًويحبيِعِ ضتْ  دِي الرباك نَشَرقَ رشْىِ فَوالْو ثِياب 

كَأَنةٍ وفِض غاً مِنفْرعاً مدِر  باكِ ماءهِ صلَيتْ عرالْغَديِرِ ج 

تُ نِياطَهقَطَع قٍ قَدخِر براكِ بِنجِاء  يا رهِ ييخاذِلَةٍ لَد 

 الْقَطا الْكُدرِي فِي اْلأَشْراكِ نَزو  هتَنْزو بينَه أَمواج والآلُ

اسبتِي عنِيتَعِجلِي لِمقْنِيِ  لا تَستَياستَّاكِ ورٍ همعلِم 

 تَبخَلِي عن ماجدٍ بِبكاكي لاَ  بِمِثْلِي أَو فَنُوحِي وانْدبِي فُوزِي

  الدهر أَي عِراكِهذا عاركْتُ  تُخْبِرِينِي واسأَليِنِي إنَّنِي لا

لَقَدؤْسِهِ وبِب مانالز نِينَعِميِه  أَصابتُ ذاكِ لِذاكِ وفَغَفَر 

 سفَكْتُ بِهِ دِماء عِداكِ ولَقْد  سيفِي تَسفُكِينِ بِهِ دمِي أَسلَلْتِ

لا بِها إنتِ وى شَكَرمتِنِي  كُنْتِ لا نُعيأَذ جاز ضعب كاكِفَإِلي 

 تَنْقُضِي بِيدِ الْعقوقِ قُواكِ لا  مِن بطَرٍ علَى رحِمٍ دنَتْ إِياكِ

  وقال 

 مِن آيِاتِه ما تَبدلاَ تَبدلَ  أَلا حي مِن أَجلِ اْلأَحبةِ منْزِلاً

لَّهتَّى تَمثُ حالْغَي قاكلِي س أَبِن  نفْقُودِ أَيلَى اْلأَنَسِ الْملاَعمتَح  

 ساعةً مِن لَيلِهِ وتَرحلاَ ثَوى  كَأَن التَّصابِي كان تَعريس نازِلٍ

هحِ صافٍ جِمامبماءٍ كَأُفْقِ الصتُ كَلْكَلاَ  وأَلْقَيو نْهتُ الْقَطا عفَعر  

جالَتْ قَذاتُه يحالر فَلَتْهتَجإذا اس  درجأَغْماِدهِ و لَّلاَمِنفَتَس  
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داءيبتُ بِها الْقَطا وحالٍ أَطَرلاَ كَما  مِمنْدج وامِيدِي المقَذَفَتْ أَي 

 يخافُ لِقاحاً أَو يبادِر موئِلاَ  بِهِ سباح قَفْرٍ كَأَنَّه جريتُ

 ن منْهلاَبِامساءٍ يؤَمم عدون  علَى حفْياء يتْلُو لَواقِحاً كَأَنِّي

 كَما أَغْمدتْ أَيدِي الصياقِلِ منْصلاَ  وردن الَماء أَغْمد صفْوه فَلَما

هسقَو طِمحي فانا لَهله لاَ  أُتِيحزا عى غَرنَّانِ الْقِرفَر حبِاْص 

 قٍ فَتَغَلْغَلاَبعثْن بِهِ فِي مفْرِ  سهماً كَمِدري مواشِطٍ وأَودعها

 ولِكْن إذا أَبطَأْتَ فِي النَّزعِ عجلاَ  إذا أَعجلْتُ إطْلاقَ فَوقِهِ بطِيئاً

  فَكاَنْت إِلَيكُم عدوةُ الشَّر أَعجلاَ  بنِي عمنا أَيقَظْتُم الشَّر بينَنا
فَإِنَّكُم تُمررج لَى ما قَدراً عبفَص  قْفَلاَفَتَحبِ مالْغَي لنَا باباً مِن تُم   

دورِهِمتَ صتَح غْنالض ا أَشَبلملاَ  وتَكَمي لَ أَننَّا قَبع ناهمسح  

  وقال لابن الفرات 

 لِي أَبِي الْعباسِ واتْركْه ود  يا دهر غَير كُلَّ شَيءٍ سِوى

عٍ قَدشْرلِي ذَا م بٍكاننظَلِ حِيناً   طَيبِالَح اْلآن فَشِيب 

    

 حبِيبٍ أَبداً مقْبِلِ وجه  عين أَصابتْ وده لاَ رأَتْ

  : وقال

 لَم يقِي االلهُ فَما يتَّقُونِْ إن  لَهفَةً مِنِّي علَى معشَرٍ يا

ماتُهها كَاسرِي مِن لَسطَ  تُعع قَد همضبِيفونِْوتْ فِي الْجس  

  : وقال

 زِلْتَ مسقّياً وإن كُنْتَ خَالِيا ولا  أَياَ وادِي اْلأَحبابِ حييتَ وادِيا

 الْفارِغاتِ لاَ علَى ولاَ لِيا مِن  خُلْسٍ قَد نَظَرت فَلَيتَها ونَظْرةِ

  الْعلَى وشمالِيايِمِيني سواقِي  أَلَم تَعلَما يا عِاذلَي بِأَنَّما

قَدها وزِمام يدي رتْ فِهتْ  قَلَّدقامرائِيا ووو أَمامِي هاشِم 

مه لِ خِطابِهِمثُوا فِي ثِنْىِ فَصعنُّوا  بسبِمالِيا و ودجي الْكَفِئَ أَن 
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لىاتِ للعفِيشْرتُ اشْتِرافَ المأَير  ى لِلمذْلَ النَّدبوافِياواتِ ممكَر 

  من مختار شعره في الشيب والزهد

  قال 

 المشِيب عنِ الشَّبابِ وعزانِي  عنِ المدامةِ واَلتَّصابِي عزفْتُ

 فَمحيتُ السطُور مِن الْكِتابِ  وقَد كان الشَّباب سطُور حسنِي

  : وقال

 للتُّقَى والحقِّ فِيك نَصيِب أَما  عنْك حانَتْ كَبرةٌ ومشِيب أَفِقْ

 في الدنْيا وأَنْتَ غَريب أَتأْنَس  أَيا من لَه في باطن اْلأَرض منْزلٌ

  : وقال

 مِن لَذَّاتِه أَطْرابِي وقَضيتُ  ماتَ الْهوى مِنِّي وضاع شَبابِي

  ضحك بِي مع اْلأَحبابِفَالشَّيب ي  أَردتُ تَصابِياً فِي مجلِسٍ وإذَا

  وقال 

 سريتُه بِقُلُصٍ نَجائِبِ  رب لَيلٍ أَسودِ الذَّوائِبِ يا

 الْعقْرب لِلرغائِبِ وأَصغَتِ  نَهاه زهرةُ الْكَواكِبِ حتَّى

 ملِئَ الزمان باْلعجائِبِ قَد  كَصولَجانِ الَّلاعِبِ بِذَنَبٍ

 عد بِالْكَفافِ مِن رجاءِ كاِذبِ  المنْسِمِ فَوقَ الْغارِبِ وارتَفَع

    واقْعد فَقَد أَعذَرتَ فِي المطالِبِ

  وقال 

  ولاح الشَّيب وافْتَضح الِخضاب  الَجهلُ وانْقَطَع الْعِتاب تَولَّى

شِيِبي لَقَدتُ نَفْسِي فِي مغَضبِ  أَبفَ تُحالْكَعابِفَكَي دنِي اَلْخَو 

  وقال 

 مِن سفْرةٍ بِغَيرِ إيابِ آهِ  مِن حسرتِي علَى اْلأَحبابِ آهِ

  فَوقَ فَرشٍ مِن اْلحصى والترابِ  مِن مضجعِي فَرِيداً وحِيداً آهِ

  وقال 



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  173  

            هرأْس أَغْفَلْتُ أَمأَتْ طِالعاً فِي الرر    أَكُفُّ الْخَواضبِ    و هدهتَتَع لَم   

 لَقَد شامتْك عِنْد الحبايِب فَقالَتْ  فَقالَتْ أَشَيب ما أَرى قُلْتُ شامةٌ

  وقال 

  ولِمن أَمستْ بِلَومِي عبِثَه  لِذاتِ الَّلحظَةِ المتَخَنِّثَه قُلْ

 ه لِلْورثَهأَتْركُ والَّذِي  مالِي ما أَنْفُقه إِنما

  وقال 

        لَقَد تَملأَّْتُ مِن همٍّ ومِن سهدِ      كَلَيلاتِهِ فِي لَيلَةِ اْلأَحدِ  هلاَّ          

هسِبلْكِ تَحراسِبٍ فِي عِمادِ الم دِ فِي  كَمفِي كَمفِي غَمٍّ و وهلَذَّةٍ و 

 أَصبحتْ بعده محلُولَةَ الْعقَدِ دقَ  فَوقَ أَموالِ يجمعها وعاقِدٍ

هنْقُضي رهالدو هررِمٍ أَمبمدِ  وأَح يا للَنَّاسِ مِن رهالد لْ غالَبه 

  هِنْد رابنِي اِلأْخْوان وامتَلأَتْ يا
عينِي قَذًى وخَلَتْ مِن معشَرِي 
 عضدِي

  أَسرِى بِهِ فِي طَرِيِق الحقِّ والرشَدِ   لَستُ أَحمدهوالشَّيب فَضاح وعظٍ
    وقال 

  خَرجتُ مِن لَحظاتِ الْكاعِبِ الرودِ  صاحِبِي قَد كَفاك الدهر تَفْنِيِدي يا

 الْبِيض فِي غِربانِي السودِ بزاتَه  وأَرسلَ الشَّيب لاَ يبِغي بِهِ قَنَصاً

  وقال 

  فَقُلْتُ الخِضاب شَباب جدِيد  النُّصولُ مشِيب جدِيد وقالُوا

 فَإِن عاد هذَا فَهذَا يعود  هذَا بِإْحسانِ ذَا إساءةُ

  وقال 

              رالشَّع رنَو باً أَنجى عقاَلتْ أَر    روالْكِب بذَا الشَّيى فَهملَيلاً سهم        

 تُنَجزه الآصالُ والْبكَر دنْيا  ا هذِهِ أَنا دين لْلفَناء علَي الي

قَدو تُ لَهدِيه فيما قَد دا لِيب  إلى فَراةِ إلَى دار الْبلا سيالح 

كَم هعجضتُ ميوس قَد أَخٍ لِي ر كَأَنَّما  مِنفِي أَكْفانِهِ قَم غاب 

ستْنَ فَمما كَرِه مِي مِنْهوفْسِي ي  واَلذِّكَر هامتْ بِهِ اْلأَولا أُشْرِبو 
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هعم مِي كُلُّهويغَداةَ  غَنِيتُ حِينا و رحس لِى كُلُّهلَيدٍ وعس 

  وقال في المشاورة 

زرٍ تَجاوهةِ كُلِّ دجِناي عن  صاحِبرِ وبحاِدثَةٍ بِص موي 

إنناِئَبةٌ فَشاوِر و رِ  تَأْتِيكأَم غِب شاوِرالم مِدح فَكَم  

مقَسفِي نُفُوسٍ و نَفْسِك ملاَ  هبِطُولِ فِكْر و ندتَتَفَر 

 بِهِ حلاَقَمِ كُلِّ نَهرِ أَغَص  كُظَّ الفُراتُ بِماءِ مدٍّ إذا

  وقال 

 اللهِ تَبدو وتَظْهر ولَكِنَّها  حاجاتِي مِن النَّاسِ كُلِّهِمِ تَخْفَي

  ويدنُو مِن الداعِي ويعطِي فَيكْثِر  لِمن لا يرد السائِليِن بِخَيبةٍ

  وقال 

هةِ الْقادِرطْولَةِ  يا ذاَ الْغِنَى والسوالدو هةِ الآمِرالنَّاهِي 

 عن قَلِيلٍ تَلِد الآخِرهو  الدنْيا فَقَد أَقْربتْ انْتَظِرِ

  وقال 

م قَلْبِي إنالَه برِ  حارببِص أُعِين فَقَد 

 أَسأْتَ بِحر لما  يا دهر إن كُنْتَ حراً

  وقال 

منَهيلَ برٍ لا تَواصهكَّانِ دسضِ          وعب مِن ضٍ فِي التَّجاورعبِ بلَى قُرع  

  ولَيس لها حتَّى الْقِيامةِ مِن فَض          واتِيماً مِن الطِّينِ فَوقَهمكَأَن خَ

  وقال 

فَضفَ تُروةٍ سييا خِاضباً لِلِح  رِضعبِغُ الْمصيقَلِيلِ و دعب 

  قام الخِضاب واَلمِشيب يركُض  بِها ضمِير أَبيض مسودةٌ

  وقال 

كُن لْ تَفُرفَتَجاه جاهِلاً أَو  ريِضع رِ جاههلِ فِي ذا الدهلِلْج  

رهالدى ورى ما يري ومرحكما  م ريِضالْم نيارِثُ عى الْوري 
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  وقال 

 حِيلِي عنْه وضاقَ بِهِ ذَرعِي ونَتْ  أَرى شَيباً بِرأْسِي طالِعاً أَلَستُ

  مناقِير طَيرٍ تَلْتَقِي سنْبلَ الزرعِ  مناقِيشَ التَّيِ تَعتَوِرنَهكَأَن ال
  وقال 

 يفْرقُ مِن كَفٍّ نُفَرقُه المالُ  تَكْذِبن فَخَير الْقَولِ أَصدقُه لا

  حتَّى يِطَير إلى من لَيس ينْفِقُه  يطُولُ بِها إلاَّ علَى وجلٍ فَما

تَريِحسةٍ فَيهِب مِن إذا لاقاه  مِنو قْلِقُهعٍْ كان ييبشِراءٍ و 

  وقال 

 مِنِّي الِمفْرق وابيض  قُلْ لِمشِيِبي إذْ بدا

 لا تَنْفَقُ لَكِنَّها  فِضةً حلِّيتُها يا

  جى صبحه من يعشَقُ  نَهاراً لاير ويا

 الْعدو اْلأَزرقُ أَنْتَ  مرحباًمرحباً لا  لا

  وقال 

 بعد لَذِيذِ الْعيشِ دنْياكِ خانَتْكِ  يا نَفْس صبراً لَعلَّ الخَير عقْباكِ

    

 يا ليتْنَاَ إياكِ طُوباكِ طُوباكِ  مرتْ بِنا بكَراً طَير فَقُلْتُ لها

هِ عفَالْقَي رهالد وه ذَرٍلَكِنتَ أَشْراكِ  لَى حو تَحنْزمِثْلُكِ ي بفَر  
  فرضيه أبو العباس وكتب إليه 

      بِأَبلَقَ كَالْجِذْعِ الذَّيِ لَم يثَقَّبِ    الرضا مِن بعدِ طولِ تَغَضبٍ  لِحقْتُ          

  رأْس مرقَبِسنا نارٍ علَى تُبارِى  لَه هامةٌ مسودةُ اللَّونِ عينُها

 مِنْها بِرأْسٍ معصبِ موكَّلَةٍ  فَتاةٍ فِي خِمارِ حِدادِها كَمِدرى

  لاح فِي جنْحِ الدجى ضوء كَوكَبِ  مِن الذَّهبِ اْلأَبرِيزِ يلْمع لَونُهكما 

ها لنذكرها مع أشعار إخوانه ولعبد االله بن المعتز بعد هذه أشعار حسان في مكاتباته لإخوانه تركنا ذكر
  .إذا انتهينا إليهم، إذ كانوا مقلين، لتحسن أشعارهم بجواباته لهم إن شاء االله

  من مكاتباته
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  كلام له في ذم صحبة السلطان

ومن تجاوز الكفاف لم يغنه إكثاره، ومن ارتحله الحرص . ربما أورد الطمع ولم يصدر، ووعد ولم يوف
ى الأبصار والبصائر، والحظ يأتي من لا يأتيه، وربما طاب وعاء حشوه والأماني تعم. أنضاه الطلب

المتألف، وأشقى الناس جسم تعب، ونفس خائفة، ودين يتثلم، ولئن كان البحر كثير الماء إنه لبعيد 
المهوى، ومن شارك السلطان في عز الدنيا قاربه في ذل الآخرة، كما أن أقرب الأشياء إلى النار أسرعها 

ولا يدرك الغنى بالسلطان لا سيما في هذا الزمان، . وما أحلى تلقى النعمة وأمر عاقبة الفراق. احتراقا
المتلون الأخلاق المتداعي البنيان، الموقظ للشر، المنيم للخير، المطلق أعنة الظلم، والحابس لروح العدل، 

 من العز، والفقر من القريب الأخذ من الاعطاء، والكابة من البهجة، والقطوب من البشر، والذل
لا ينطق إلا . المر الثمرة، البعيد اتنى، القابض على النفوس بكربه، المنحى على الأجسام بغربه. الوجود

بالشكوى ولا يسكت إلا على بلوى، ومن لم يتأمل الأمر بعين عقله، لم يقع سيف حينه إلا على مقاتله، 
ريق المذنب إلى الإنابة، والعجلة تضمن العبرة وتجلب والتثبت طريق الرأي إلى الإصابة، والاعتذار ط

الحسرة، وما أحب أن أصرف عنك خطأ توثره، ولكني قدمت مالا أستجيز تأخيره من النصيحة لك 
  .والمشورة عليك

  يهنئه بقدومه  إلى الوزير عبد االله بن سليمان

حمداً يستمد أمر مزيده، . الإيابةالحمد الله على ما امتن به الوزير أعزه االله، من جميل السلامة وحسن 
وإخلاصاً مستدعياً لقبوله، وبارك االله له في قدومه ومسيره، في جميع أموره وجعل له منة وافية على نعمه، 

وأبقاه لملك يحرسه، ومؤمل ينعشه، وعاثر يرفعه، وحفظ له ما خوله كما حفظ له ما استرعاه، ووفقه 
  .فيما طوقه، وزاده كما زاد منه

  عن ابنه أبي محمد   للوزير عبيد االله بن سليمانتعزية

علم الوزير أيده االله بذخائر الأجر يغنى عن نزعته فيه، وسبقه إلى الصبر يكفيني تذكره به، لكن لولى 
الوزير أيده االله موضع إن أخلاه دخل في جملة المضيعين لحقه، اللاهين عما عناه وقد كان من قضاء االله في 

 عنه ما خصت به المصيبة مواقع نعم الوزير، وآثار إحسانه حاش الله إقرار بالحق، أبي محمد رضي االله
وعظم االله أيها الوزير أجرك ووفر ذخرك وعمر بقيتك، وكثر عددك، وسرك ولا . وتنجيزاً للوعد منه

وكل مصيبة وإن . ووصل بسلام الزمان نعمتك، ووليك بما تحب فيما خولك. ساءك، وزادك ولا نقصك
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صغيرة في ثواب االله عليها، ضئيلة بين نعم االله قبلها وبعدها، وما زال أولياء االله يعرضون على عظمت 
المحن فيستقبلوا بالصبر؛ ويتبعوا بالشكر، وتنفذ بصائرهم مذموم أوائلها إلى محمود عواقبها، ويعدوا 

وإذا تأمل . ولا يزول فيها النعيممراقى إلى شرف الآخرة، ومراتب لأهل السعادة في دار لا تلجها الهموم، 
الوزير ما تجاوزت هذه الحادثة عنده من النعم في ولده أبي الحسين، الذي قد ض بما حمله، ووفى آماله، 
وأقر عينه، وغاظ حاسده، واكتسى لباس كرامته، وقام للخلافة بخلافته، علم أنه راع على الدهر، حقيق 

الخلف للوزير من الماضي طول عمر الباقي، وحرسه من المكاره بتجاوز الصبر إلى الشكر، فجعل االله 
  .كلها، وكفاه وكفانا فيه

  فصل 

  .إنما قلمي نجى ذكرك، ولساني خادم شكرك

  وإلى عليل 

    

أذن االله في شفائك، وتلقى داءك ببقائك، ومسحك بيد العافية ووجه إليك وافد السلامة، وجعل علتك 
  .ما حية لذنوبك، ومضاعفة لثوابك

  فصل من تعزية بولد

  .لئن حرم الأجر ببرك، لقد كفى الإثم بعقوقك، ولئن فجعت بفقده لقد أمنت الفتنة به

  فصل في قبول عذر

و واالله ما عرضت لك وحركت منك . كيف أرد عذر من لا تدي إليه الموجدة، ولا تتسلط عليه التهمة
. لخوفي مع ذلك أن تصبر غفلتك تغافلاًإلا بخلا بما ذخرته من مودتك، واعتمدت عليه من إخلاصك 

وذلتك تعمداً، وهذا ما لا أحبه لك وإن كنت أحتمله منك، وما أعتذر من مطالبتك بما جعلك أهلاً 
  .للمعرفة به وجعلني بودك مستحقاً له

  فصل في حاجة
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ازك، موصل كتابي فلان، وقد جعلت الثقة بك مطيته إليك، فلا تنضها بمطلك، وأسرع ردها بسابق إنج
  .وتصديق الأمل فيك والظن بك

  فصل 

  .قد ملت إليك فما أعتدل، ونزلت بك فما ارتحل، ووقفت عليك فما أنتقل

  فصل 

لولا أن الأطناب في وصفٍ مطية للمتخرص، ومة للمتخلص، لأطلت به كتابي، وكفى بمقاساة ذي 
اك، وعين تود لو كانت قلباً، فلا النقص مذكراً بأهل التمام، وقد لبثت بعدك بقلب يود لو كان عيناً لير

  .تخلو من ذكراك

  وفي نحوه 

كيف ينقطع ذكري لك بغير خلف منك، وينصرف قلبي عنك والتجارب تزوي إليك، واالله يعلم أن 
وإن ذلك لأقل حقوقك، ولا ظلمت غيرك . خيالك شمس نفسي إذا نمت، وذكرك سراجها إذا انتبهت

  .بك، ولا ملت عليه لك

  فصل في ذم 

ووصفت عذراً له نصح به غير نفسه، . كرت حاجة فلان لا فصلها االله بالنجاح، ولا يسر باا لانفتاحذ
وما نصح عنها، ولكنه نصح عليها، وأنا واالله أصوبك عنه، وأنصح لك فيه، فإنه خبيث النية، فاسد 

لق، موجود عند الطوية، جائر المعاتب، طالب للمعائب، يقلب لسانه بالملق، ساتر بالتخلق وجه الخ
  .فأتعب عقلك باختياره، ولا توحش نعمتك باصطناعه. الرجاء، مفقود مع البلاء

  فصل في صفة كتاب

مفهم لا يقيم، وناطق لا يتكلم، به يشخص المشتاق، ومنه . الكتاب والج للأبواب، جرئ على الحجاب
  .يداوي الفراق

  فصل اعتذار 



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  179  

فضل بالعفو عني وإن كنت مسيئاً، فو االله إني لا طلب غفر ترفع أعزك االله عن ظلمي إن كنت بريئاً، وت
وأنا أعيذ حالي عند تكرمك من . ذنب لم أجنه، وألتمس الإقالة مما لا أعرفه، لتزداد تطولاً، وأزداد تذللاً

حاسد يكيدها، ولحرسها بوفائك من باغ يحاول إفسادها، وأسأل االله أن يجعل حظي منك بقدر ودي 
  .ك بحيث أستحق منكلك، ومحلي من رأي

  فصل في الشوق

وسقياً لدهر كان موسوماً . إني لآسف على كل يوم فارغ منك، وكل لحظة لا تؤنسها رؤيتك
  .بالإجتماع معك، معموراً بلقائك، جمع االله شمل سروري بك، وعمر بقائي بالنظر إليك

  شفاعة في شغل

 منك إنعام االله عليك، واسترد ما ب منك من عظمك النعمة عليه كثرت الرغبة إليه؛ فاستجلب بالإنعام
ما يهب لك، واجعل حظي من ولايتك قبول اختياري لك، هذا الرجل، واخلطه بأوليائك القايلين في 

ظلك، فقد أفردك رغبته، وصرف إليك وجه رجائه، وليس فيه فضل للإنتظار، ولا بقية للإذكار، فعجل 
  .تكن ممن ولايته وعد، وصرفه إعتذارإن نويت جوداً، وبادر إن نويت صنعاً، ولا 

  فصل في فراق 

كأن الدهر أبخل من أن يمليني بك، وأنكد من أن يسوغني قربك وإني له لصابر إلا على فقدك، وراض إلا 
  .ببعدك

  فصل في العفو

لا تشن حسن الظفر بقبح الإنتقام، وتجاوز عن مذنب لم يسلك بإقرار طريقا؛ حتى اتخذ من رجاء عفوك 
  .رفيقاً

  تهنئة بمولود

اتصل بي خبر مولودك، فسرني لك ما سرك، وأنا أسأل االله أن يتبع النعمة بك عليك ببقائه لك، وأن 
  .يعمرك حتى ترى زيادة إليه منه كما رأيتها به
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  فصل دعاء

تولى االله عني مكافأتك، وأعان على فعل الخير نيتك، وأصحب بقاءك عزاً يبسط يدك لوليك، وعلى 
لاءة تذب عن ودائع مننه عندك، وزاد في نعمك وإن عظمت، وبلغك آمالك وإن أعدائك، وك

  .إنفسحت

  مثله 

لا أزال االله عنا ظلك، وأعلى في شرف المنازل مرتقاك، ولا أعدمنا فيك إحساناً باقياً، ومزيداً متصلاً، 
  .ويوماً محموداً، وغداً مأمولاً، وعزاً يمكن قبضتك، ويمد بسطتك

  تعزية

 االله بمدا، وآثرك بثواا، وأثابك عند ارتجاعها، فأبشر بعاجل من صنعه، وآجل من جزائه عارية سرك
  .ومثوبته

    

عزم االله أجرك، وجعل الثواب عوضك، ووفقك لنيل مرضاته عنك، وإنا الله قولاً بما علم نتنجز به ما 
  .وعد

  تعزية 

كم االله ولا وحشة مع خلافته، والأنس الخلود في الدنيا لا يؤمل، والفناء لا يؤمن، ولا سخط على ح
بطاعته، فأد ما استرد صابراً، وأصبح لما استرجع مسلما؛ فإن من علم أن النعمة تفضل من واهبها شكرها 
مقبلة، وصبر عنها مولية، جعلك االله محتملاً للنعمة مؤدياً للشكر، صابراً عنه المحنة، محفوظاً موفور أجرها، 

  .والفوز بالصبر عليها

  ن فصول لعبد االله قصاروم

الشفيع جناح . لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. الحكمة شجرة تنبت في القلب، وتثمر من اللسان
الغضب يبدأ بالعصيان؛ يعظم ذنبه . الطالب، والبشر رائد الراغب، المرض حبس البدن، والهم حبس الروح

في صحيفة كلها نشر بعضها وطوى أول الدنيا إلى إنقضائها كصور . ويقبح صورته، ويعمل بذمه
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الشرير لا . اصبر على مصاحبة الكريم وإن اختلت حاله، فليس ينتفع بالجوهرة من لم ينتظر بقاءها. بعضها
كلما كثر . لئن استبطأنا إجابة دعائنا، لقد سددنا طرقه بذنوبنا. يظن بالناس خيراً لأنه يراهم بعين طبعه

 الناس من أنصف عقله من هواه، ومن لم يملك ذلك فليس لعقله أعدل. حفاظ الأسرار ازدادت ضياعاً
الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له؛ يحفل بما لا يملكه، طالب . بئس مال البخيل لحادث أو وارث. سلطان

. كلما حسنت نعمة الجاهل ازداد قبحاً فيها. شكرك نعمة سالفة، يقتضى لك نعمة مستأنفة. لما لا يجده

. الساعي كاذب لمن سعى إليه، أو خائن لمن يسعى به. د، والمطل مرضه، والإنجاز برهالوعد راحة الجو

خير المعروف . البلاغة أن تقرب ما تريد، ولم تطل سفن الكلام. كفى بالظلم داعياً لنقمه، وطارداً لنعمه
فل حد الصبر على المصيبة ي. إذا حضرت الآجال افتضحت الآمال. ما لم يتقدمه مطل، ولم يتبعه من

انتظر عند الظلم عدل االله فيك، . المعروف رق، والمكافأة عتق. الشامت ا، ويطيل عبوس المتضاحك لها
أعرف . وعند المقدرة قدرة االله عليك، ولا يحملك اللجاج على اقتراف إثم، فتشفى غيظك، ويسقم دينك

من كان في يدك فهو . أطعمتالدنيا ين من أكرمت، والأرض تأكل من . الناس باالله أرضاهم بأقداره
غضب الجاهل في قوله، وغضب العاقل في فعله، لا تعينن من وليته على جبايته . بك أملك منك بنفسك

بعض التقدير للقدر دفع، كل علو خطر، وربما أدى إلى الهلاك . بقلة جرايته، فليس يكفيك من لم يكفه
  .الحذر
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 بسم االله الرحمن الرحيم 

   العباس ممن ليس بخليفة ولا ابن خليفة للعباسية أمر من بقي من بني

  شعر 

عبد االله بن علي بن عبد االله بن العباس وطرف من أخباره والسبب الذي ادعى له 
  الخلافة 

حدثنا محمد بن موسى البربري، قال حدثنا محمد بن صالح النطاح قال حدثني أبو مسعود الكوفي؛ قال 
ابن علي عمه إن قتلت مروان فلك الخلافة بعدي، فقتل مروان لأن صالح قال أبو العباس السفاح لعبد االله 

  .بن علي كان من تحت يده

حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا بن صالح قال حدثني أبو قريش ريحان خادم أبي مسلم، وكان قد جاز 
  . أنامن يسير إلى مروان فهو ولي عهدي، فقال عبد االله بن علي. المائة، قال قال أبو العباس

وقد ذكرنا خبر خروجه وأمانه وموته في أخبار المنصور حدثنا محمد بن زكريا اللؤلؤي قال حدثنا عبد االله 
  : بن الضحاك عن الهيثم بن عدي، قال لما قتل عبد االله بن علي بني أمية قال

الظُّلْم لَهأه عرصي  غْيالْبو خِيمو هتَعرم 

 لَك كُوني لَقَدالْبِعو  مِيمالح كقْطَعيأَخاً و د  

حدثنا مشيح بن حاتم العكلي؛ قال أنشدنا يعقوب بن جعفر ابن عبد االله بن علي لما قتل بني أمية بنهر أبي 
  فطرس 

 لِي مِنْكُم بِاْلأَولِ الماضِي فَكَيفَ  أُميةَ قَد أُفْنَيتُ آخِركُم بنَيِ

أَن النَّفْس بطَييكُمعمالنَّار تَج   تُمضوتاضِ ععم لظَاها شَر مِن 

تَكُمثْرتُم لا أقالَ االلهُ عثِ  فَنِياضِ بِلَيداء نَهاْلأَع غابٍ إلى 

  رضِيتُ فِيكُم بما ربي بِهِ رِاضىِ  كان غَيظِي بِفَوتِ مِنْكُم فَلَقَد إن

    

أشرف عبد االله وهو : قال حدثنا الهيثم ابن عدي قال: بد االله بن الضحاكحدثنا الغلابي قال حدثنا ع
مستخف بالبصرة عند أخيه سليمان بن علي؛ فرأى رجلاً له جمال يجر أثوابه ويتبختر؛ فقيل من هذا؟ 



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  183  

فقيل فلان الأموي، فقال يا أسفي، وإن في طريقنا بعد منهم لوعثا، وقال لمولى له بحقي عليك إلا جئتني 
  : سه؛ ثم أنشد قول سديفبرأ

لامسٍ ععبد شَم كتُتْر فِيما  وله ةٍ ثُغاءفِي كُلِّ راعِي 

 قُتِلَتْ بِأَجمعِها فِداء ولَو  فَما فِي الْقَبرِ فِي حران مِنْها

عتل عليه بأنه يعني قبر إبراهيم بن محمد الإمام، فمضى مولاه فأخبر سليمان بما قاله، فنهاه أن يقبل منه، فا
  .فاته

حدثنا عون بن محمد الكندي، قال حدثنا إسحق الموصلي قال حدثنا الحارث بن الليث مولى عبد االله بن 
علي عن أبيه قال جعل عبد االله بن ينظر إلى القتلى يوم الزاب، والتفت إلى أبي عون بن محمد بن صول 

  : وهما إلى جانبه فقال

لَقَدأَذْ ونَهاشَفَى نَفْسِي وزح بوانِ أَخْذِي  هرنِي مب بِثَأْرِي مِن 

خِي شاهِدتَ شَيبٍ لَيرآلِ ح مِنفْكِي  وفْيانِ سني أبِي سب دِماء 

حدثني أبو العيناء قال حدثنا الأصمعي؛ قال سمعت جعفر بن سليمان يقول لما قتل عبد االله بن علي من 
ن بن علي؛ فقال ما كنت أحب لأخي أن يحتقب هذا الأمر ولقد وفى قتل من بني أمية بلغ ذلك إلى سليما

بما قال صغيراً، بقوله كان أبونا علي بن عبد االله يقول له يا بني إن تمكنت من بني أمية ما تصنع م؟ 
فيقول أذبحهم، قال وقال عبد االله بن علي لأبيه، يا أبت كل ولدك اثنان من أم وثلاثة غيري؛ فإنه لا أخ 

من أمي فأوص بي، قال فأوصى إلى سليمان ابن علي به، وكان سليمان وصى علي بن عبد االله، قال لي 
  .جعفر فكان عبد االله لوصية علي به أحب إلى سليمان أبي من أخيه، صالح بن علي وهو لأمه وأبيه

ل من ولد حدثني عمرو بن تركي القاضي قال حدثنا القحذمي عن أبيه قال وفد على علي بن عبد االله رج
الخطاب بن عبد مناف، فقال له إن الوليد بن عبد الملك شديد العلة، فتمثل على بن عبد االله بقول يزيد 

  : بن الصعق الكلابي

  فِراس ولما فَوقَها الصاع مهوعا  علْيا عكاظٍ تُصلُّهِا أَوارِدةٌ

 عبد االله ابن علي من قتل روى له هذا الخبر، فقال له الرجل لئن مضى للجبلين أهله دما، قال فلما قتل
  : فأنشد البيت الذي تمثل به أبوه فقال عبد االله بنحو ذلك

 لها فِي الْقَتْلِ بِالصاعِ أصوعا وكِلْنا  وردنا دِماء مِن أُمية عذْبةً

 رِ أَجمعاولَكِن كَيف بِالثَّأْ وفاء  فِي كَثِيرٍ مِنْهم لِقَتِيلنِا وما

  وأَعطَيتَ بعضاً فَلْيكُن لَك مقْنَعا  إذا أَنْتَ لَم تَقْدِر علَى الشَّر كُلِّهِ



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  184  

 بِهِم داعِي الْفَناءِ فَأَسمعا وصاح  رعينا نُفوساً مِنْهم بِسيوفِنا

ملَيِهنا عزِدناً وينا بِهِم ديالْقَ  قَض دعب ادعاكما زتَطَو قَد ضِ منر   

كانو لْكِ عِارضباطِلِ الم مِن مقّاً تَقَشَّعا  لَهح سالشَّم لَتْها عفَلَم 
  أَصابتْهم لَم يبقِ فِي الْقَوسِ منْزعا  فَلَيت علِى الْخَيرِ شاهِد أَسهمٍ

    

 لما دخل أبو مسلم الكوفة أمر أن يكون إلى جانبه حدثنا جبلة بن محمد بن جبلة، قال حدثني أبي قال
رجل تعرفه الناس، فجاءوه برجل فلقيه عبد االله بن شبرمة الضبي، فسلم عليه ودعا له فأقبل عليه لجلالته 
وفصاحته، فقال له الرجل هذا ابن شبرمة الضبي، قال فزوى وجهه عنه ففطن ابن شبرمة لذلك، وقال 

م الجمل، فقلت أيها الأمير إني من ضبة الكوقة ولست من ضبة البصرة، وقد قلت في نفسي ذكر واالله يو
كانت مع أمير المؤمنين علي عليه السلام يوم الجمل تقاتل ضبة البصرة، قال فأقبل علي وقال كن معنا 

 فسايرته إلى أن نزل وأمرني فترلت، فدخلت معه بيتاً فيه سيف ومصحف، فقال يا ابن شبرمة إن هذا يريد

المصحف يأمرني ذا يريد السيف فقلت قد علم الأمير أن هذا ينهاه عن هذا إلا في حقه، قال صدقت، ثم 
كتب كتاباً إلى عبد االله بن علي يحضه فيه على صلة الرحم وجمع الألفة والبيعة لابن أخيه المنصور، ويرغبه 

ة، فقال زد فيه شيئاً يا ابن شبرمة، قال ويرهبه، فلما فرغ منه قال لي انظر فيه فنظرت فإذا هو لم يبق غاي
  : فلم أر للزيادة وجهاً إلا أن يكون شعراً فقلت

  سعرتَ الْحرب بين بنِي أبِيكا  لأِخِي مكاشَرةٍ وضِغْنٍ قُلْ

 أَبنائِهِم وبنِي بنِيكا بنِي  الضغائِن مِن بِنَيِهم فَأَورثْتَ

لَوقَ وتَني وعأْيِيطاوتَ  بِلْتَ رليكَا لَسِرةِ أَوبِسِير ملَه 

 تَعرِض لِملْك بنِي أَخِيكَا ولَم  الخِلافَةَ حيثُ حلَّتْ وأَقْررتَ

 الْعداةُ وأَسلَموكَا وغادرك  قَد أصابك سهم غَربٍ كَأَنَّك

  : د االله ابن عليفقرأه فاستحسنه، وأنفذ الكتاب، فعاد الجواب من عب

 فَما يصعب الأمر المهولُ علَى حر          وما جرتْ علَى يد الدهرِ ذَرِيِنِي

  وصبراً وإِن كان الْقِيام علَى الْجمرِ       يرى الَموتَ لا ينْحاشُ عنْه تُكَرماً

 وصبراً وما لِلْمرءِ خير مِن الصبرِ             لِما قَد ورثَتْنا جدودنُا حِفاظاً

 علَى تِلْك نَمضِي لا نَضِج مِن الدهرِ            أَوصانَا الْكِرام ولَم نَزلْ بِذَلِك
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قال أبو بكر والأبيات للحصين بن الحمام المزني حدثنا الحسين ابن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد االله 
لسلمي، قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الحميد بن فضالة بدمشق قال أخبرنا سليمان بن عبد ا

الرحمن، قال حدثنا عتبة بن حماد الحكمي أبو خليد القاريء، قال حدثنا عبد الرحمن الأوزاعي، قال بعث 
ام سماطين بين يديه في إلى عبد االله بن علي وأعظمني ذلك واشتد على فأقدمت وأدخلت عليه والناس قي

أيديهم المكافر كوبات فأدناني ثم قال لي يا عبد الرحمن ما تقول في مخرجنا هذا؟ فقلت أصلح االله الأمير 
قد كانت بيني وبين أخيك داود مودة فأعفني، قال لتخبرني، فقلت لأصدقنه واستبسلت للموت، فقلت 

ن علقمة بن وقاص سمع عمر بن الخطاب يقول حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم ع
سمعت رسول االله صلى االله عليه يقول إنما الأَعمالُ بِالنياتِ ولِكُلَّ امرِيءٍ ما نوى، فَمن كانت هِجرته إلىَ 

يا ينإلىَ د هترهِج تكان نمولِهِ وسرإلَى االلهِ و هترولِهِ فَهِجسرإلىَ ما االلهِ و هتركُحها فَهِجنأَةٍ يرها أوِ امصِيب
هاجر إلَيهِ قال وفي يده قضيث ينكث به الأرض، فقال يا عبد الرحمن ما تقول في قتلنا أهل هذا البيت من 

بني أمية؟ فقلت كما قلت قال لتخبرني فقلت حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخيرِ عن عائشة 
ول االله صلى االله عليه لا يحِلُّ قَتلُ المُسلِمِ إلاَّ بِإحِدى ثَلاثٍ البارِيءُ لِدِيِنِه أَو رجلٌ قَتلَ نفْساً قالت قال رس

فَيقْتلُ بِها أو رجلٌ زنى بعد إحصانٍ قال ثم أطرق هوياً، ثم قال أخبرني عن الخلافة أهي وصية من رسول 
فقلت لو كانت وصية من النبي صلى االله . على مثل ما ورد ثم قلت لأصدقنهاالله صلى االله عليه؟ فورد 

عليه لكم ما ترك علي عليه السلام أحداً يتقدمه، ثم سكت سكتة وقال ما تقول في أموال بني أمية؟ 
فاستعفيت فقال لتخبرني فقلت إن كانت لهم حلالاً فهي عليكم حرام، وإن كانت لهم حراماً فهي عليكم 

  .ال ثم أمرني فأخرجتحرام، ق

    

حدثنا أبو ذكوان قال حدثنا ابن عائشة قال قالت امرأة من نساء بني أمية لعبد االله بن علي قتلت من أهلي 
  وذويهم اثنى عشر ألفاً فيهم ألفا لحية خضيبة، فقال عبد االله 

رر تُكَبغِيص وهلَى  عِنْدِي الْقَتْلَ وائِراتُ تَ عالدبٍ وأْرمورد 

 بِعفْوٍ لَو تَشاء جدِير وأَنْتَ  قَتَلْتَ اْلأَهلَ فِي كُلِّ بلْدةٍ وقالَتْ

 مِنْكُم بعد الْقَناةِ ثُؤُور ولي  وهلْ فِيكُم لِعفِوى موضِع فَقُلْتَ

لَئِن مِنْكُممِنَّا و نَتِ اْلأَنْسابد  لَقَد دتها بِاْلِعراقِ قُبورباع 

قُّ مِنْكُمؤْخَذَا اَلحي فَما  فَلا تُنْكِروا أن نَكِير سِلمِينفِي قِصاصٍ الُم 

إنسارنَا وتْ ينانا أَصابمي حٍ  تَكربِج ضيِرمين يالْي حرفَما ج 
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 إلى أقْصى المساءِ يسِير وكُلٌّ  وقَد كُنْتُم فِي الشِّركِ تَحذُون حذْونا

 ولاح لنَا بدر الْفَّخار ينِيِر  أتَى اْلإِسلام أَظْلَم فَخْركُم لَمافَ

لَوو ضِياؤُه نْكُمع ما غاب شِئْتُم  لكِنو كَفُورو غادِر أباه 

حدثنا عون بن محمد الكندي قال حدثني عبد االله بن أبي الخطاب عن أبيه قال لما دخلت ابنة مروان بن 
 علي بن عبد االله بن علي حين قتل مروان فقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله، فقال محمد

لست به، فقالت السلام عليك أيها الأمير، قال وعليك السلام قالت ليسعنا عدلكم، قال إذن لا يبقى 
وقتلتم الحسين بن على الأرض منكم أحد لأنكم حاربتم علياً عليه السلام، ودفعتم حقه ونقضتم شرطه، 

علي عليه السلام، وقطعتم رأسه، وقتلتم زيد بن علي وصلبتم جسده، وقتلتم يحيى بن زيد ومثلتم به، 
ولعنتم علي ابن أبي طالب عليه السلام على منابركم، وضربتم علي بن عبد االله ظلماً بسياطكم، وحبستم 

قلت فليسعنا عفوكم قال أما هذا بنعم، ثم أمر الإمام إبراهيم في حبسكم، فعدلنا ألا نبقى منكم أحداً، ف
  : برد أموالها عليها ثم قال عبد االله بن علي

لَينْا الْقَتْلَ لا تُنْكِرونَهع نَنْتُمر          سهلَى سالف الدفَذُوقُوا كَما ذُقْنا ع  

 النطاح أبو عبد االله حدثنا الحسين بن فهم ومحمد بن موسى ومحمد بن سعيد قالوا حدثنا محمد بن صالح
قال وجه عامر بن إسماعيل برأس مروان إلى صالح بن علي، فنظر إليه وتحول فجاءت هرة فاقتلعت لسانه 
! وجعلت تمضغه، فقال صالح بن علي لو لم يرنا الدهر من عجائبه إلا لسان مروان في في هر لكفانا ذلك

 بن علي موت السفاح ادعى الخلافة، وجعل يقول ذاك حدثنا الغلابي قال حدثنا العتبي قال لما أتى عبد االله
ولا يخطب به ولا يشهره حتى دخل البعلبكي المؤذن، فاستأذن وسلم بالخلافة عليه، فخطب الناس ولم 

يجد بداً من أن يشهر أمره، وكان البعلبكي معه قبل أن يصير مع المنصور، ومدحته الشعراء بالخلافة فقال 
  : رؤبة

 سفاهةً مِن قَولِهِ وسرفَا  لقاِئلُ قَولاً أَجنَفاأَيها اْ يا

  خَوفاً علَى اْلإِسلامِ أَن يستَضعفَا  قام عبد االلهِ إلاَّ آنِفا ما

أَنتْلفَا وفَي هنَقْض رامي  مِنتَخْلَفا وسي لاحِ النَّاسِ أَنص 

مفَا عنِ أخٍ تَلَحدِ ابهأَ  بِععفَا شْجرِينٍ أَغْضثِ علَي مِن 

  وقال رؤبة أيضاً 

دِ االلهِ عِنْدِي أثَرا إنبنِعماً  لِعا وتُشْكَر زاؤُها أَنج 
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 االلهُ فَما تَأَخَّرا قَدمه  أَبهى الرجالِ منْظراً ومخْبرا

 عبد االله قال لما قتل عبد االله بن علي حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يحيى بن زكريا مولى علي بن
  من بني أمية قال عبد االله ابن عمر بن عبد االله بن علي الْعبلي واْلعبلات من بني شمس 

  شُخوصِي عنِ المنْزِلِ المنْفَسِ  تَقُولُ أُمامةُ لَما رأَتْ

 النُّعسِهجعةِ اْلأَعينِ  لَدى  نَومِي علَى مضجعِي وقِلَّةَ

     فقال فيها 

قَتْلَى كُدا أَفاض دامِعقَتْلَى  المسِ ومتُر ةَ لمبِكُثْو 

قَتْلىو تَيباِللاَّبجٍّ ورِ ما أَنْفُسِ  بِوثْرِبٍ خَيي نِ مِن  

 بِنَهرِ أبِي فُطْرسِ وقَتْلى  نُفُوس ثَوتْ وباِلزابِيينِ

أَناخَ أَولِئك مقَوتْ بِهِم  تْعِسِ نَوائِبنٍ ممز مِن 

 الرغْم بِالِمعطِس وأَنْزلتِ  حياتِي لِمن رامها فَزلَّتْ

  : فبلغ قوله هذا عبد االله بن علي، فقال عبد االله بن علي

 بِنَهرِ أبِي فُطْرسِ دِماء  النَّفْس لَو أَنَّها تَشْتَفِي شَفَى

 بِكُثْوةَ والَواضِحِ اْلأَملَسِ  ين أَرديتُهموقَتْلَى كُدي حِ

الظَّالمِيِن جٍّ مِنقَتْلَى بِوسِ  وملَم تُرتْ والنَّارِ مار إلى  

 مِن الرغْمِ بِالْمعطَسِ يعض  فَمن كان قَتْلَهم ساخِطاً

بن جعفر بن سليمان الهاشمي، قال لما كتب حدثنا أبو الحسن مشيح بن حاتم العكلي، قال حدثنا يعقوب ا
جدي سليمان بن علي وسائر إخوته الأمان لأخيهم عبد االله بن علي على المنصور، قال لهم هذا الأمان 

: لازم إذا وقعت عيني عليه، فلما أدخل داره عدل به ولم يره المنصور، فحبس فكتب من الحبس إلى إخوته

  : الوا لي فيها، قال وأنشدني من شعره في حبسه ذلكهذه حيلة جرت على بكم ومنكم فاحت

 محارِم الرحمنِ مستَحِلٌّ  نَقَض الْعهد خائِس بِالأمانِ

 بِهِ بنُو مروانِ فَاعتَلْينا  الْوفاء والْحِلْم طَوعاً سلَبتْنا

  ل اْلأَمانِيشِ طَلِيقاً أَجر حب  كُنْتُ فِيِهم حسب الْعي لَيتَنِي

 جنَيتُه ولسِاني فَبِسيفِي  كُلُّ عتْبٍ تُعيِرنيِه اللَّيالِي
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حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا عمرو بن شبة قال حدثني محمد ابن يحيى قال حدثني عبد االله بن يحيى 
االله وحسن بن علي عن عبد االله بن الحسين ابن الفرات قال رحت عشية من قرية بطريق مكة مع عبد 

ابني حسن بن حسن فضمنا المسير وداود وعيسى وعبد الله ابن علي بن عباس قال فسار عبد االله وعيسى 
ابنا علي أمام القوم فقال داود لعبد االله بن حسن لم لا يظهر محمد أبو ذاك قبل ملك بني العباس؟ فقال 

ظهر عليهم، وليقتلنهم الذين يظهر عبد االله لم يأت الوقت الذي يظهر فيه محمد بعد، ولسنا بالذين ن
  : عليهم قتلا ذريعاً، قال فسمع عبد االله بن علي الحديث، فالتفت إلى عبد االله بن حسن، فقال يا أبا محمد

كْفِيكيتَمِيتٌ سسعالَةَ ممِ  الجرفِتْيانِ ج اِذ مِنخَفِيفُ الح  

لد عبد االله بن علي في آخر ذي الحجة سنة اثنتين أنا واالله الذي أظهر عليهم وأقتلهم وأنتزع ملكهم، وو
  .ومائة، وتوفي سنة تسع وأربعين ومائة

  شعر أبي موسى عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد االله وطرف أخباره 

حدثني مشيح بن حاتم العكلي قال حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان قال ذكر عيسى بن موسى بين 
فقال ذاك شيخ الدولة وسيد الأهل، وكان أبوه موسى بن محمد غزا مع أبيه يدي أبي جعفر بن سليمان 

محمد في غزاة ذي الشامة المعيطي، فتوفي فقدم محمد ذا الشامة ليصلي عليه فأبى وقال أنت أحق بذلك، 
فقدمه فصلى عليه وبقي ذو الشامة على قبره حتى دفن، وكان يجيء إلى أبيه وهو مريض فيسأله عنه، 

  .ك السفاح وسائر ولد أبيه، فلم ينالوا لما جاءت دولتهم معيطياً بمكروهفشكر ذل

ويروى أنه دست إلى عيسى بن موسى شربة لما امتنع من البيعة للمهدي فأفلت منها بعد أن تناثر شعره، 
  : فقال في ذلك يحيى بن زياد ابن أبي جرية البرجمي

 ظَبي الصرِيمِ مِن قُتَرِه أَفْلَتَ  مِن شَربةِ الطَّبِيبِ كَما أَفْلَتَ

 سهم الحتوفِ فِي وتَرِه ركَّب  قابِضِ يقْبِض الْعريِض إذا مِن

دافَع تُهرقُد ظيِمالْع نْهلَةَ  عوص رِهفِي خُم زِيدثٍ يلَي 

  تُعرفُ فِي سمعِهِ وفِي بصرِه  أَتانا ونار شَربتِهِ حتَّى

    

رعفارِقِهِ أَزم نع طار قَد  رِهشَع فٌ أَثِيتُ النَّباتِ مِنحو  

  : حدثني الغلابي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال دخل أو نخيلة على المنصور فأنشده أرجوزة منها

 الذَّي ولاَّك رب الَمسجِدِ إن  لِلأَميِر الْواحِدِ الموحدِ قُلْ
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 علَى رغْمِ أُنوفِ الحسدِ فِيكُم  تَبلُغُ أَقْصى الْمسنَدِ خِلافَةً

سشَدِ لَيدِها بِاْلأَرهع لِيقْصِدِ  ودِ معبزٍ وولَى جع يهو  

 فَرحلْها إلى محمدِ عِيسى  قَصد السبِيلِ تَهتَدِي مهدلها

 رضِينا بِالُهمامِ اْلأَمردِ فَقَد  يدِتَكُون مِن يدٍ إلى  حتَّى

قَددِ ونَشْه لَم أَن رنا غَيقَدؤَكَّدِ  عي لَم قْداْلع أَن رغَيو 

فوصله المنصور وكتب له بمال إلى الري فخرج وأخذه حدثنا جبلة بن محمد بن جبلة الكوفي قال حدثني 
ليس ولي عهدها بالأرشد؛ قال عيسى بن : ا قال أبو نخيلة ما قالأبي عن محمد ابن قيس الأشعثي، قال لم

  : ثم قال يعرض بالمنصور! موسى وما يدري العبد، فواالله ما أتيت غياً قط

 سامِع إلاَّ كَآخَر قائِل وما  وما آمِر بِالسوءِ إلاَّ كَفاعِلٍ

فقال ما أعرف حقيقة دعواكم، ولو عرفتها ثم أمر بأبي نخيلة من رمى به في بئر، فتظلم أهله إلى المنصور 
ما كنت مقيداً شيخ بني هاشم بعبد بني حيان، فيئسوا وانصرفوا، وكان عيسى بن موسى إذا حج حج 

  : معه قوم يتعرضون لمعروفه وصدقاته وصلاته، وكان جواداً تقياً، فقال أبو الشدائد الفزاري

  بِالْعِراقِ دجواأقام وإن  عِصابةٌ إن حج عِيسى حجوا

وا قَدفَلَج نائلُه منالَه  مالَقْوو جوعم مهجعِنْديِ ح 

جالح كُوني كَذا كانما ه   

  : فقيل له يا أبا الشدائد أجو الحاج؟ فقال

 ما هجوتُ مِن ذِي نِيه وااللهِ  ورب الْكَعبةِ المبِنْيه إنِّي

 أُبقِى علَى الْبقَّيه لَكنِنَّيِ  امرء ذا رِعةِ تَقَّيِه ولا

مِن هعِيلَى الرا عةٍ أَغْلَوبصع  طَّيهذيِ عى وشْرذِي م عارأَس  

حدثنا المغيرة بن محمد المهلبي قال حدثنا محمد بن عبد االله العتبي قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن عبد 
 حسن بن حسن يخطب الناس بالمدينة، فقرأ في خطبته طسم تِلْك آيات الْكِتابِ المُبيِنِ إلى قوله االله بن

ونرِى فْرعون وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كانوا يحذَرونَ ويومئ إلى ناحية المنصور، قال وإذا صوت من 
  : ناحية يسمع ولا يرى قائله

واحِلُ  أَتَتْكماالرالْملجلِ  وجى فَلاَ تَعوسنِ مى بتُ بِعِيس  

  : قلت أنا وهذا الشعر لابن هرمة ومنه
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 مع الملِكِ المقْبِلِْ أَتاك  لِي النَّاس إن الَحياء وقَالَ

 بِها عنْك لَم أَبخَلِ فَإِّني  فَدونَكَها يا ابن ساقِي الحجيِجِ

 نَبِي الهدى الْمرسلِ وصى  نْتَ ابنُهالْوصى وأَ لِقَولِ

  : وولى داود بن عيسى المدينة ومكة، فأقام بمكة فكتب إليه يحيى بن مسكين

  تِ والْعدلِ فِي بلَدِ المصطَفى  قُلْ لِداود ذِي المكْرما ألاَ

 مضىكَهجرةِ من قَد  فهاجِر  بِمكَّةَ مستَوطِناً أَقَمتَ

وأما موسى بن عيسى فيكنى أبا عيسى فأخذ ولد أبيه وأمه إبراهيم ابن محمد الإمام وولي المدينة الرشيد 
وكان ابنه أحمد بن . والكوفة وسوادها للمهدي وموسى والرشيد وولى المدينة للرشيد وأرمينية ومصر

  .موسى بن عيسى بن موسى سيداً وولي اليمامة للرشيد

كريا قال حدثنا عبد االله بن الضحاك قال حدثنا الهيثم، قال لما ألح المنصور على عيسى حدثنا محمد بن ز
    : بن موسى بن محمد أن يخلع نفسه من الخلافة، ويقدم المهدي عليه ويكون بعده قال عيسى بن موسى

 صغار وإما فْتِنَةٌ عمم إما  خُيرتُ أَمرينِ ضِاع الحزم بينَهما

قَدو مأُساقَبِه تُ مِراراً أَنممه  كَأْس حِملا االلهُ والَرةِ لَونِيالم 

منِع منْهلْتُ لَزالَتْ عفَع لَوبِكُفْرِ  و لُ النِّقَمتَنْزثالهِا تُسأَم 

  : حدثنا عمرو بن تركي قال حدثنا القحذمي قال أنشد أبو نخيلة المنصور

ونَكد  دبلَ ذاكاعطاكا خِلافَةَ  االلهِ أَهااللهِ التَّيِ أَع 

 فَقَد تَنَظَّرنا لها أَباكا  حباك وبِها أَصطَفاكا بِها

اكا ثُما إيله ناكانْتَظَر  نذُراكا فَنَح تَذْرِى إلىنَس 

  واضرِب بِمن والاك من عاداكا  ارمِ إلى محمدٍ عصاكا

 اْلأَبعد من داناكا أَيشْبِه  ك ما استْرعيتَه كَفاكافَابنُ

 تَخُطُّ فِي هواكا وإنَّما  ما تَستَوِي فِي فَضلهِا يداكا

 اعصبِ اْلأَقْرب مِن رضاكا ثُم  الرأْي لِمن عراكا فَجردِ

   فَما يرِيد النَّاس غَير ذاكا
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 وأبو نخيلة ينشده، فأمر له بمائة ألف درهم كتب له ا إلى الري، فقال له عقال وجعل المنصور يضحك
أما أنت فقد سررت أمير المؤمنين، فإن تم ما أردت لتغتبطن، وإلا فاطلب في الأرض، فقال له : بن شبة

  .أبو نخيلة

  دبعلِقَتْ معالِقُها وصر الجنُ  التَّخَلُّص مِن شَبا أَنْيابِها كَيفَ

فلما أقبل من الري وجه إليه عيسى بن موسى ببعض مواليه فقتلوه وسلخوا وجهه حتى لا يعرف، وقالوا 
  .له هذا أوان صر الجندب، فقال لقد كان جندياً على مشئوماً، وهرب غلمان أبي نخيلة بالمال

  ومن شعر عيسى بن موسى 

   باءدحعِقالهِا   و أَطْلَقْتُها من اْلأُفْقُ         لَوا اْلأُفْقُ ونْهقَ عتَضاي      

 حِذار شَبابٍ تَمتَطِيِه الْوقائِع  ولكِننَّيِ يعتادنِي مِن حمِيتِي

  أَقِفْ موقِفَ الْحيِران والنَّقْع ساطِع  وخَوفِي أَحداثاً متَى ما أُنَلْ بِها
 راجِع فَخَير المذْنِبين المراجِعو  فَأَبقِ علَى ما بينَنا مِن قَرابةٍ

نِنا فَإنَّكيةَ بتَ ذِملَّيو خِلافاً  إن وفُ الْقَواطِعيالس لَّتْكتَو 

حدثنا القاضي عمرو بن تركي قال حدثنا القحذمي قال كتب عيسى بن موسى إلى المنصور حين ألح 
فهمت كتاب أمير المؤمنين، المزيل عنه نعم : اب المنصور إليهعليه في البيعة للمهدي كتاباً غليظاً جواباً لكت

االله، والمعرضه لسخطه بما قرب فيه من القطيعة ونقض الميثاق، أوجب ما كان الشكر الله عليه، وألزم ما 
كان الوفاء له، فأعقب سبوغ النعم كفراً وأتبع الوفاء بالحق غدراً، وأمن االله أن يجعل ما مد من بسطته 

، وتمكينه إياه استدراجاً، وكفى االله من الظالم منتصراً، والمظلوم ناصراً، ولا قوة إلا باالله، وهو إحساناً
  .حسبي وإليه المصير

ولقد انتهت أمور يا أمير المؤمنين لو قعدت عنك فيها فضلاً عن ترك معونتك عليها لقام بك القاعد، 
ناً معها نكث بيعتي، فلزمت لك طريقة الوفاء إلى ولطال عليك القصير، ولقد كنت واجداً فيها بغيتي، وآم

  : أن أوردتك شريعة الرخاء، وما أنا بآيس من انتقام االله ورفع حلمه وكتب بعد ذلك

 وإياها ستُمطِركُمْ دما أَظُن  بدتْ لِي أَماراتٌ مِن الْغَدرِ سمتُها

 ر فِي رِيحِ الْغُرورِ مسلَّماسا وإن  يعلَم الْعالِي متَى هبطاتُه وما

 إلِهي حِين صِرتَ مقَدما لِحكْمِ  حقّاً تَراه مؤَخِّراً أَتْهضمِنُي

  بِنَقْضِك مِن عهدِي الذَّي كان أُبرِما  سنَنْتَ انْتقاض الْعهدِ فاصبِر لِمثِلِه
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كتب عيسى بن موسى إلى المنصور حين ألح حدثنا عمرو بن تركي القاضي قال حدثنا القحذمي، قال 
     : عليه في الخلع، وطرح عليه من أهل خراسان من هدده بالقتل

لو سامني غيرك ما سمتني، لاستنصرتك عليه، ولا ستشفعت بك إليه، حتى تقر الحرم مقره، وتترل الوفاء 
قد استعنت بك على قوم لا و. مترلته، ونحن أول دولة يستن بعملنا فيها، وينظر إلى ما اخترناه منها

يعرفون الحق معرفتك ولا يلحظون العواقب لحظك، فكن لي عليهم نصيراً، ومنهم مجيراً، يجزك االله خير 
جزائك عن صلة الرحم، وقطع الظلم إن شاء االله فأجابه المنصور لولا أنك تسام الترول عن حق لك، 

 أني أخاف أن تسبق أيدي هذه العصبية من ولولا. وواجب في يديك لزال الضرع إليك، والتحمل عليك
أهل الدولة إليك، لما كلفتك شاقاً ولا حملتك مكروهاً، ولكني عندك بالنصح لك والإشفاق عليك في 
جنبة من لا يرضى منك إلا بإرادته، ولا يستمهل أيامك لسرعته، وما الذي أسمو بك إليه بدون الذي 

  .يار لكيستترلونك عنه، واالله يوفقك ويحسن الاخت

  : فلما قرأ عيسى كتابه قال

  فَسلَّطْتَ الخُطوب بِما شَجاني  إِلَيك مِن مِحنِ اللَّيالِي فَررتُ

 تَلَذَّع بِالتَّيِ تَحتَ الدخانِ  كَمن شَكا رمضاء حرٍّ فَكُنْتُ

 يانِيرضى المغَيب بِالْعِ ومن  نُصرتِي وتَحر حقِّي تَعجلْ

لَمفاً وطِر ونامالر مِثْلَك ركَلِّفُ  يهانِ يقَ الربظالِعاً س 

 فَلَلْتَ شَبا لِسانِي تُعِينُهم  ما كُنْتَ للْغِاوِين كَهفاً إذا

لَونِي أَناتِي ووانِ  أَنِّي تُطاوِعفْضِ الْهلَى رنِي ععدتُسو  

 أَلْجأْ إِليك مِن الزمانِ ولَم  ك ودىعطَفَ الزمان علَي لَما

 تَمحو سِوى آيِ الْقُرانِ وما  بما أَتَيتَ تُبوتَ حقِّي محوتَ

لَوقالَ غَاوٍ وم تُ فِيكعمانِي لَنِلْتَ  طاومِ الْيالنَّج طَالِعم 

 طِعِ الْبيانِيجادِلُ عنْك منْقَ  الْخِطاب إلى بلِيدٍ وأَسلَمتَ

 مِن بعِيدٍ غَيرِ دانِ دنُوا  صبرتُ النَّفْس أَرجو ولكِنِّي

كُونلِمٍّ يم مِن كتَجارنِ اسلٍّ  موفِ اللَّسانِ كَمحلَى طَرع 

 هِممٍ بعدن مِن الأْمانِي علَى  مقَلْقَلاً يطْوِي حشاه يبِيتُ

عدتُبأَ س نيشَكٍّب رلَك غَيعانِ كَما  هالر مِن الْوِهاد دعب 
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حدثنا جبلة بن محمد بن جبلة الكوفي قال حدثنا أبي، قال كان عيسى بن موسى أصدق الناس لأبي مسلم 
  : على المنصور قال عيسى بن موسى

 سوء فَلَستَ بمسِلمِ وباغَيِنا  مسلمٍ إن كُنْتَ عاصِي أَمرِنا أَبا

  وما حلَّ فِي أَكْنافِ عادٍ وجرهمِ  سيفْنِيك ما أَفْنَى اْلقُرون التَّيِ خَلَتْ

فْخَراًوماً وعِز أَنْأَيِ مِنْك مِ   وما كانرمرمامِ الْعش الْهيبالْج ضأَنْه  
  .ه قائله إلىفبلغ الشعر أبا مسلم فلما قدم عاتب عليه عيسى بن موسى فجحده وقال لقد نسب

حدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن الحارث قال لما استوت الخلافة للمهدي قال لعيسى بن 
موسى قبل أن يتم له سنة إنك أجبت عمك على تقديمي، وأنا أحب أن أخرجك عن هذا الأمر وأجعله 

غ منيتك ما أنويه لك، قال لابني، فإن عصيتني استحققت ما يستحقه العاصي القاطع وإن أطعتني فما تبل
  .ما تحب وخلع نفسه فأمر له المهدي بعشرين ألف ألف درهم وأقطعه قطائع كثيرة، وأقطع ولده

حدثنا الحسين بن فهم قال حدثنا محمد بن إسحق النفري قال حدثنا صالح بن إسحق قال كان عيسى بن 
أى الخلع حزماً بادر إليه، وله في ذلك موسى من أجل بني هاشم عقلا، امتنع من أن يخلع نفسه جهده ثم ر

  : كلام مأثور وأشعار حسان وأنشد له

ى أَشْكوالشَّكْو لَمعي نم إلى  عمسيى ووالنَّجو راراْلأَس 

نمالذَّي و فْعل دى كُنْتُ  بِهِ آموأَه لِ أنقَب مِن له 

صار ثي لَهتَ  إلَى ما كُنْتُ أَرأَرى جِيِهوالْبلْو ظمأَع 

رمِي الْعِدىيفِي وينِي سرِبضرِي  يى نَحمٍ لِي ما أَشْوهبِس 

    

ؤٌ ما لَهرام دهالْع نَقَض لٌ  قَديى موعلا دقِّ وإلَى الْح 

 مِنْه أَبداً دعوى والنُّصح  يِميناً أَنَّه ناصِح يولِي

محمد بن إسحق قال حدثني هارون بن محمد بن إسحق بن عيسى بن موسى قال حدثني حدثنا أحمد بن 
أبي علي عن إبراهيم بن موسى قال كتب أبو جعفر المنصور إلى عيسى بن موسى كتاباً يحثه فيه على خلع 

هدهِم إذا عاهدوا بسِم االلهِ الرحمنِ الرحيِمِ والْموفُونَ بِع: نفسه وتقديم المهدي عليه، فكتب إليه عيسى
والصابِريِن فِي الْبأْساءِ والضراءِ وحِين الْبأْسِ وقال عز وجل وأَوفُوا بالْعهد إنَّ الْعهد كانَ مسئُولاً قرأت 

كتاب أمير المؤمنين وتفهمته وأنعمت بالنظر إليه كما أمر وتنحرته، فوجدت أمير المؤمنين إنما يزيدني 
 ليبعدني، وما أجهل ما لي في رضاه من الحظ الجزيل، والأثر الخطير، ولكنه سامني ما لينقصني، ويقربني
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  .تشح به الأنفس وتبذل دونه، وما لا يسمح به والد لولده ما دام له حظ فيه

وقد علم أمير المؤمنين أنه يريد هذا الأمر لابنه لا له، وهو صائر إلى ما سيصير إليه اشغل ما يكون، 
  .سنة قدمها، وسيئة اجتنبها ولا صلة في معصية االله، ولا قطعية ما كانت في ذات االلهوأحوج إلى ح

  بقية أخبار عيسى بن موسى

وشجعام . وعيسى ممن ولد ونشأ بالحميمة من أرض الشام، وكان من فحول أهله: قال صاحب الأغاني
أبدأ بالرواية في أن الشعر له إذ وذوي النجدة والرأي والبأس والسؤدد منهم، وقبل أن أذكر أخباره فإني 

  .كان الشعر ليس من شأنه، ولعل منكراً أن ينكر ذلك إذا قرأه

أخبرني حبيب بن نصر المهلبي وعمي قالا حدثنا عبد االله بن أبي سعد، ورأيت هذا الخبر بعد ذلك في 
  .بعض كتب ابن أبي سعد فقابلت به ما روياه فوجدته موافقا

علي بن الصباح، قال حدثني أبو عبد االله محمد بن إسحاق بن عيسى بن موسى، قال ابن أبي سعد حدثني 
  : قال لما خلع أبو جعفر عيسى ابن موسى وبويع للمهدي قال عيسى بن موسى

 صغار وإما فِتْنَةٌ عمم إما  خُيرتُ أَمرينِ ضاع الحزم بينَهما

قَدو أُساقِي تُ مِراراً أَنممهمه  الَّرحِملا االله ونَّيِة لَوالْم كَأْس 

منِع منْهلْتُ لَزاَلتْ عفَع لَوبِكُفْرِ  و لُ النَّقَمتَنْزثالها تُسأَم 

  .على هذه الرواية في الشعر روى من ذكرت؛ وعلى ما صدر من الخلاف في الألفاظ يغني

شدني بريهة المنصوري هذه الأبيات، وحكى أن ناقداً خادم أنشدني طاهر بن عبد االله الهاشمي، قال أن
عيسى كان واقفاً بين يديه ليلة أتاه خبر المنصور، ومادره عليه من الخلع، قال فجعل يتململ على فراشه 
ويهمهم ثم جلس فأنشد هذه الأبيات؛ فعلمت أنه كان يهمهم ا وسألت االله أن يلهمه العزاء والصبر 

  .عليهعلى ما جرى شفقة 

  .قال ابن أبي سعد في الخبر الذي قدمت ذكره عنهم

وحدثني محمد بن يوسف الهاشمي، قال حدثني عبد االله بن عبد الرحيم قال حدثني كلثم بنت عيسى قالت 
قال موسى بن محمد ابن علي بن عبد االله بن العباس رأيت كأني دخلت بستانا، فلم آخذ منه إلا عنقوداً 

قال : راصف ما االله به عليم، فولد لي عيسى بن موسى ثم ولد لعيسى من قد رأيتواحداً من الحب المت
وحدثني علي بن سليمان الهاشمي قال حدثني عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن : ابن أبي سعد في خبره هذا

 مالك مولى عيسى قال حدثني أبي قال كنا مع عيسى لما سكن الحيرة وأرسل إلى ليلة من الليالي فأخرجني
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من مترلي، فجئت إليه فإذا هو جالس على كرسي، فقال لي يا عبد الرحمن لقد سمعت الليلة في داري شيئاَ 
ما دخل سمعي قط إلا ليلة بالحميمة والليلة، فانظر ما هو، فدخلت استقرى الصوت فوجدته في المطبخ، 

العود وأخرجت الرجل فإذا الطباخون قد اجتمعوا وعندهم رجل من الحيرة يغنيهم بالعود، فكسرت 
  .وعدت إليه فأخبرته فحلف لي أنه ما سمعه قط إلا تلك الليلة بالحميمة وليلته هذه

  أخبار أبي العبر ونسبه

    

هو أبو العباس بن محمد بن أحمد ويلقب حمدونا الحامض بن عبد االله بن عبد الصمد بن علي بن عبد االله 
مين، وهو غلام إلى أن ولي المتوكل الخلافة، فترك الجد بن العباس المستوى في أول عمره منذ أيام الأ

وعدل إلى الحمق والشهرة به، وقد نيف على الخمسين، ورأى أن شعره مع توسطه لا ينفق مع مشاهدته 
  .أبا تمام والبحتري وأبا السمط بن أبي حفصة، ونظراءهم

 العبر ولد بعد خمس سنين خلت حدثني عمي عبد العزيز بن حمدون قال سمعت الحامض يذكر أن أبنه أبا
من خلافة الرشيد، قال وعمر إلى الخلافة المتوكل، وكسب بالحمق أضعاف ما كسبه كل شاعر كان في 

عصره بالجد ونفق نفاقاً عظيماً، وكسب في أيام المتوكل مالاً جليلاً، وله فيه أشعار حميدة يمدحه ا، 
، مفرطة السقوط، لا معنى لذكرها، سيما وقد شهرت ويصف قصره وبرج الحمام والبركة، كثيرة المحال

  .في الناس

وحدثني محمد بن الأزهر، قال حدثني الزبير بن بكار، قال قال عمي ألا يأنف الخليفة لابن عمه هذا 
الجاهل مما قد شهر به، وفضح عشيرته، واالله إنه لعر بني آدم جميعاً، فضلاً عن أهله والأدنين أفلا يردعه 

سوء إختياره؟ فقلت إنه ليس بجاهل كما تعتقد، وإنما يتجاهل، وإن له لأدباً صالحاً، وشعراً ويمنعه من 
  طيباً، ثم أنشدته له 

 أَشْكو غَير متَّهمِ كَيفَ  أَقُولُ االلهُ يظْلِمنِي لا

 تِجدنِي كافِر النِّعمِ لَم  مالدهر ضعضعنِي وإذا

 فِي الْعلا هِممِي وتَناهتْ  تْنَفْسِي بِما رزقِ قَنَعتْ

 وبِهِ أَمنِي مِن الْعدمِ  لَيس لِي مالٌ سِوى كَرِمِي

فقال لي ويحك، فلم لا يلزم هذا وشبهه؟ فقلت له واالله يا عم لو رأيت ما يصل إليه ذه الحماقات 
 هذا ولو حاز به الدنيا لعذرته، فإن ما استملحت له لم ينفق، فقال عمي وقد غضب أنا لا أعذره في
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  .بأسرها، لا عذرني االله إن عذرته إذن

وحدثني مدرك بن محمد الشيباني قال حدثني أبو العميس الصميري قال قلت لأبي العبر ونحن في دار 
المتوكل، ويحك إيش يحملك على هذا السخف الذي قد ملأت به الأرض خطباً وشعراً وأنت أديب 

كشخان أتريد أن أكسد أنا وتنفق أنت؟ وأيضاً أتتكلم؟ تركت العلم ظريف مليح الشعر؟ فقال يا 
وصنعت في الرقاعة نيفاً وثلاثين كتاباً؟ أحب أن تخبرني لو نفق العقل أكنت تقدم على البحتري، وقد قال 

  : في الخليفة بالأمس

  وبِأَي طَرفٍ تَحتَكِم  عن أَي ثَغْرٍ تَبتَسم

  : وقلتفلما خرجت أنت عليه 

 كَفٍّ تَلْتَطِم وبِأَي  أَي سلْحٍ تَرتطَم فِي

حِمفِي الر كأْسخَلْتُ رتُ  أَدلِمعو زِمتَنْه أَنَّك 

  .فتركته وانصرفت. في حر أمك وحر أم كل عاقل معك. فأعطيت الجائزة وحرم، وقربت وأبعد

 الشعر فإن قدرت أن تقول جيداً جيداً، وإلا فليكن ثم قال لي أبو العبر قد بلغني أنك تقول: قال مدرك
  .بارداً بارداً مثل شعر أبي العبر، وإياك والفاتر فإنه صفع كله

  حدثني جعفر بن محمد بن قدامة، قال حدثني أبو العيناء قال أنشدت أبا العبر 

  وغَمز كَفٍّ وعضد  الْحب إلاَّ قُبلَةٌ ما

 مِن نَفْثِ الْعقَد أَنْفَذُ  ىأَو كُتُب فِيها رقً

هبذا ح كُني لَم نفَإنَّما  م لَدغِي الْوبي 

 نُكِح الْحب فَسد إن  الحب إلاَّ هكَذا ما

  فقال لي كذب المأبون وأكل من خراى رطلين وربعا بالميزان فقد أخطأ وأساء ألا قال كما قلت 

فِي قَلْبِي باض بيلِى  الْحخْ فَواَوإذا فَر 

 إذا لَم أَكْنُسِ الْبربخْ  ينْفَعنِي حبي وما

 لَعح اْلأَصطْري لَم إنخْ  وطْبلَى الْمع يِهجخُر  

ثم قال كيف ترى؟ قلت عجباً من العجب قال ظننت أنك تقول لا فأبل يدي وأرفعها ثم سكت فبادرت 
  .وانصرفت خوفاً من شره
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حدثني عبد العزيز بن أحمد عم أبي قال كان أبو العبر يجلس بسر من رأى في مجلس يجتمع عليه فيه اان 
يكتبون عنه، فكان يجلس على سلم وبين بلاغة فيها ماء وحمأة وقد سد مجراها وبين يديه قصبة طويلة 

ر يدقون بالهواوين، حتى وعلى رأسه خف وفي رجليه قلنسيتان ومستمليه في جوف بئر وحوله ثلاثة نف
تكثر الجلبة ويقل السماع ويصيح مستمليه من جوف البئر من يكتب عذبك االله، ثم يملي عليهم، فإن 

ضحك أحد ممن حضر قاموا فصبوا على رأسه من ماء البلاغة إن كان وضيعاً، وإن كان ذا مروءة رشش 
لس ولا يخرج منه حتى يغرم درهمينعليه بالقصبة من مائها، ثم يحبس في الكنيف إلى أن ينفض ا.  

قال وكانت كنيته أبا العباس فصيرها أبا العبر ثم كان يزيد فيها في كل سنة حرفاً حتى مات، وهي أبو 
  .العبر طرد طيل طليرى بك بك بك

حدثني جحظة قال رأيت أبا العبر بسر من رأى وكان أبوه شيخاً صالحاً، وكان لا يكلمه، فقال له بعض 
 لم هجرت ابنك؟ قال فضحني كما تعلمون بما يفعله بنفسه، ثم لا يرضى بذلك حتى يهجنني إخوانه

ويؤذيني ويضحك الناس مني، فقالوا له أي شيء من ذاك وبماذا هجنك؟ قال اجتاز على منذ أيام ومعه 
سلم فقلت له ولاى شيء هذا معك؟ فقال لا أقول لك فأخجلني وأضحك بي كل من كان عندي، فلما 

  . كان بعد أيام اجتاز بي ومعه سمكة، فقلت له أيش تعمل ذه؟ فقال انيكها فحلفت لا أكلمه أبداًأن

أخبرني عمي عبد االله قال سمعت رجلاً سأل أبا العبر عن هذه المحالات التي يتكلم ا أي شيء أصلها قال 
ب والجائي والملاحين أبكر فأجلس على الجسر ومعي دواة ودرج فأكتب كل شيء أسمعه من كلام الذاه

والمكارين حتى أملأ الدرج من الوجهين، ثم أقطعه عرضاً وألصقه مخالفاً فيجيء منه كلام ليس في الدنيا 
  .أحمق منه

أخبرني عمي قال رأيت أبا العبر واقفاً على بعض آجام سر من رأى وبيده اليسرى قوس جلاهق، وعلى 
بل مشدود بأنشوطة وهو عريان في ايره شعر مفتول يديه اليمنى باشق، وعلى رأسه قطعة رئة في ح

مشدود فيه شص قد ألقاه في الماء للسمك، وعلى شفته دوشاب ملطخ، فقلت له خرب بيتك إيش هذا 
العمل؟ فقال اصطاد يا كشخان يا أحمق بجميع جوارحي؛ إذا مر بي طائر رميته عن القوس، وإن سقط 

لتي على رأسي يجيء الحد ليأخذها فيقع في الوهق، والدوشاب قريباً مني أرسلت إليه الباشق، والرئة ا
أصطاد به الذباب، وأجعله في الشص فيطلبه السمك ويقع فيه والشص في ايري فإذا مرت السمكة 

  .أحسست ا فأخرجتها

قال وكان المتوكل يرمي به في المنجنيق إلى الماء وعليه قميص حرير فأذا علا في الهواء صاح الطريق 
  .يق، ثم يقع في الماء فتخرجه السباحالطر
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قال وكان المتوكل يجلسه على الزلاقة فينحدر فيها حتى يقع في البركة ثم يطرح الشبكة فيخرجه كما 
  .يخرج السمك، ففي ذلك يقول في بعض حمقاته

  فيطرحني في البرك  بي الملك ويأمر

 من السمك كأني  بالشبك ويصطادني

ل قدم أبو العبر بغداد في أيام المستعين وجلس للناس فبعث إسحق بن إبراهيم وحدثني جعفر بن قدامة قا
فأخذه وحبسه فصاح في الحبس لي نصيحة فأخرج ودعا به إسحق فقال هات نصيحتك قال على أن 

فضحك إسحق وقال هو فيما أرى مجنون فقال لا . تؤمنني قال نعم، فقال الكشكية لا تطيب إلا بالكشك
ال أيش هو امتخط حوت؟ ففهم ما قاله وتبسم ثم قال أظن أني فيك مأثوم، قال لا هو امتخط حوت ق

ولكنك في ماء بصل فقال أخرجوه عني إلى لعنة االله ولا يقيم ببغداد فأرده إلى الحبس، فعاد إلى سر من 
  .رأى، وله أشعار ملاح في الجد منها ما أنشدنيه الأخفش له يخاطب غلاماً أمرد

   أَفِقْ ما كَذا سبِيلُ الرشادِ      اْلأَمرد المولع بِاْلهجرِ      أيها           

أُلب قَد هِكجنِ وسفَكَأَنِّي بِح  حِدادِ س بثَو كيفِي عارِض 

 فِيهمِ مِن خُلْطَةٍ بِبِعادِ لَتْ  بِعاشِقِيك وقَد بد وكأَنِّي

حِين كَما ي نكع يونو الْعتَنْبن  عادِ قَبِضدِيثٍ مح نع عمالس 

كا فَاغْتَنِم إلى تَصِير لَ أَنقَب  لَةِ اْلأَضدادِ نمحيِ في جتَضو 

    

أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم بن مهروية قال حدثني أحمد بن علي الأنباري قال كنا 
 فجري ذكر أبي العبر فجعلوا يذكرون حماقاته وسقوطه في مجلس يزيد بن محمد المهلبي بسر من رأي

فقد رأيته؟ فقال ما كان إلا أديبا فاضلاً ولكنه رأى الحماقة أنفق وأنفع له . فقلت ليزيد كيف كان عندك
فتحامق، فقلت له أنشدك أبياتا له أنشدنيها فانظر لو أراد دعبل فأنه أهجى أهل زماننا أن يقول في معناها 

  أن يزيد على ما قال، قال أنشدنيها فأنشدته قوله ما قدر على 

 أَحدوثَةٌ فِي الْخافِقَينِ هما  مِن الْعجائِبِ قاضِيين رأَيتُ

 اقتْسما قَضاء الجانِبينِ كَما  هما اقْتَسما الْعمىِ نَصفَينِ فَذا

 قَضاء بِأَعورينِافْتُتِح الْ إذا  فَأْلُ الزمانِ بهلْكِ يحيى هما

سِبتَحأْساً ور زه نما ممِنْه  نْظُرنِ لِييدوارِيث وفِي م 
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نَا كَأَنَّكةِ دلَيلْتَ ععج تَ  قَدنِ فَتَحيدِ عفَر مِن زالَهب 

  .فجعل يضحك من قوله ويعجب منه ثم كتب الابيات

 قال حدثني ابن أبي أحمد قال قال لي أبو العبر إذا حدثك إنسان أخبرني الحسن قال حدثنا محمد بن مهرويه
  .بحديث لا تشتهي أن تسمعه فاشتغل عنه بنتف إبطك، حتى يكون هو في عمل وأنت في عمل

وقال محمد بن داود حدثني أبو عبد االله الداودي قال كان أبو العبر شديد البغض لعلي بن أبي طالب 
  .ويين هجاء قبيحصلوات االله عليه وله في العل

وكان سبب ميتته أنه أخرج إلى الكوفة ليرمي بالبندق مع الرماة من أهلها في آجامهم، فسمعه بعض 
  .الكوفيين يقول في على صلوات االله عليه قولاً قبيحاً استحل به دمه فقتله في بعض الآجام وغرقه فيها

  : ومن شعره

 إِن الْقُلُوب تُكْوى بِجمرِفَ شُ  يكُن لِلْعيونِ فِي وجهك العي إن

 بديع الجمالِ مغْرى بِهجِري كْل  قَلِيلَ النَّظِيرِ مستَطْرفَ الشَّ يا

  ن فَقَد عِيلَ مِن صدودك صبرِي  عنِّي الصدود يا واحِد الحس كُفَّ

  وهو القائل 

  إشْفاقِي علَيهِولِي وأَنْتَ  إن بِي فَقْراً إِلَيهِ إِلهي

 فَدعنِي فِي يديهِ يسلِّيِني  فَإِن لَم تَقْضِ لِي فِيِه بِصبرٍ

  : وحدثني أخوه ويعرف بسعوط وكان جارنا في شارع عبد الصمد لأخيه

 اظْلمِ فَجازِيك بِمِرصادِ  هوى دفِين وهوى بادِي

  رفْثَ فِي هجرِي وإبعادِيأَس  واحِد اْلأُّمةِ فِي حسنِهِ يا

ى قَدوا نالَ مِنِّي الْهتُ مِمادِي  كِدوع يِنلَى أَعأَخْفَى ع 

كدبلَةً عى بِأَخْذِهِ قُبيحلُها  يعجادِ يةَ الزخاتِم 

  :  في محبته فقال لهحدثنا أحمد بن محمد الأسدي قال حدثني أبو العبر أنه كان يهوى غلاماً فكان يتيه عليه

 الشَّعر في خَدٍّ فَحلْ ك  تَتيه وقَد علا أَفَبِي

  ءِ وصِرتُ في حد اْلإِبِلْ  مِن حد الظِّبا وخَرجتَ

 لِلْعداوةِ بالْخَجلْ عد  تَطْلُب وصلَنا أَصبحتَ
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ى فسألته عن أخباره فقال إن محمد بن عبد حدثنا أحمد بن محمد قال قدم علينا أبو العبر من سر من رأ
  : الملك قد قصدني وحبس كتباً بأرزاقي فدخلت عليه فأنشدته

دمحقِنِي يا مفَاس قُم  مِن دربم رٍيكَيس 

 مِثْلِي يفَنَّد فَلَيس  تُفَنِّد علَيها ولا
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